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بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن 


بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية 


506 اه 5.١6آام‏ 


إلى التحضق:الذافىم والقلته الكذاهن. الذقى اعزففة ...اس الحدرنة "وحمي ار" 
إلى قدوتيء وقرة عيني» وطريقي إلى رضى ربي ... والدي الحبيب 
إلى زوجتي رفيقة دربي التي أعانتني بصبرها وجهدها 
إلى أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي وأصدقائي 


أقدم هذا العمل المتواضع 


شكر وتقدير 


قال تعالى: (ومَن شكر فَإِنَمَا يَشكرُ لتفسيه ومن كقر فَإِنَ رَبّي عَنِيٌ كَريم) (لنمل.؛) 
أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أسهمء أو ساعد في هذا الحثء. أو أسدى إلي 
نصيحة» أو توجيهاً. 

وأخص بالذكر أستاذي الكريم المشرف على هذه الرسالة» الدكتور/ رياض قاسمء 
الذي منحني من جهده ووقته الكثير» وجاد علي بنصائحه النافعة؛ فأسأل الله تعالى أن 


كما وأتقدم بالشكر والتقدير لأستاذيً الكريمين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة 
الدكتور عبد السميع العربيد والدكتور زهدي أبونعمة لتفضلهما بقبول مناقشة هذه 
الرسالة» ليثرياها بتوجيهاتهما النافعة. 


وأتوجه بالشكر والعرفان للجامعة الإسلامية -بغزة - والقائمين عليها عامّة» وكلية 
أصول الدين خاصة؛ وعلى رأسهم عميد كلية أصول الدين» الدكتور/ نسيم ياسين» 
وأساتذة قسم التفسير وعلوم القرآن. 


ولا أنسى أن أتوجه بالشكر إلى زملائي الطلاب الذين رافقوني في دراستيء وقدموا 
لي النصح والإرشادء وأخص منهمء الشيخ/ محمد خلة والأستاذ طارق عقيلان» وإلى 
كل من ساهم في إخراج هذا الجهد المتواضع. 

فجزاهم الله خيرا 


الباحث 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء والصلاة والسلام على سيدنا محمد يك وعلى آله وصحبه والتابعين 
إلى يوم الدين» الذين دعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فهدى الله بهم العبادء وفتح 
على أيديهم الجلئةم عكينا اسايق وعكه :3 :وغة الله ١‏ الذية آمَنوا مِنكم وَعَملوا الصّالحَات 
لَيَستَخلِقنهُم فِي الأرْض كما استخلف الذين من قَبلِهِمْ وليمكدنَ لَهُمْ ديتهم الذي ارقضى لَهُم 
ولَيْبَدلنَهُمْ من بَعْد خوافهم أُمناً يَعبْدُونَنِي لا يُشركون بي شيْئاً ومن كقر بَعْدَ ذلك فَأُولَنكَ هُم 
القاميقون) النور 5ه) فشكروا ربهم على ما هداهم إليه من هداية خلقه والشفقة على عبادهء وجعلوا 
مظهر شكرهم بذل النفس والنفيس في الدعوة إلى الله تعالى» وصل اللهم على من لزم المحجّة 

وحمل الحُجة حتى لقي ربه سبحانه وتعالى ...... أما بعد: 


فإن العباد يعذبون على جهلهم بالله» وإضاعتهم لأوامرهء وارتكابهم معاصيه؛ وإن الله لا 
يخذني لفيا عر ققد و أحيقفه وز امقظلت أو اقرعه واجقفيت: ذو اهيف قال ؟تعالن:: (فاما: الذين . امثو أ 
وَعَمِلواً الصّالحات فَيُوَفَيهِمْ أَجُورَهُم ويزيدهم من فضله وأَما الّذِينَ استتنكفوأ واستكبّروأً فَيُعَدَبْهُم 
عَذَابا أليماً ولا يَجِدُونَ لَهُم مّن دون الله وليا ولا تصبيراً ) النساء؟17) ). فهل يغفل عاقل عن طرق 
النجاة» فيضيع نفسه» وهل يوبق نفسه إلا جاهل» عاش لشهواته ولنفسه» فشتان بين من يبيع نفسه 
للشيطان ٠‏ وبين من يبيع نفسه للرحمنء قال رسول الله ي: [..... والقرآن حجة لك أو عليك وكل 
الناس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها] !") 

ولقد اختلطت الأمور في زمانناء حتى أصبحت هموم غالب الناس في النجاة» لكن يا 
حسرتاء فهمومهم ليست في النجاة من عذاب الله ولا النجاة من المساءلة» فلا الوقوف في حر 
شمس الآخرة» ولا السؤال من الله» ولا الصراط برغم ما فيه من كلاليب تنهشء» ولا القنطرة التي 
تأخذ الحسناتء» ولا دخول النار!! ليس كل ذلك هو هم غالب الناس في هذه الأيام» فغالب الناس 
همّه النجاة من ضنك العيشء وقد كفاهم الله هم العيشء فقال تعالى: (وَلَوْ أن أهل القرى آمنوأ 
ا ا 0 
(الأعراف15) إي والله» فهم غالب الناس النجاة في الدنيا فقط » النجاة بالكذب» وبسلب حقوق الناس» 
النجاة من الفقرء ومن الأمراضء والنجاة من ضيق المسكن» ومن العريء؛ كل هذا هو هم غالب 
الناس في هذه الأيام» وكتاب الله في المقادير لا تغيير فيه ولا تبديل» قال النبي 5: [إن الله كتب 
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ع 


مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة...] ١‏ ' لذلك علم الزهاد حقيقة 
الدنيا فالتزمواء وقد " قيل لأحد الزهاد - على ما بنيت أمرك؟. قال: على التوكل على الله عز 
وجلء ثم قال: بنيت أمري على أربع خصال: على أن رزقي لا يأكله غيريء فاطمأنت به نفسي» 
وعلمت أن عملي لا يعمله أحد غيريء فلم أشتغل بغيره» وعلمت أن الموت يأتيني بغتة» فأنا 
أبادنة و علفتك أن لا أخلى من حين الله عن وجلبحيتك كنت» :فأنا ا تحن منه ين" 7 


فالعاقل الذي يشخص العلة» ويعرف أن الدنيا دار ممرء وتحقيق النجاة فيها ليس هو أمان 
النفس» ولا سعادتهاء إنما الأمان» والسعادة» والطمأنينة» في النجاة الحقيقية التي بها الأمان فلا 
خوف بعدهء وبها النعيم فلا شقاء بعده. وبها الطمأنينة فلا قلق بعدهء» وهذا وإن تحصل بعضه في 
الدنياء إنما هو بكماله لا يكون إلا يوم القيامة. 


ولما كانت راحة النفس مع النجاة فقد قمت بالكتابة والبحث في هذا الموضوع القرآني 
والذي بعنوان: النجاة في ضوء القرآن الكريم "دراسة موضوعية". 
أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

تكمن أهمية هذا الموضوع. كونه يبحث في موضوع من موضوعات القرآن الكريم 
الهامة» والتي تحدد سبل النجاة من هموم الدنياء وكرباتهاء وأحداث الآخرة وأهوالهاء ونظراً 
لأهميته أيضتاء فقد ذكر القرآن الكريم لفظة النجاة ومشتقاتهاء في ست وستين موضعاً بألفاظ 
مختلفة» ولقد كان لاختيار هذا الموضوع أسباب عديدة أذكر أهمها: 
١‏ - غفلة الكثير من الناس عن أسباب النجاة في الآخرة» وانشغالهم بأسباب النجاة الدنيوية. 
١‏ -رسم معالم النجاة وسبلها للذين أسرفوا على أنفسهم ووقعوا في حبائل الشيطان. 
* - جهل بعض المؤمنين بأنواع النجاة» وتنوع مراتبهاء للانتفاع بها في دنياهم وآخرتهم. 
؛ - تشجيع أستاذي فضيلة الدكتور/ رياض قاسم للبحث في هذا الموضوعء؛ والخوض في غماره. 
5 - حاجة المكتبة الإسلامية إلى بحث علمي محكم, يتناول هذا الموضوع من جوانبه المختلفة» 


وفي إطار دراسة تفسيرية موضوعية. 


1 صحيح مسلم » كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ح 1617" 
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أهداف البحث 

لهذا البحث أهداف عديدة سامية أذكر أهمها: 

١‏ - ابتغاء مرضات الله سبحانه» فهو أهم هدف وأسمى غاية أرجوها من كتابة هذا البحث. 
١‏ -رسم معالم النجاة وطرقهاء الدنيوية منها والأخروية. 

" - التنبيه على الأعمال المنجية من سخط الله في الدنيا وعذابه في الآخرة. 

؟ -بيان صفات الناجين» ومنزلتهم عند الله سبحانه. 

5 -توضيح المفهوم القرآني للنجاة» وبيان أنواعهاء ومراتبهاء وذلك تنبيها للغافلين» وتحذيرا 


الدراسات السابقة 

بعد الإطلاع والبحث على الدراسات السابقة في هذا الموضوعء من خلال مراسلة مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» والكشف في المكتبة 
الإلكترونية بالجامعة الإسلامية -غزة - وكذلك كتاب الكشاف عن رسائل الماجستير بالجامعة» لم 
أجد أي رسالة علمية تناولت هذا الموضوع من جميع جوانبه» حيث ورد هذا الموضوع على شكل 
إشاراتء. وذلك في بعض كتب العلماء» مثل ما ذكره الإمام الغزالي في إحيائه ربع المنجيات» 
وقوارب النجاة لفتحي يكن» وطريق النجاة دستور إسلامي لمحمد عبد الفتاح العفاني» وسبيل النجاة 
في الحب في الله لبسام الجابي. 
أما هذا البحث العلمي فقد تناولت فيه هذا الموضوع من جميع جوانبه» وفي إطار دراسة 
موضوعية محكمة. 


منهج البحث 

لقد اعتمدت في بحثي هذا على المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك كالتالي: 

.١‏ قمت بجمع الآيات القرآنية التي وردت فيها لفظة النجاة ومشتقاتهاء والآيات المتعلقة بموضوع 
افوخ 

؟. قمت بوضع كل مجموعة من الآيات تحت العنوان المناسب لها. 

“. قمت بكتابة الآيات القرآنية بالخط العثماني برواية حفص عن عاصم. 

قث يتفسين 'الآيات من كتنب التقبنين القديمة متها و الحذيكة كسب الحاحة: 

5. قمت بعزو الآيات التي وردت في هذا البحث إلى سورها ذاكرا اسم السورة مع رقم الآية بعد 
نهاية الآية المنقولة مباشرة وليس في الحاشية. 


5. قمت بالاستدلال بالأحاديث النبوية والآثار التي تخدم البحث وعزوتها إلى مصادرها مع 
تخريجهاء فإن كانت في الصحيحين اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهماء وإن كانت في 
غيرهماء اكتفيت بالعزو إلى مصادر السنة المشهورة التي أوردتها مع ذكر حكم العلماء 
المشهورين في الحديث عليها ما أمكن. 

. قمت بعمل تراجم للأعلام المغمورين. 

8. قمت بتوثيق النصوص المنقولة في الهامش مبتدئا بذكر اسم الكتاب فاسم المؤلف مختصرا مع 
إثبات الاسم كاملا والبيانات التفصيلية في فهرس المراجع. 

. نادراً ما استعنت بالمكتبة الشاملة الحديثة "الإلكترونية" وبالشبكة العنكبوتية (النت) 

.٠‏ قمت بإعداد الفهارس اللازمة للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والأعلام والمصادر 
والمراجع والموضوعاتء وذلك لتسهيل الوصول إلى المطلوب. 

وتحقيقا لهذه الأهداف والغايات» فقد جعلت خطة هذا البحث تشتمل على مقدمة وتمهيد 
وأربعة فصول وخاتمة وفهارس وذلك على النحو التالي: 
المقدمة 
وتشتمل على: 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره. وأهداف البحثء والدراسات السابقة» ومنهج البحث. 


التمهيد 
النجاة ومشتقاتها في السياق القرآني 
ويشتمل على: 
أولا: النجاة لغة. 
ثانيا' النجاة اصطلاحا. 
ثالثا: النجاة ومشتقاتها بين الآيات المكية والمدنية 


الفصل الأول 
المنجيات في القرآن الكريم 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: النجاة بأعمال القلوب 


وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول : الإيمان والتقوى 
المطلب الثاني ؛ النية 
المطلب الثالث : الخوف والخشوع 
المطلب الرابع : المحاسبة والإنابة 
المطلب الخامس: الوفاء بالعهد وحفظ الأمانة 
المطلب السادس: الصبر والثبات 


المبحث الثاني : النجاة بأعمال الجوارح 


وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول : الإصلاح وعدم الفساد 
المطلب الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
المطلب الثالث : ذكر الله 
المطلب الرابع : الجهاد في سبيل الله 
المطلب الخامس: الاستغفار 
المطلب السادس؛ بر الوالدين 
المطلب السابع : غض البصر وحفظ الفرج 
الفصل الثاني 
أنواع النجاة في القرآن الكريم 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول : النجاة في الدنيا 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : النجاة من الغم والكرب 
المطلب الثاني ؛ النجاة من الفقر 
المطلب الثالث : النجاة من زوال النعمة 


- المطلب الرابع ؛ النجاة من الضلال 
- المطلب الخامس : النجاة من سكرات الموت 
المبحث الثاني : النجاة في الآخرة 
وفيه أربعة مطالب: 
- المطلب الأول : النجاة من عذاب القبر 
- المطلب الثاني : النجاة من الفزع الأكبر 
- المطلب الثالث : النجاة من الحساب والصراط 
- المطلب الرابع : النجاة من النار 


الفصل الثالث 
الناجون في القرآن الكريم 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الأمم الناجية. 
وفيه ستة مطالب: 
- المطلب الأول : نجاة نبي الله نوح ومن معه 
- المطلب الثاني ؛ نجاة نبي الله صالح ومن معه 
+-. 'المطلب الخالك :“نحا فين الله لرظ ومن :مط 
- المطلب الرابع: نجاة نبي الله شعيب ومن معه 
-.«الفظلت الخامض#انكاة اتن اللموتيئ 'ومث شعة 
- المطلب السادس: نجاة النبي محمد يِه والمؤمنين من بطش المشركين 


المبحث الثاني؛ الأنبياء والأفراد الناجون 
وفيه ستة مطالب: 
- المطلب الأول: نجاة إبراهيم عليه السلام من الحرق 
- المطلب الثاني: نجاة يوسف عليه السلام من محنه 
- المطلب الثالث: نجاة يونس عليه السلام من بطن الحوت 
- المطلب الرابع: نجاة عيسى عليه السلام من القتل 
- المطلب الخامس: نجاة صاحب نبي الله يوسف من القتل والسجن 
- المطلب السادس: نجاة مؤمن آل فرعون من القتل 


الفصل الرابع 
أصناف الناجين ومراتبهم 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أصناف الناجين 
وفيه مطلبان: 


- المطلب الأول: أقسام الناس يوم القيامة 
- المطلب الثاني: أقسام المؤمنين يوم القيامة 
المبحث الثاني: مراتب الناجين 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: الذين لم تسعفهم أعمالهم 
- المطلب الثاني: الذين أسعفتهم أعمالهم 


الخاتمه 


الفهارس 


وفيها: فهرس: الآيات والأحاديث والأعلام والمراجع والموضوعات. 


التمهيد 


« أولا؛ النجاة لغة 


« ثانيا: النجاة اصطلاحا 


لنجا "يات المكية والمدنية 
مشتقاتها بين الآيات المكية و 
ثالثا: النجاة و بد 
٠‏ 0 يو 


التمهيد 
النجاة ومشتقاتها في السياق القرآني 

كلو الل الخاق و توكدن اليم التي في بالخواك الددهاء' وجسلها فد عذال و اختنياد» التكسون 
ظويقا إل الككزةه :ول تررك اش لكذا دوع قاذم كان خعالى: ولضي اناد أن لركيو 1ن 
يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ نَا يُقتَُونَ »العنكبوت ؟) والابتلاء يصدف الناسء؛ فمنهم مّن يرضّىء ولا يزداد 
من الله تعالى إلا قربأء ومنهم مَن يسخط فيبتعد عن الله فيهلك. قال رسول الله 2:8 [ إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاءء وَإِنْ الله إذا أحبّ قوما ابتلاهم؛ فمّن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
الككخر] "١"!‏ لاله تمدن" ابل الحداة تكفيا :اكد ده زالمومق» 11 اننوك في :يكس من" الله معتصيا 
به» فهو لا شك هالك. لذلك رأى الباحث أن يبدأ بحثه في الحديث عن النجاة ومشتقاتها في 
لنياف الاو زني تقراف فل الحعاف :قري (تبنهما انها في الوزن الكرره 

وللوقوف على حقيقة النجاة لا بد من معرفة المعنى اللغوي لهذه الكلمة» وكذا المعنى 
الأشظاخسي» وواقتط مدي العاقة يدهن ركذا تنع معلال ' ابقار اكورزووى نهذ الكليحة فضي 
الفران! الكريد وجلطططة اللنشعمال القران السك والمدقى لهاء زذلك كنا ييا 
أولاً - النجاة لغة: 

النجاة من التّجو قال. اين فارسن؛ "التون والجيم والحرق الفاكل اضلان: يحدل أحذهنا 
على كشطٍ وكشفء والآخّر على ستر وإخفاء. فيقال: نَجَا الإنسانٌ ينهو تجا وتجاءً في 
السّرعةء وهو معنى الذّهاب والانكشاف من المكانء وناقةٌ ناجية ونَجَاة: سريعة" !"ا 

والنَجاءُ القلاص من الشيء» تجا يَنَجُو نَجواً وتجاة» ومنه قوله تعالى: نا مُنَجُوكَ 
وأهلك» (لعنكبوت +) أي تخلّصك من العذاب وأفلك. ومعنى نجوات الشيء في اللغة خلّصته 
أَلْقيتهه والنجوة والنجاةٌ ما ارتفع من الأرض فلم يَعلّه السّّلء وقوله تعالى: إفاليوم نتَجيِك 
ياك سرس +١‏ أي تجملك فرق جرع من الأرضن فتذوره: لجر التكان لزع الذى تن 
أنه نجاؤك. ''! وقال ابن الجوزي: "نجيت فلاناً أنجيه إذا خلصته من شر" وقع فيه "!ا 


1 - سنن الترمذيء: كتاب الزهد عن رسول الله » باب ما جاء في الصبر والبلاء ح 71957 حسنه الألباني. 
3- انظر جمهرة اللغة لابن دريد ج١‏ ص75 ٠»‏ وتاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي ج١‏ 
ص 5١١5م‏ 


> - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لأبي الفرج بن الجوزي ج ١‏ ص ؟8ه 


ثانياً - النجاة اصطلاحاً: 

ذكر صاحب معجم الفروق اللغوية عند تفريقه بين النجاة والفوز يقول "والنجاة وحدها لا 
تكفي للسعادة. فربما ينجو الإنسان من العذاب ولكن لا يصل إلى مراده. لذلك فهو بحاجة لنيل 
المراد المحبوب. ولا يكون هذا إلا بالفوز والهداية. والفرق بين النجاة والفوز: أن النجاة هي 
الكلاهو من التكزوهء والفوق نهو الكائفي من المكرئه. طم اللرهوكه الك التخونباببولوة لبيك 
الله تعالى المؤمنين فائزين لنجاتهم من النار ونيلهم الجنة".!") 

وعليه فيمكنني القول أن النجاة الحقيقية هي: الخلاص من المكروه ونيل المراد بالفوز 
والهداية. ويدل على ذلك قوله تعالى: (قَمَنْ زُحزح عن الثار وَأُدْخِل الْجِنّةَ فَقَدْ فاز6(ال عمران 
هم١)‏ 

زيهذا كني الغالاقة بين اتوي اللغري ةر لاسبطائصي ف كتوق كل نويا كسيف 
وخلاص وذهاب وستر. 
ثالثاً - النجاة في القرآن الكريم: 
أ - ورود لفظة النجاة ومشتقاتها في القرآن الكريم 

والمراد هنا أن نحصيّ عدد الآيات التي وردت فيها النجاة ومشتقاتها في السياق القرآني 
بين المكي والمدنيء لتتضح لنا الصورة الحقيقية التي نزلت فيها الآيات وأهم العظات والدلالات 
التي تستنيط من هذا الإحصاء لهذه الآيات : 
5 المادة الاية السورة | رقم الآية 


44| إنجيناكم |( وإذ نجيّناكم مّنْ آل فرعون يَسُومُونكمْ مُوَء العذاب4 | البقرة‎ ١ 
> | إينجيكم ا(قل من يُتجيكم مّن ظَلْمَات ابر وَالبَخر) الأنعام‎ * 
ه٠‎ ٠ 0 |أنجانا |إلْتَنَ أُنجَانَا من هذه لَنَكُونِنَ مِنَ الشاكرين ) الأنعاد‎ 
54| ه إينجيكم |إقل الله يُنجيكم مَنْهَا ومن كل كراب ثم أنتمْ تشركونة | الأنعام‎ 
ه١ |فأنجيناه | [فَكَدَبُوهْ فَأَنَجيْنَاهُ وَالَذِينَ مَعَهُ فِي الفلك) الأعوانت‎ 5 


7 || فأتكيفاء ١٠ ١‏ (فاتحناة و النين معقير كمد ] العو اما من 


3- انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 7١١‏ 


النزول 


#8 ع قاع 


ط 


1 


هه 


المادة 


أنجيناكم 


أنجينا 


الاية 
(فَأنجِيْنَاهُ وأهلَه إلا امْرأَتَهُ كَانَت من الْعَابرِينَ ) 


(قد افتَريْنَا عَلَى الله كذياً إنن عُدنَا فِي مِلَتِكُم بَعْد إِذْ 
نجَانَا اللهُ مِنهَا 1 


(وإِذْ أُنجيتاكم مّنْ آل فِرعون يَسُومُونَكُمْ منُوَء الْعَذَاب ) 
(فما نينوادما ذكرو ١‏ بق أنهينا الدين يموق عن الشر 


( وَظنوا أَنْهُمْ أحيط بهم دَعَوَأْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين 
لبن أنجيّتنا من هذه لنكونن مِنَ الشاكرين 


لما أَنجَاهُم إِذَا هُمْ يَبْغْونَ فِي الأرض بِغَيْر الْحق) 
(فَكدَبُوهُ فنَجَيْنَاهُ ومن مّعَهُ ِي الفلك وَجَعلَنَاهُمْ خلآئف] 
[وَتَجَنَا برَحْمَيِك مِن القَوم الْكَافِرِينَ ) 

[فَالِيَوم نتجيك بِبَدَنِكَ لتكون لمن حَلْقَك آي ) 

تلجي رد و لحي ارا 

( كذلك حقاً علَينَا ننج المُؤمنين] 

(وَلَما جاء أَمْنَا نَجَيْنَا هُوداً وَالذينَ آمَنُوأ مَعَهُ ] 
([ونجيناهم مّنْ عَدَاب غَلِيظٍ ] 

(فلَمًا جاء أَمرنا نَجينَا صالحاً والذين آمنوأ مَعَهُ] 
(ولَمّا جاء أمْرنا نجَيَا شعْباً والذين آمنوأ مَعَه] 


2 0 1 0 01 85 0 ل 8 
(فلوالا كان مِن القرون من قَبْلكم أولوا بَقِيَّ يَنَهَونَ عن 
الفسّاد فِي الأرض إلا قليلا مَّمّنْ أُنجينَا منهما 


(وقال للذي ظن أنه تاج مُنَهُمَا اذكرني عند ربك 


(وقال. الذي تجا منهما وادكر بَمْدَ أَمّة أنا أنبتكم بتأويلدا 


يونس 
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"5١ 


دنا 


ان 


المادة 


وأنجينا 


الاية 
حَنّى إِذا اسنتيلس الئل ووأ أنَهُمْ قا يوا جاءهم 
تصنرنا فنجّي من نشاء) 


(وَإِذْ قال مُوسى لقوممه اذكروأ نِعْمَة الله عَلَيكُمْ إِذ 


(إلا آل لوط إنا لَمُنَجُوهُمْ أَجِمَعِينَ ) 

(وإِذَا مَنّكُمْ ضير فِي الْبَدْر ضل من مَدْعُون إلا إِكَاهُ 
لما نَجَاكم إِلَى الْبَر أَعْرضتُم وكَانَ الإنسّان كفوراً ) 
ثم ننَجِي الذين اتقوا ودر الظّالمِينَ فيهًا جنياً ) 

فِي أهل مَدْيْنَ ثمّ جئّت على قر يَا مُوسَى ) 

(يا بَنِي إسئرائيل قذ أنجيتاكم من عذوكم) 

(ثُمّ صدَقََاهُمٌ الود فَأَنجِيْنَاهُمْ ومن نشاء ) 

[وتَجِيْنَاهُ ولوطاً إِلَى الْأرْض الَتِي بَاركنا فِيهَا للْعَالمِين 
(ولوطا آتَبنَاهُ حكماً وَعِلْماً وَتجيْنَاهُ من القَريَة التي 
كَانت تَعْمَلَ الْحَبَائث إِنْهُمْ كَانُوا قوم مسؤاء فاميقين ) 
(ونوحاً إِذْ تادتى من قَبْلُ فَاسْتَجَبنا لَه فَتَجيْنَاهْ وأهلهُ مِن 
الكرب العظيم ) 

[فَاسْتجِبْنَا لَهُ وتَجِيْنَاهُ من الْعَمّ وكذلك ننجي الْمُؤمنين 
(َاسْتَجَبنا لَه وتجَيْنَاهُ من العم وكدَلكَ ننجي المُؤمدين) 
[فإذا؛ امتوقف أنت رمق متك على الفلك.ففل. الحنة للد 
الذي نَجَانَا مِنَ الوم الظَالمِينَ ) 


(وَأَنجِينَا مُوسى ومن مّعَهُ أُجِمَعِينَ ) 
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(قافتخ بَينِي وبَيَْهُمْ فتحاأً وجي ومن مَّعِي مِن 


[فََنجيْنَاهُ ومن مّعَهُ في الفلك المشحون ] 

[رد نح راس هنا يسان ] 

(فَنَجَيْناهُ وَأَهلَهُ أُجِمَعِينَ ) 

(وأَنجِينًا النين آمَنُوا وكانوا يتقُونَ ) 

[فََنجَيْنَاه وَأَهله إن ام أنه قترناها من العابزيت 4 
تدر منواهكها ككل ره تجويهان افر 
الظالمينة 

(فلما كاده وفص علنه القصضن: فال :ا تحف تكصوات 
من اقم الظالمين) 

(فََنجِيناُ وَأصنحاب السسّفيئة وَجِعلناهَا آيَة للعَالمِينَ) 
(قَمَا كَانَ جَوَاب قومه إِنَا أن قالوا اقتلُوهُ أو حرقوهُ 
جاه اللَُّ من الدَار إِنَ في ذلك لَآيَاتَ لقَؤم يُؤمنون 
(قال إن فيا لوطا قالوا دن أَعلَم بم فيهًا لنَتَجيئَة 
وَأَهَه إلا آم أنه كانت مخ الغايرية 1 

[وكالو! نا تَحَف وا مكرن إنا متجوك وأهلك إلا امراك 
(قَإِدَا ركبُوا فِي الفلك دَعَوًا اللّه مُخَلِصِينَ لَهُ الدينَ فَلَمًا 
نَجَاهُمْ إلى الب إِذَا هم يُشتركون ) 

(وإِذَا عَشِيَهُم سوج كالظلل دَعًَا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدين 
قَلَمَا فلما نَجَاهُمْ إلى ال 2 ا 86 
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سبع وعشرين سورة من سور القرآن الكريم؛ منها أربعْ وعشرون سورة مكية أوردت واحدا 


الآية 
(وَتَجيْنَاهُ وأَهلَهُ من الكرب العظيم ) 

(وَتَجيْنَاهُمَا وَقوْمَهُمًا من الكرب العظيم ) 

(إذ نَجَيْناهُ وَأَهلَهُ أَجْمَعِينَ ] 

[ويْتَجّي اللَّهُ الذين اتقوا بمقازتهم لَا يَسسّهُمُ السُوءُ ونا 
هُمْ يَحزتون ) 

(ويًا قوم ما لي أَذْغوكم إلى النجَاةٍ وتذغوتني إِلَى الدَارِ 
(وتجِينَا الذين آمنوا وكانوا يتقون ] 

(ولقد نجنا بَنِي إسترائيل من الْعَذاب المُهين ) 

(إنَا رسلا علَيْهِمْ حاصباً نا آل لوط تَجَيْنَاهُم بسَحَر) 


[يَا أَيُهَا الذين أَمَنوا هل أَذلكمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنجيكم مَنْ 
عَذَاب أليم ) 


ضترب مَكَلاً للِّينَ آمَنُوا إمْرأة فراعون إِذْ قَالَتْ رب ابن 
لي عندك بَيْتا في الجنة وتجئِي من فرعن وَعَمَلِه 


وَنَجَنِي من القوام الظّالمين ) 


[ومّن فِي الأرض جميعا ثمّ يُنجيه ] 


مواضع النجاة ومشتقاتها في المكي والمدني 


تلاحظ مما سبق أن كلفة النجاة ومشتقاتها جات في ,نلتة وستين موطتعاء موز ها على 


السورة 
الصافات 
الصافات 


الصافات 


التحريم 


المعارج 


وستين ضيه وثلاث سور مدنية؛ ووفك هم مواضع» وهي كالتالي: 


١١ 


١ 


النزول 


م 6 


3 


8 ام إل ام 


3 


3 


١‏ -«السور المكية وعدد المواضع 


م |السورة المواضع م |السورة المواضع 
١‏ |الأنعام 0 3٠‏ | الشعراء 5 
؟ |الأعراف ‏ 1ه 4 |النمل 0 
:“' إيونئس 7 655 |القصص ١‏ 
: |هود 5 57 |العنكبوت 5 
5ه إيوسف ” ١‏ |لقمان ١‏ 
57 |ابراهيم ١‏ |الصافات ١‏ 
٠0+‏ |الحجر ١‏ 8 |الزمر ١‏ 
6 |الإسراء ٠ ١‏ |اغافر ١‏ 
1 |مريم ١‏ قصلت ١‏ 
٠‏ اطه ١‏ |الدخان ١‏ 
١‏ االأنبياء 5 ” |القمر ١‏ 
|المؤفتوت ١١‏ 4 | المعارج ١‏ 


4 السون التدنية وعدد المؤاضة 
م السورة المواضع م السورة المواضع 
1 البقرة ١‏ 7 التحريم ١‏ 


يتبين للباحث من خلال مواضع مادة النجاة في السور المكية ما يلي: 

١ك‏ أن الف الآبك حابك في يانه الأخدار حيت جاعت'نن كني وانعين موكيا من ولحمة 
وستين موضعاًء مثال ذلك: (قَمَا كان جواب قَْمِه إِنَا أن قَالُوا اقَتَلُوهُ أو حَرّقوه فَأَنجاهُ اللّهُ 
من النَّار إن في ذَلك لَآيَاتِ لَقَوْم يُؤمِنُونَ»العنكبوت )١4‏ ومنها قوله تعالى: (فَأنجِيتَاهُ وَأهلَه 
إِنَا امْرأتهُ قَدَرناهَا مِنَ الْعَابِرِينَ ©النمل ل إدؤهن: النوكة أن ذلك هنذا لطلبالتحاة وشرغيتا 
فيهاء وخاصة إذا عرفنا أن السور المكية كانت تركز على القضايا العقدية» التي كانت ههي 
رسالة الإسلام في بدايتها. 


” - باقي المواضع جاءت من باب التذكير بالنعمة » كقوله تعالى: (قل من يُتَجَيكم مّن ظَلمَاتِ الْقَرَ 
والبَخر تذغوتة تضرعاً وخفيَة لنن أنجانا من هذه لتكوتن من الشاكرين )الأنعام +) وكقوله 
تعالى: (قل الله يُتجيكم مَنْهَا ومن كل كراب كُمَ أنم د تشركون الأنعام 54) وإن دل هذا فإنما يدل 
على رحمة الله بعباده حيث يُذَكرهم بنعمه عليهم؛ ليرغبهم في الاستقامة على دينه» ومن ثم 
كوق لهم الفرن بالئقيا والأشوة 


كما يتبين للباحث من خلال مواضع مادة النجاة في السور المدنية ما يلي: 

ال التواض فريس وه اللتردة اريك في حافت اللأكرو بانع العف كلسي الجكر ها عليه 
تعالى: (وإذ َرَقنَا بكم الببخر نياكم وأغرقَنَا آل فِرْعَون وَأَنتَمْ تنظرون»االبقرة )١‏ 

وان الموضيع في.مونة السك فق بجا تصيغة الاستقهام قال :تعالى: (ا أيّها الذين آمنوا فل 
أدلْكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنجيكم مّنْ عَذَابِ أليم »الصف )٠١‏ ليرغب في النجاة. 

7 - وأنَ المواضع في سورة التحريم جاءت في جانب الإخبار عن دعوة امرأة فرعون وذلك في 
قوله تعالى :اوضرب الله مقلا نين آمنوا إمرأة فرعن إذ قات ررب إن لي عند يأ في 
الْجنّة وَتَجَنِي من فِرْعون وَعْملِه ود نَجَنِي مِن القوم الظالمين» (التحريم )١١‏ 

ج - وجوه النجاة في القرآن الكريم 

وقد أشار أبن الجوزي والدامغاني أن النجاة في القرآن الكريم وزدت على أربعة أوجها" 
الأول: الخلاص من الضرر. ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: (وإذ نَجَيتَاكم مَنْ آل فِرّعون 

يسُومُوتَكم ُو العدَاب يُدَبَحُون أَبَْاءكم وَيَسْتَحَيُونَ ننساءكم)البقرة 5؛) 

الثاني: السلامة من الهلاك. ومنه قوله تعالى في سورة يونس:لثُمَ نْنَجّي رُسلَنَا وَالَذِينَ آمَنواً كَذَلكَ 

حقاً علَيْنَا ننج الْمُؤمِنِينَ»|يونس"0٠)»‏ وفي سورة الشعراء:(وَأنجِيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ 

أَجْمَعِينَ) (الشعراء70) 

الثالث: الارتفاع. ومنه قوله تعالى في يونس: (فَالَيَوْمَ نتجيك بِبَدَنِكَ لتكون لمن حَلقكَ آيَة ون كثيراً 

من النّاس عَنْ آيَاتنَا لَعَافُِونَ4 (يونس ؟1) أيّ نرفعك على أعلى البحر. 

الرابع: التوحيد. ومنه قوله تعالى في سورة غافر: (ويَا قَوْمِ ما لي أَدْعُوكم إِلَى النَّجَاةِ وَتَدعُوتَنِي 

إلى الثّار 6(غافر١؛)‏ قال ابن الجوزي: "وقد استعملت النجاة هنا مقابل النار» ولا تعني النجاة من 

النار سوى دخول الجنة كما هو في الآية التي تسبق تلك من قوله تعالى: ( ومن عَمِل صالحاً من 


"1 ١ 
ذكر أو أَننَى وهو مُوْمِنَ فَأُولنكَ َدَخْلونَ الجنّة يُرَرَقُون فيهًا بِغَيِْرٍ جساب)(غا الى‎ 


1 - انظر نزهة الأعين النواظر ج ١‏ ص 587, وانظر الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء لأبي عبد الله 
الدامغاني ص47 


2- انظرا لمرجع السابق ج ١‏ ص ؟8ه 
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الفصل الأول 
المنجيات في القرآن الكريم 


قال تعالى :لاي يها اين آمَنوا هل أُذْلكم علَى تِجَارةٍ تنجيكم من عَدَاب أليم * اتوي 
باللّهِ ورّسُوله وتجاهِدونَ فِي سبيل الله بِأَمُوَالكُمْ وَأنفسيكم ذلكم خَيْر لَكم إن كنثم 
تَعْلَمُونَ4(الصف١٠ )١١-‏ 

هذه الآية من أعظم الآيات التي تجذب الراغبين في النجاة» فما أجمل التشويق فيهاء حقا 
إنها في غاية الروعة»؛ تدعو إلى عقد التجارة التي لا خسارة فيهاء فطوبى لمن سارع وعقد 
التجارة؛ وتعسء ثم تعسء» من ضل وابتعد» واستبدل تجارة الرحمن بتجارة الشيطان. فالضلال 
كل :الطملال للاغر اكن عق كهاز ةاش فالكبلال و الخفاء ملازمناق الأعير امن حمسن كن اش 
والهداية والسعادة ملازمان لاتباع دين الله» والشقاء الحقيقي هو الشقاء في الآخرة والشقاء 
الحقيقي في ترك الهدى مهما ظَنّْ ظَانّ أن السعادة في غير ذلك.!١)‏ 


و الناظار”: بعين البصر والبصيرة إلى الخلق » يجدهم غادين جادّين في بيع أنفسهم؛ ففائزل 
رابح؛ ومَعْبُون 9 فرابح قد رجح ميزانه» وخاسر أُوْبَقَهُ عدوانه» رابح دان نفسه وحاسبهاء 
وعمل لما بعد الموت؛ فزكا وصعد بها وارتقى» وخاض المتاعب» وركب الأهوال وانتقى» وإلى 
العلياء ارتقىء فكان الكيّس العاقل الفاطن: الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. 


وآفة المرء الهوى» فمن تسامى على هواه فقد نجاء قال تعالى: من عَمِل صالحاً فلِتفسبه 
وَمَن أُسَاء فَعلَيْهَا وما رَبّكَ بظلام للُعبيد»إفصلت::؛) وأي عمل لا يمكن أن يكون صالحاً إلا إذا 
والك كين الكرا رع شل انلها لسك القلت تقد لجو ارك كما هر معووف »61خ ذم لاحك 
أن يعرض لأعمال القلوب وأعمال الجوارح في مبحثين. 


1- انظر الأساس في التفسير لسعيد حوى ج/اص 5١‏ 


١ 


المبحث الأول 

النجاة بأعمال القلوب 
وفيه ستة مطالب 
« المطلب الأول ؛ الإيمان والتقوى 
٠»‏ المطلب الثاني : النية 
» المطلب الثالث : الخوف والخشوع 
© المطلب الرابع : المحاسبة والإنابة 
»© المطلب الخامس': الوفاء بالعهد وحفظ الأمانة 


© المطلب السادس: الصبر والثبات 


المبحث الأول؛ النجاة بأعمال القلوب 

قال تعالى :إيَوْمَ نا ينف مَال ولا بَنون *إنَا من أَنَى اللّهَ بقلب سليم»(الشعراءه١‏ -15) 

القلب» هذه المضغة التي يغفل الناس عنهاء فقلما نجد من يحاول تطهيرها وتزيينها رغم 
أنها محل نظر الله» فالناس يقفون أوقاتاً طويلة وهم يصلحون من هيئاتهم ويزينون أجسامهم وهي 
محل نظر المخلوقء الذي ليس بيده ضر ولا نفعٌ» قال رسول الله ي :[إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم].!") 

وأعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح: ففساد القلوب فساد للجوارح وصلاح القلوب 
صلاح للجوارح؛ قال رسول الله ي: [... ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب]!' والله يقبل عمل القلب إذا كان قاصداً الله حتى ولو 
صدر عنه مذمة في ذات اللهء قال رسول الله 44: [لَلْهُ أشدُ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى 
شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذ هي قائمة عندهء فأخذ بخطامها 
ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك: أخطأ من شدة الفرح]. 7 فهذا الرجل لم 
يؤاخذه الله تعالى بما نطق لسانه؛ لأن قلبه يقصد الثناء عليه تعالى. 

وكذلك فإن الله يكتب للعبد بأعمال قلبه مالم يعمله بجوارحه. ففي غزوة تبوك تخلف عدد 
ممن لم يجدوا ما يحملهم للخروج مع رسول الله كلد كان النبي يله في غزاة فقال:[إن أقواما 
بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر]. 47) 


فم إخ .صلا القلوت: يضيظ الجواوخ قلا وضدنغنها إلا الخلق الحبنق الذي يضل العيد 
به منزلة لا يصلها قائم الليل صائم النهار» قال النبي 2: [إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة 
0 
الصائم القائم]. 


بل إن أعمال القلوب سبب في النجاة ودخول الجنة» فقد ورد أن رسول الله يخ قال:[يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فتبعه عبد الله بن عمرو بن العالص4ه فلم يجد له كثير عمل 


1- صحيح مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ح555؟. 
2- صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب من استبرأ لدينه ح 57. 

3- صحيح مسلم كتاب التوبة » باب الحض على التوبة والفرح بها ح717517. 

- صحيح البخاريء؛ كتاب الجهاد والسيرء باب: من حبسه العذر عن الغزو ح , 

5 - سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب في حسن الخلق 573/8 صححه الألباني. 


١١ 


يتفضل به» غير أنه يبيت وليس في قلبه شيء لأحد من المسلمين» فيقول له عبد الله: هذه التي 
بلغت بك وهي التي لا نطيق]. !"ا 


إن النجاة لا تكون إلا بصلاح القلوب وقصدهاء وقد رأى الباحث أن يتناول بعض أهم 
أعمال القلوب على النحو التالي: 


المطلب الأول: الإيمان والتقوى 


قال تعالى: (وَتَجَيْنَا الَذِينَ آمَنوا وكاثوا يَتَقون4إفصات )1١‏ 

والمعنى "أي يتقون الشرك والأعمال الخبيثة '!' فليس هناك ضمان للنجاة بغير الإيمان 
والتقوى. 

والإيمان والتقوى سبب في النجاة من الهلاك في الدنياء وسبب في النجاة من النارء 
والفوز بالجنان يوم القيامة» قال تعالى: (ألا إن أوليَاء الله لا خوف علَيْهِمْ ولا هم يَحْزَئون* 
الذين آمنوا وكانوأ يَتَقُون* لَهُمْ البُشرَى فِي الحياة الدنيَا وفِي الآخرة لا تَبْدِيلَ لكلمَات اللّه ذلك 
هو القونٌ الْعَظِيم» إيونس *14-7) والمعنى: "أي آمنوا به وبرسوله وبكل ما جاء به رسوله عن 
ربه» وكانوا يتقون طوال حياتهم» وسائر ساعاتهم» سخط الله تعالى» فلا يتركون واجباً هم 
قادرون على القيام به» ولا يَْشُونَ محرماً لم يُكرهوا عليه. وقوله: (ِلَهُمْ البُشرَى فِي الحياة الذنيًا 
وَفِي الآخِرة: أي لهم بشرى ربهم في كتابه برضوانه ودخول الجنة؛ ولهم البشرى بذلك عند 
الاحتضارء تبشرهم الملائكة برضوان الله وجنته» وفي الآخرة عند قيامهم من قبورهم, تتلقاهم 
الملائكة بالبشرى. وقوله: [لآ تَبْديل لكلِمَات الله1: أي لوعده الذي يعده عباده الصالحين» لأن 
الوعد بالكلمة» وكلمه الله لا تبدل. الفوز: النجاة من النار ودخول الجنة".!"ا 


ومن خلال الآيات نرى أن الإيمان وحده دون التقوى والعمل» لا يكفي للنجاة؛ وهذا 
الذي يظهر أيضاً من قصة إبليس عليه لعنة اللهء فإيليس ربما يكون من أكثر المخلوقات إيماناً. 
فقد عبد الله مع الملائكة» وعاين خلق آدم بنفسه؛ كما يظهر ذلك من خلال قسمه بالله عز وجل 
(قال فبعزتك لَأَعْوينَهُم أَجمَعِينَ »)(ص5) لكن إيمانه لم يدفعه إلى التقوى؛ والعمل» فكان من 
الملعونين» المطرودين من رحمة الله. لذلك ربط الله الإيمان بالتقوى في الآيات» ليدلل أن كليهما 
لا ينفصل عن الآخر. والإيمان والتقوى لهما ثمرات يجنيها المؤمن في الدنيا والآخرة. 


1 - مسند الإمام أحمد بن حنبل» باقي مسند المكثرين » مسند أنس بن مالك ح0٠7866١7‏ ١حسنه‏ شعيب الأرناؤط. 
2- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ج 5 ص .١٠١51‏ 
3 - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء لأبي بكر الجزائري ج ١‏ ص 587. 


١ 


أولاً - تجنب العذاب في الدنيا 

قال تعالى:(الذين آمنوأ لم يلوا إيمَاتهُم بظلم أونئك لَهُمْ الأمن وهم مُهُتدُون» 
(الأنعام 8) قال ابن كثير : "أي هؤلاء الذين أخلصوا ا لهء ولم يشركوا به 
شيئا هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخر ١‏ "كم عوك العامة قال: [لما 
نزل قوله_تعالى: (الَذِينَ آمنوأ وم يَلبسسوا إِيمَانهُم 11 شق ذلك على أصحاب رسول الله كل 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ## ليس هو كما تظنونء إنما هو كما قال لقمان 
لابنه: (يَا بْنَيّ نا تشرك باللّه إن الشرك لَظلْمّ عَظِيمٌ)التمان 17 !"ا 


إن الأمان من الهلاك في الدنياء يكون بالهداية التي تكون بالإيمان الخالص دون شركء 
وهذا أمل كل عاقل يرجو العيش بأمن واستقرارء فطبع الإنسان أن يعيش وهو ينظر إلى مستقبل 
واعد يحلم في تحقيقه» وأي حلم لكي يتحقق لا بد له من مقومات أساسية لا غنى للإنسان عنهاء 
وأول هذه الأساسيات: أن يأمن على نفسه من الهلاك - ما يؤدي إلى الموت - وأن يأمن على 
نفسه من أعدائه» فإذا استطاع أن يوفر هاتين النقطتين» فمن السهل أن يحصل على الأمور 
الأخرى من المال وغيره لتحقيق حلمه؛ فغاية الإنسان في الدنيا أن يحقق الأمن من الهلاك» 
والأمن من الهزائم. 
أ- الأمن من الهلاك 
قال تعالى : (إقَلولا كاتت قَرِيَةٌ آمتت فنَقَعَهَا إِيمَانهَا إلا قَوْمَ يُونْس لما آمنوا كشفنا ع نَهُمْ 
عَدَاب الخزّي فِي الحَيّاةٍ الدنيا وَمَتعْنَاهُمْ إلى حجين» ١‏ (يونس 18) هذه الآية تظهر أن الإيمان بالله 
سبب في إنقاذ قوم يونس الفلا من عذاب محتومء قال ابن كثير: "فهلا كانت قرية أمنت بكمالها 
من الأمم الذين بعثنا إليهم الرسل»... والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف 
من القرى إلا قوم يونسء وهم أهل نينوىء وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي 
أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه» وخرج رسولهم من بين أظهرهم. فعندما جأروا إلى الله 
واستغاثوا به» وتضرعوا له واستكانواء وأحضروا أطفالهم؛ ودوابهم؛ ومواشيهم؛ء وسألوا الله 
تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي الاره يد كوي افندها ويحمهم الله وكشف عنهم العذاب» 
وأخراوا قال عاك :( إلا قوم يُونس لما آمنوأ كشفنا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزي في الْحَيَاةٍ الدنيًا 
وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حين)"! '" ويتضح من ذلك أن قوم يوسن اقل لم يؤمدوا فقطة بل قسدموا الأع سال 
الصالحة» حتى أنهم عاقبوا أنفسهم وتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة والدعاء. 


1 تة تفسير ابن كتير للحافظ محمد ابن كثير ج ” ص ,5١١‏ 
2- صحيح البخاري؛: كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا ح ٠5؟”؟.‏ 


عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: [إن يونس كان وعد قومه العذاب» وأخبرهم أنه يأتيهم إلى 
ثلاثة أيام» ففرقوا بين كل والذة وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى اللهء واستغفروه: فكف الله عنهم 
العذاب].!!) وقد اختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي؛ أم كشف عنهم 
العذاب في الدنيا فقط ؟ على قولين: 
الأول: إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الاية. 
والثاني؛ كشف الله عنهم العذاب في الدنيا والآخرة: لقوله تعالى :(وَأَرْسِلْتَاهُ إلى مافّة ألف أو 
يَزِيدُون فَآمَنوا فَمَتَعنَاهُم إلى حين) يونس"١)‏ فأطلق عليهم الإيمان» والإيمان منقذ من العذاب 
الأخروي» وهذا هو الظاهر والله أعلم :!") 

وقد يقال هناء لماذا أغرق الله تعالى فرعون بعدما قال: إنه آمن» ونجًا قوم يونسء فما الفرق 
بينهماء ونقول: إن الله تعالى علم أن إيمان فرعون إنما كان اضطرارا لا اختياراء ولو عاد إلى 
الذنيا لضل: وأضل. وفزعون آمن فلاك .مرات» أولها: قوله: «#امنت »يوش وثاتيها: 
قوله:لالا إلّه إلا الذى ءَامَنَتَ به بنوا إسرائيل»يوس١٠)‏ وثالثها: قوله: (وأنا مِن 
المُسَلِمِينَ4إيونس١1)‏ فما السبب في عدم القبول؟ والله تعالى متعال عن أن يلحقه غيظء وحقدء 
حتى يقال: إنه لأجل ذلك الحقد لم يقبل منه هذا الإقرار. والرد على ذلك: أنه آمن عند نزول 
العذاب» وهنا لاتقبل التوبة» كما أن إقراره كان مبنياً على محض التقليدءئ(لا له إلا اذى 
0 ا لقره يل نيو موس !"لالظ متاكقه 
قوم يونس 4ه الذين أصبحوا قوماً صالحين طائعين مؤمنين» والله تعالى يريد من عباده إيمان 
الاختيار» لا إيمان الإكراه» والاضطرارء قال تعالى: (فلؤلاً كانت قرليَةٌ آمنت فَتَفَعَهًا إِيمَانهَا إلا 
قوم يوسن لما سوا كدينا عي عذان الخزذي في الْحَيَاةِ الذنيا وَمَتَعنَاهُمْ إلى حبين وبارتباط 
القلوب مع الله» تصبح في مأمن من عذابه» بل يدفع الله عنها كل سوءء إن الله يُدافْعٌ عن 
الَذِينَ آمنوا إن الله لا يُحِبُ كل خَوّان كفور) الحج 52). 


- الأمن من الهزائم 
قال تعالى :يا أَيّهَا الذينَ آمنوا إن تتقو تَتَقُوا اللّه يَجِعَلَ لكم فُرْقَانَا وَيُكفْر عَنْكم سَيّنَاتِكُم وَيَغْفِرٌْ 
لكمْ واللهُ ذو الفضل العَظيم» (الأفال 5؟) قال ابن كثير؟ (فرقائلا نجاة» وقيل: نصراًء وقيل: إن 


ا 0 3 م 5 : 0 0 ودس سياه 8 3 
المراد بالفرقان المخرجء يشهد له قوله تعالى: ومن يتق الله يَجْعل لَهُ مَخرّجا»(لطلاق)27) 
: - مصنف ابن أبي شيبة؛ باب ما ذكر فيما فطل به يُونْسَ بْن مَتَى ج"ص578. 
2 0 تفسير ابن كثيرج ”1آص557. 
- انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ج/ا١ءص7516١.‏ 


4 تفسير ابن كثير ج7١‏ ص61" بتصرف يسير. 


والقول بأنه النجاة» أو النصرء راجع في المعنى إلى هذا؛ لأن من جعل الله له مخرجاء أنجاه 
ونصره. وهذا حض على التقوى» وترغيب فيهاء بذكر أعظم النتائج لهاء وهي 
1 [سطاء- الفز فان» وهو النسسن و الفصضيل :ييخ كل تمشفيه و اللسيدد د بين الحق والباطل؛ والضار 
والنافع؛ والصحيح والفاسد. 
" - تكفير السيئات. 
: - مغفرة الذنوب. 
ه -الأجر العظيم الذي هو الجنة ونعيمها.!') 

فالتقوى هي الزاد اناكم للإنسان في الحياة» وهي قمة المكارم الأخلاقية التي يتصف بها 
الإنسان؛ لأنه من خلالها تتشعب جميع الصفات المحمودة, فهذه الفضيلة أراد بها الله تعالى في 
القرآن أن تحكم علاقة الإنسان بهذا الوجود وما فيه؛ وبين الإنسان وخالقه؛ فالتقوى هي جعل 
النفس في وقاية» أي أن يجدك الله في مواضع الطاعة له؛ ويفتقدك في كل مواضع المعصية. 
فالمتقون هم أهل الفضائلء وقد اعتنى القرآن الكريم بالتقوى عناية كبرى؛ وأكثر من توجيه 
لنفوس إليهاء قال تعالى 'لإيا بنِي آدمَ قد ْنَا علَيكم ليسا يُوَارِي سَوْءاتِكُم ريشا وباس 
التَقَوى ذَلكَ خَيٌْ ذَّلكَ من آيَاتِ الله لَعلَهُمْ يَذُكرُون» | (الأعراف 5؟) وقال تعالى: (واتقفو االلة 
وَاعْلَمُوا أَنّ اللّه مع المُتقِين» (البقرة؛15) فالتقوى هي سبب السعادة والنجاة وتفريج الكروب. 
ثانيا: الفوز بالجنة: 

قال تعالى: (لين الّذينَ اتة تقوا رَبّهُم لَهُمْ جنات نَجْري من تَحَتِها الأَنهَارٌ حَالدِينَ فيها نلا 
من عند اللّه وَمَا عِنْدَ اللّه خَيْرٌ للأَبْرَارٍ)آل عمران )1١8‏ قد تسيمقت هذه الأية انكر اكا نسينا: 
وهو: لما ذكر في الآيتين التي قبلها مآل الكافرين»!'! وهو شر مآلء جهنم وبئس المهادء ذكر في 
هذه الآية مآل المؤمنين» وهو خير مآل: [جَنَات تَجْرِي من تَحْتِهًا الأنهَارٌ خالدين فِيهًا نزلاً من 
عند اللداء :ونا عقة: الل تعالى: من النعيْم المقيد في ذان الزبلام حين أهل“'الاينان والتقوئ مسن 
الدنيا وما فيهاء فلا يضرهم أن يكونوا فقراء» وأهل الكفر أغنياء موسرين:!"ا 

فنعيم الدنيا منقطع زائل؛ ونعيم الآخرة دائم. عن النبيي قال:[ما الدنيا في الآخرة إلا 
مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع].!'! فأي فوز أكبر من الفوز بالجنة»؛ وأي 


- انظ رأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج ١‏ ص .7٠١‏ 

2 - الآيات التي قبلها هي قوله تعالى: (لا يَغْرنَكَ تلب الَذِينَ كقرُوأ في البلآد» مَنَاغ ليل كُمّ مَأوَاهمْ جهَمُ وَبتّسَ 
المِهَاذ (آل عمران>1917-15١),‏ 

3- انظر تفسير الطبري ج" ص5١"‏ » أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج ١‏ ص .57”٠0‏ 

4 - صحيح مسلمء كتاب الجنة » باب» فناء الدنيا وبيان الحشر والجنة يدخلها الضعفاءح7858. 
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نعيم أكبر من نعيمهاء فهي أعظم ثمرة من ثمرات الإيمان» الإيمان الذي بمجرد الالتزام به 
يكون المؤمن مستمسكاً بالعروة الوثقى» التي من تمسك بها فقد نجاء قال تعالى: لقَمَنْ يكفر' 
بالطّاغوت ويُوْمِنِ باللّه فَقَدِ اسْتَمْك بِالْعْرْوَة الوتْقَى) (البقرة 555)» وقال تعالى: (ومن يُمللِمِ 
وَجِهه إلى اللّه وَهُوَ مُحينْ فَقَد امنتضسك بِالعْروة الْوثقَى» القمان؟1) ويكفي من الإيمان بالله 
وتوحيده» أن فيه النجاة من العذاب الأليم» قال رسول الله يِ: [يصاح برجل من أمَّتي يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق» فينشر له تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل مد البصرء ثم يقول الله عز 
وجل: هل تنكر من هذا شيئا ؟ فيقول لا ياربء فيقول: أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاء ثم 
يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة ؟ فيهاب الرجلء فيقول لاء فيقول الله تعالى: بلىء إن لك عندنا 
حسناتء وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج له بطاقة فيهاء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
وشوكة» قال #فيقول :يا رب ساهاه الإطاقة مع هاه السجلاك» فقول ينك له سام امترضيع 
السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة]!') فالإيمان وكلمة 
التوحيد» من أعظم حصون النجاةء عن أبي ذر أن النبي وَةٍ قال: [ما من عبد قال: لا إله إلا 
الاك واف على ذلك إل كل الكلة قال ابو ذو قلت وإ فقن وان شوق فال أو نحن 
وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ل 

فإن كانت المعاصي مع الإيمان وكلمة التوحيد تذوب؛» ويدخل صاحبها في رحمة الله 
والجنة» فكيف إذا تزين الإيمان بالتقوى» ففي أي الجنان سيكون؟ قال تعالى: (مَّثل الجنّة الي 
وَعِد الْمُتَقُونَ تَجْري من تَحَتِها الأَنهَارٌ أكلْهَا دآئمٌ وظلَها تلك عقبَى الَذِينَ انَقَوا وَعْقَبَى الكافرين 
الثَار) الرعد ه") وقال تعالى: لمَثَلَ الجنة الَتِي وَعِدَ المُتَقُونَ فيها أنَهارٌ من مَاء غَيْرٍ آسبن 
وأنَهَارَ من لبن َم يتغيّْرْ طَغمة وأَنْهَارٌ من خم لَذَةِ للشاربين وأَنْهارٌ من عل مُصقئ وَلَهُم 
فِيهًا مِن كل الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَة من رَبّهِمْ من هُوَ خَالدَ فِي الثّار وَسُقوا مَاءٌ حميماً فَقَضَّعَ 
أُمْعَاءَهُمْ» (محمد )٠5‏ هذه الآية الكريمة تضمنت شروحا وافية لأنهار الجنة» وشراب أهل النارء 
كما اشتملت على مقارنة بين حال أهل الإيمان والتقوى» وما وعدوا به من مغفرة ذنوبهم 
وإدخالهم الجنة» وبين حال أهل النار وهم خالدون فيهاء وما وعدوا فيها من ألوان العذاب 
ليق قزر له كات (نكل الكذنك ع سفلكها"الحظة لها الاريك لكالا التز وض اشرق رمت 
أولياؤه الذين عبدوه ووحدوه فأطاعوه في الأمر لوي فكان أن وعدهم الله الفوز بالجنة. 


1- سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ح 47٠6٠‏ صححه الألباني. 
2- صحيح البخاريء كتاب اللباسء باب الثياب البيض ح 5871 . 
3- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج 5ه ص 8/. 
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المطلب الثاني النية 

قال تعالى:لإمّن كان يُرِيدُ حرث الآخرةٍ تزذ لَهُ فِي حرثه ومن كان يُرِيدُ حرث الذنيا 
نوت مِنْها وما لَهُ فِي الآخِرَة من نصيب 6(الشورى.؟) 

قال الإمام الطبري: " يقول تعالى ذكره: من كان يريد بعمله الآخرة: (نزد لَهُ فِي حَرّئِما . 
يقول: نزد له في عمله الحسنء فنجعل له بالواحدة عشراء إلى ما شاء ربنا من الزيادة [وَمّن كَانَ 
يُرِيدُ حراث الدُنيَا نوت مِنْهَا يقول: ومن كان يريد بعمله الدنيا ولها يسعى لا للآخرة» نؤته منها 
هأ شونا ل 1 


من هنا يتبين مدى أهمية النية في النجاة» فالنية كما قال ابن حزم: " هي سر العبودية» 
وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسدء ومُحال أن يكون في العبودية عمل لا روح فيه إذ 
هو بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه فهو جسد خراب". !'! والنية تشكل عصب هذا الدين؛ فعليها 
مدار القبول والردء وبسببها يكون القبول والردء وكذلك الخلود في الجنة وفي النار. 
أولا: النية سبب في القبول 

عن النبي ييه قال: [كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساء ثم عرضت له 
التوبة» فسأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على راهب فأتاه» فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساء 
فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرضء فدل على رجل 
عالم» فقال: إنه قد قتل مائة نفسء فهل له من توبة؟ فقال: نعم؛ ومن يحول بينه وبين التوبة» 
انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسا يعبدون اللهء فاعبد الله معهم؛ ولا ترجع إلى أرضكء 
فإنها أرض سوءء فانطلق حتى إذا انتتصف الطريق أتاه ملك الموتء فقالت ملائكة العذاب إنه لم 
يعمل خيرا قطء فأتاهم ملك فى صورة آدمى» فجعلوه بينهم» فقال قيسوا ما بين الأرضين؛ فإلى 
أيهما كان أدنى» فهو له» فقاسواء فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أرادء فقبضته ملائكة الرحمة]!"ا 
وبالتأمل في صفحة هذا الرجل» نجد أنه لم يحو في صحيفته من الأعمال سوى العمل الفاسدء 
وعلى رأس هذه الأعمال» قتل مئة نفس» فأي عمل ينجيه؛ لقد توعد الله القاتل بقوله» لإومن يَفتل 
مُوْمِناً متَعمَاً فَجَََوْهُ جَهَنَمُ خَالداً فيهَا وَعْصْب الله علَيْه وَلَعَنَه وَأَعَدَ لَه عَذَابا 
عظيماً)(النساء*1) ومع ذلك تأتي النية لتنجي هذا العبد » فهو عندما خرج من بلده » كان قاصدا 
التوبة والعبادة والاستقامة» فكان هذا القصد كافيا لنجاته» مع ما كان منه من إسراف على نفسه. 


+ - تفسير الطبري لابن جرير الطبري ج١٠‏ ص١55.‏ 
2 - أعمال القلوب للمنجد ص7. 
3- صحيح البخاريء كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ح 17557؟. 
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ثانيا : الخلود في الجنة أو النار بالنيات 

قال تعالى :لإولاً عَلَى الَذِينَ إذَا ما توك لتَحمِلَهُمْ قلت لا أَجد ما أخيلكم عَلَيْه تونّواأ 
َأَعَيْنُهُمْ تفيض من الدَمْع حزناً ألا يَجدُوا مَا يُنفِقُون» (التوبة؟4) ورد في السيرة أنّ رسول الله 
يل حَض أهل الغنى على النفقة والحُمْلان في سبيل الله» وقد أنفق عثمان بن عفان 4ه ألف دينار 
ذهباً على جيش غزوة تبوك» وحمل كثي من أهل الغنى. فالذين انكمشوا عن النفقة هم الذين 
عنتهم الآية!'' وقد رجع رسول الله يِ من غزوة تبوكء فدنا من المدينة» فقال:[إن بالمدينة أقواما 
ما سرتم مسيراء ولا قطعتم وادياء إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول اللهء وهم بالمدينة؟ قال: وهم 
بالمدينة» حبسهم العذر].!') ولنتصور كيف أخذ هؤلاء البكاؤون الأجرء ورضا الله تعالى؛ مما 
كان سبب في أن ينزل فيهم قرآناء فما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالنية الصادقة» مع أن 
المشقة قد أوشكت أن تهلك جيش المسلمين في هذه الغزوة» فقد جاء عن عبد الله بن عباس لله 
أنه قال: [قيل لعمر بن الخطاب ه: حدثنا عن شأن ساعة العسرة» فقال عمر: خرجنا إلى تبوك 
في قيظ شديد» فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطشء حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع»؛ حتى أن الرجل 
لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق #ه: يا 
رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيراء فادع لنا. فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه 
فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلتء ثم سكبت, فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر. فلم نجدها 
جازت العسكر]!') والعجب أن كل ما لاقاه المؤمنون من مشقة من أجل رضا الله ورسوله» يأتي 
أناس ليأخذوا هذا الأجر وهم يجلسون في بيوتهم؛ مع نسائهم» يأكلون أطايب الطعام. 

إن هذه الحادثة وأمثالهاء تلفت نظرنا إلى شيء مهمء وهو أن النية عمل قلبي يسبب 
السعادة والشقاء» فلما كانت نية المؤمن أن يظل عابدا لله حتى ولو عاش أبد الآبدين» كان ذلك 
سببا لتخليده في الجنة. ولما كانت نية الكافر أن يبق على ما هو عليه حتى ولو عاش أبد 
الآبدين» كان ذلك سببا لتخليده في النار. فالنية مفتاح سحريء يستطيع أن يقلب حياتنا المؤقتةء 
إلى حياة خالدة» ملؤها السعادة» أو إلى حياة خالدة ملؤها الشقاء والعذاب. 


3 - انظر السيرة النبوية لابن هشام ج5: ص74١.‏ 
2 - صحيح البخاريء كتاب المغازي » باب نزول النبي الحجر ح5577. 
3- المستدرك على الصحيحين للحاكم» كتاب الطهارة ح555 » ج ١ص‏ ”76 » قال الذهبي على شرط 


المطلب الثالث: الخوف من الله وخشيته 

قال تعالى: ومن بطع اللّهَ وَرَسُولَه ويّخش الله ويتقه فأولئكَ هُم م الفانزثون)[التور 0 

وقال تعالى: (إن الّذِينَ هُم من خشيّة رَبّهم مُشفِقون“*والّذِين هُمْ بآيات ربّهم يُوْمِنُونَ 
*وَالّذين هم بربّهم لا يُشركون *والذين يُوْتُونَ ما آقَؤا وَقُلُوبْهُم وَجلّة أَنَهُمْ لخن ربّهم 
رَاجغون *أولنك يُسَارِعْونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابقون» (المؤوسون/ه -71) أي من عذابه 
خائفون من الوقوف بين يديه» فهذه صفة لهم. وآخرى (والذين يُوْتُونَ ما آنا وَقلوبُهمْ وَجِلَةَ أَنهُم 
ِلَى رَبْهمْ رَاجِعُون)» أي يؤتون الزكاة» وسائر الحقوق والواجبات» وقلوبهم خائفة من ربهم أن 
يكوكوا قذاقصوى] قينا أرجب عليه وتخاققة أن الا يفيل وتوم عتليم: و ذلك ناجم لمر سكن توه 
إيمانهم» برجوعهم إلى ربهمء ووقوفهم بين يديه؛» ومساءلته لهم» لم قدمت؟ لم أكيوة؟ وحن 
تعالى: (ولمّن خَاف مَقَامٌ ربّه جِنَتَانَ) (الرحمن5؛) وقال تعالى: (وَأَمًا مَنْ خاف مَقَامْ ربّهء وتَهَى 
النّفسَ عن الْهوى »إن الْجِنَةَ هي الْمَأُوَى)النازعات.؛ -٠؛‏ 1 بقوله: مام رَجّياء أي قيامه 
وذ لدت رجةة وتنا ليف" النقام إلى لريب لزقوحة يرن يديد" تزقدة لخين سملن اوم عله 
البالغة» وحكمه النافعة» ونذره القاطعة؛ لا تظهر ثمرتهاء ولا تبدو بركتهاء إلا للخائفين من ربهمء 
والمشفقين من معبودهمء قال تعالى: (وَنذِر به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشرُوأ إلى رَبّهم لَيْسَ لَهُم 
من دُونِه ولي ولا شفيع لَعَلْهُمْ يَتَقُونَ »الأنعام21) وهذا يدلل على أن الخوف له مكانة عظيمة 
في ديننا مما يدعونا أن نتناول الخوف من بعض جوانبه. 
أولا: تعريف الخوف 

الخوف توقع مكروه لعلامة مظنونة؛ أو معلومة» وهو ضد الأمن» ويستعمل في الأمور 
الدنيوية» أو الأخروية؛ فهو توقع حلول مكروه؛ أو فوات محبوب» مع اضطراب القلب وحركته. 


أو فزعه من مكروه يناله» أو محبوب يفوته.!"ا 


ثانيا: منزلة الخوف وحكمه 

الخوف سبب في الكف عن المحرمات؛ وعمل الطاعات؛ وعلى قدر خوف العبد تتككون 
منزلته عند الله عز وجلء قال ابن القيم: "الخوف من أجل المنازل وأنفعها للعبد ومنزلته فرض 
على كل مسلم"!”' لقوله تعالى: (إنَمَا ذَلكمُ الشيْطان يُخوف أُوليَاءه فلا نَكَافُوهُم وَخَافون إن 
كنم مُومِنِين» آل عمران١1)‏ وقال تعالى: (وَقَال الله لآ مَتَخِذُوا إلهيّن اتَْيْن إِنَمَا هو إلة وَاحد 


1 - انظر تفسير الطبري ج7١‏ ص5 1. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج "١‏ ص 575. 
2 - انظر أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي جا ص55/. 

3 - انظر أعمال القلوب ص"”". 

4 - تهذيب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية ص559. 


” 


فَإِيَايَ فَارْهَبُون)النحل١2)‏ قال ابن القيم: "إن نقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد 


به فأعرف الناس أخشاهم لله» ومن عرف الله اشتد حياؤه منه» وخوفه له. ونحية رادل 


وإن من أعمال القلوب الخوف من الله» لا من غيره. فإذا نزلت الشدائد وادلهممت 
الخطوبء فإن كثيراً من الناس يخافون» فقد يخافون من قعقعة السلاح؛ وقد يخافون من خطر 
يوشك أن يُحدق بهم» وقد يخافون من عدوء أو مرضء ونحو ذلك من أنواع المصائبء؛ ولكن 
القلوب تختلفء قال الغزالي "علامة الخوف مو لد أ وك كراقة فو أله كبا قب يي 
خوف الله".!') فمن الناس مَنْ قلوبهم موصولة بالله» فإذا نزلت المصيبة» ثبت وكان راسخا 
كالجبال» لأنه يعلم قول الله عز وجل: قلا تَخَافُوهُمْ وَحافُون إن كنتم مُوْمِنِينَ4 (آل عمران175) 
ثالثا: أنواع الخوف 
أ - الخوف المحمود الصادق : 

فالخوف المحمود هو ما حال بين الخائف وبين محارم الله عز و جلء فإذا تجاوز ذلك 
خيف منه اليأس والقنوط. وصيثق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناء والخوف المحمود 


هو الذي يحجز صاحبه عن محارم الله. !"ا 


ب -الخوف الواجب: 

واقوا نا تحمل طلى قعل الو احوانة وك المدوماف نوها القن له مسكعن أن يتخول 
العبد عنه» فلو نزل عنه هلك. 
ج - الخوف المستحب 

وميا همل عل "قعل المسكسات: و ترالك» المكر وهلاق ‏ ".هذا الخوف كوه يحنف ا 
يقعد صاحبه عن أمور المعاشء ولا أن يتعطل عن أمور الحياة. 
رابعا؛ الخوف للعامة والخشية للعلماء 

قال ابن القيم: "الخوف والخشية والوجل والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة:؛ فالخشية 


أخصن من" الخوفت:"فالفشية للكلماء.والحوفة العواد»:زالخشية مقردة يمغوفة: ابام عر و1" 


1 - طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم الجوزية ص777. 
2 - إحياء علوم الدين للغزالي ج”اص0٠0٠".‏ 

3- انظر تهذيب مدارج السالكين ص١77.‏ 

4-انظر أعمال القلوب ص١٠‏ 5. 

5 - انظر المرجع السابق ص٠‏ 5. 

6- تهذيب مدارج السالكين ص7595. 
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قال تعالى:(..إِنَمَا يَخْشَى اللّهَ من عِبَادِه الْعلَمَاء إن الله عزين غَفورٌ»4 (فاطره؟) فتصوير 
الخوف: كأن يرى شخصا سيلاء أو وحشاء فيدرك خطره فيخاف» وتصوير الخشية: أنها ليست 
ساعة رؤية ما هو خطرء إنما أن يحتاط العبد من كل ما يقرب إلى الخطرء فالأول: ربما ينفر 
ويتمنى» فإذا قرب من الزنا خاف من الله فتراجع وتاب. والثاني: ترك النظرء وكل ما يقرب 
إلى الزنا خشية أن يقع فيه. وبالطبع كلما زاد العلم وزادت المعرفة» زادت الخشية من الله قالت 
عائشة إن النبي 4# قال: [... فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية]؛ ١!‏ 
خامسا: ثمرات الخوف 

إن للخوف من الله ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة 
أ- ثمرات الخوف في الدنيا 
١‏ -التمكين في الأرض 

فالخوف من الله.» سبب من أسباب التمكين في الأرضء وزيادة الإيمان والطمأنينة» لأنك إذا 
حصل لك الموعود وثقت أكثرء قال عز وجل:( وَقَالَ الَذِينَ كَفرُوأً لرسلهم لنخرجتّكم من 
أرْضينا أو لتَعُودْنَ فِي مِلَتِنَا فأوحى إليْهم رَبْهُم نهلك الظّالمين »تنكم الأررْضِّ من بَعْدِهِم 
ذلك لمن خاف مَقَامِي وخاف وعيد» (إبراهيم4١)»‏ فالخوف من الله سبب للتمكين في الأرض. 


؟ -يبعث على العمل الصالح 

الخوف يبعث على العمل الصالحء والإخلاص فيه؛ وعدم طلب المقابل في الدنياء فلا ينقص 
الأجر في الآخرة» قال تعالى: (إنَمَا نطعِمُكم لوجه اللّه لَا نريذ منكم جزاء ونا شكوراً*إنَا كاف 
من رَبّنا يَوْما عَبُوساً قَمَطريرا) (الإنسان )٠0-5‏ 
ب- ثمرات الخوف في الآخرة 
١‏ -المغفرة 

فمن أفضل أعمال القلوب الخوف من اللهء فإنه يؤدي إلى مغفرة الله وعفوه يوم القيامة» فقد 
ثبت أن رجلا غفر الله له بسبب خوفه. عن النبي يٍ قال: [ كان رجل يسرف على نفسه؛ فلما 
حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقونيء ثم اطحنونيء؛ ثم ذروني في الريح» فوالله لئن 
قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحداء فلما مات» فعِل به ذلك» فأمر الله الأرضء فقال: 
اجمعي ما فيك منه. ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: يا رب مخافتك 


و ل 


1 صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب من لم يواجه الناس بالعتاب ح .5١1١١‏ 
2 المرجع السابق » كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث الغار ح .55/8١‏ 


حا 


؟ -الأمان في الآخرة 

وخوف الله يضمن أمان الآخرة؛ فمن رحمة الله تعالى» أنه لا يخوف عبده مرتين في الدنيا 
والآخرة» قال النبي يي فيما يرويه عن ربه عز وجل: [وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين 
وأمنين» إذا خافني في الدنياء أمنته يوم القيامة» وإذا أمنني في الدنياء أخفته في الآخرة]!") 
* -دخول الجنة 

وأعظم ثمرات الخوف. هو رضى اللهء ودخول الجنة» قال رسول الله :#5 [من خاف أدلج.ء 
ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة] (") 


؛ - النجاة من كل سوء 
والخوف من الله نجاة من كل سوءء قال النبي يك :[ ثلاث منجيات» وثلاث مهلكات ... وأما 
المنجيات؛ فالعدل في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى» وخشية الله في السر والعلانية. 
وأماالمهلكات فشح مطاع؛ وهوى متبعء وإعجاب المرء بنفسه] !") 
والخوف من الله ليس كالخوف من غيره. فالعبد إذا خاف غير الله فإنه يفر منه» أما مخافة 
الله فتقتضي الفرار إليهء قال تعالى: (فَفِرُوا إِلَى اللّه إنِي لكم مَنْهُ تَذِيرٌ مين الذاريات.5) ولا 
يخيب من فر إلى الله؛ فإن الله لن يضيع أحداً استجار به» ومن اعتقد أنه سيهتدي بغير هدى الله 
فهو شنال مطل اق صبر نه الد غرن الباية 5 
المطلب الرابع: المحاسبة والإنابة 
قال تعالى: يا أَيُهَا الَذِينَ آمثوا اتَقُوا الله ولتنظ: نفس ما قَدَمَت لقْدٍ وَاتَقُوا اللّة إن 
الّهَ خَبينٌ ما تَعْمَلُونَ »(الحشره١)‏ 
أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة 
ليوم عرضكم على ربكمء واعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم» وأحوالكم» لا تخفى عليه منكم خافية؛ 


ع زه 
والايغيب غنة من أموركه كيين والآ صغير ”ا 


1- صحيح الترغيب والترهيب للألباني ج١5‏ ص86١"؟.‏ 

2 - سنن الترمذي ٠‏ كتاب : صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يلِهِ » باب: ما جاء في صفة أواني 
الحوض . ح0٠55 ١‏ صححه الألباني. 

3 - صحيح الترغيب والترهيب ج١‏ ص؟١"5.‏ 

4 - انظر سياط القلوب لعائض القرني ص754١.‏ 

5- انظر تفسير ابن كثير ج؛: ص١45.‏ 


الحلا 


ومحاسبة النفس تقتضي أن يعقبها التوبة والإنابة» فلا توبة دون محاسبة» فالمحاسبة هي: 
التمييز بين ما للإنسان وما عليه؛ فيأخذ ما له» ويؤدي ما عليه!'! وبعد أن يعرف ما عليه من 
الحق» فالواجب أن'يننصل.من كل سيءة ويُقبل .على الله بسرعة دون كنأخين» وهئ الإنانة 
فالإدانة :هي ؟ الرجوغ :إن ' لله يسترعة والتوية الفسقمرة دون تاحير» و الإناية لها معفى لبي 
ومعنى إيجابي» فالمعنى السلبي: ترك المعاصيء والمعنى الإيجابي: الإقبال على الطاعات. 
فأناب إلى الله رّجَعَ إليه تائباء وأناب إليه رَجَعَ إليه مُحميناء ففي الأولى ترك للذنبء وفي الثانية 
عمل للصالحات:!'' والتوبة تكون بين المحاسبة والإنابة» فالتوبة هي: " الندم بالقلبء وترك 
المعصية في الحال؛ والعزم على ألا يعود إلى متلهاء وأن يكون ذلك حياء من الل". /') وكما أن 
المحاسبة تكون قبل العمل» فإنها تكون بعد العمل أيضاء قال ابن القيم: "والتحقيق أن التوبة بين 
يحانيقين كحادية قبلها شتصي وجريها» وجهابية بده انق كي حتظيناء:فالتويت #ابحتوفدة 
بمحاسبتين» وقد دل على المحاسبة قوله:إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله ولتنظن نَفْس ما قَدَمَت 
لقدٍ)(الحشر»1) والمقصود من هذا النظر: هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلء' !ا 
ومحاسبة النفس أنواع؛ منها: محاسبة النفس على ما مضىء ومحاسبة النفس قبل العملء 
وسحايية شين الس 

فالعبد واجب عليه أن يعلم عدل الله عز وجلء» وأنه برحمته خلقه؛ وبرحمته رزقه. 
وبرحمته أعانه» وبدون رحمته لن يقدر على شيء. فيجلس بعد العمل ينظر أكان على أكمل 
وجه؟ أم اعتراه القصورء قال الحسن البصري: [ المؤمن يفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه 
فيقول: ما أردت إلى هذاء ما لي ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله] (! فالمؤمن 
الحق: يحاسب نفسه؛ هل أخلص العبادة لله؟ هل أتم عبادته بخشوع؟ هل كان في عبادته متبعاً 
الرسول 4 ؟ فإن كانت فهنيئا له» وإن لم تكن يعزم على إصلاحها. 

فإذا حاسب العبد نفسه وقام بالمحاسبة حق القيام» فلا يبق أمامه إلا أن ينطلق كالسهم 
مسرعا إلى الله عز وجلء منيبا إليه» قال تعالى: (وَأَنِيبُوا إِلَى ربَكُمْ وَأَسَلِمُوا له مِن قَبْل أن 
يَأَتِيكُمُ العدَابْ ثُمّ لا تنصّرون االزمر؛ه) وحتى يكون العبد منيبا لا بد أن تتوفر فيه أربعة أشياء: 


1 - انظر تهذيب مدارج الساكين ص©5١١.‏ 

2 - انظرموقع محمد راتب النابلسي 0117 5..6الا 0 13.الاللالالا شرح مدارج السالكين (الإنابة). 
3 - تفسير القرطبي للإمام القرطبي جه ص257١.‏ 

4 - تهذيب مدارج السالكين ص5١١.‏ 


5 - مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي ص5157. 
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الأول: أن يكون محبا لله 

قال تعالى :ومن النّاس من يَتَخِدْ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ حب الله وَالّذين آمَنوأ 
شد حباً للّه4 (البقرة )1١١‏ عن النبي يك قال: [ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحبً إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يُقذف في النار]. !'! فلا يمكن أن يكون العبد مدفوعا إلى 
العمل دون أن يكون قلبه مليء بحب الله عز وجلء وإذا كنا قد كلفنا أن نحب رسول الله ي أكثر 
من كل شيء» فما بالنا بحب خالق رسوله؛ وخالقناء قال النبي [لا يؤمن أحدكم حتى أكون 


أحب إليه من والدهء وولده» والناس أجمعين]: !"ا 


الثاني: الخضوع لله تعالى 

قال تعالى:(إِنَمَا كان قَول الْمُوْمِنِينَ إذَا دُعُوا إِلَى اللّه ؛ ورُسُوله ليحكم بهم أن فقوو 
سمعنا وَأَطعنَا وأولئك هم الْمَُلِحُونَ* ومن يْطِع اللّهَ ورَسُولَهُ ويخش الله ويتقفه فَأُوْلتكَ 0 
القائزون»(النور١ه‏ -57) ونص الآية " ليس على طريق الخبرء ولكنه تعليم أدب الشرع؛ بمعنى أ 
المؤمتين ينبغى أن يكونوا 'هكذاء (أن يتولواً نينا وأطغااآي: ببمعنا الدعاء.وأطعنا بالإجانة 
(وأولتك هُمْ الْملِحُونَ *وّمّن يْطيع الله وَرَسُولَم قال ابن عباس : " فيما ساءه وسره (ويخشى اللَّمَ 
فيما صدر.عنه من الثنوب في الماضي [وَيَتقِن) فيما بقي من عمرهه فأولتك. هم الفائزون 
الناجوواء!'' فالخضوع: ف 'قضية حقية لافكاك للإنساق متها يحان» «الإسنان سين حاليق :أ 
ثالث لهماء إما أن يتوجه بعبادته وخضوعه وانكساره لله الواحد القهارء فيكون موحدا مطيعًا 
ظمئدا منغيةا 4و ما أن ديكو خاضيغا أسير | كلئلا لعيوذالث جاهلنة باطلةه من أسناء ».و أوانت: 
وهؤئ:. ويشتهوة: ومال» وملذات» وقوانين »و أغزاف» وهنا يكور حاله كمق :قال الله فيه (أفرأيت 
مَن أَتَحَدَ إنلهَه هَوَاهُ وَأضْلَّه آللَهُ عَلَى عِلم وَحَنَمَ عَلَى سمه وقلبه وجَعل علَى بَصَرِهِ غشوة 
فمَن يَهْديه مِن بَعْدِ آللّه أَفَلاَ تَذَكرُون»(الجانية؟؟) . والشرف كله والرفعة» في الخضوع لله القفوي 
الجبارء فهو الذي خلق ورزقء وأعطى ومنعء وأحيا وأمات» وأضحك وأبكى؛ وهو رب الأرباب 
وخالق مّن في السماء والأرضء سبحانه وبحمده. لا إله غيره» فكيف يشرك به غيره؛ أو يُعبد 
معه سواه ! قال تعالى:9أأرْبَابْ متهَرَقُون خَيْرٌ أم آله آلواحد آلقَهَار)ايوسف»"). 


- صحيح البخاريء كتاب الإيمان » باب حلاوة الإيمان ح .١5‏ 
2 - المرجع السابق: باب حب الرسول من الإيمان ح © 
3 - اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص الحنبلي ج ١5‏ ص 57١‏ . 
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والخضوع الحق هو المحرك الفعال لهذه النفس» لتنطلق في كل الدروب بتقة, 
وطمأنينة» فبمقدار الخضوع لله تكون الرفعة» وإذا ما أحسن المرء الخضوع اهارا قشي فتسي 
درجات الكمال الإنساني» وأصبح لحياته قيمة» وصار لعمله لذة» ولئن كان الغنى غنى النفس» 
فإن الحرية حرية القلب. كما أن الرق رق القلب» والقلب إذا ذاق طعم الخضوع والإخلاص؛ لم 
يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك؛ ولا ألذء ولا أمتع؛ قال رسول الله :46 [ذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولاً] ('' وكمال الخضوع يكمن في ركنين عظيمين 
"أولهما: محبة الله تعالى» وثانيهما: الذل له سبحانه» فكلما امتلأ قلب العبد لله تعالى حبّاء وله 
تحاف كلا وتعظيطاء و لار مره وشروصة انقياة او عملا عدن عنده:الكضوغ نر 117 


الثالث: الإقبال على الله تعالى 

قال تعالى :(أَفْحَِبْتُم أنَمَا خَلَقناكم عبّثاً وأنّكم إِلَيْنَا لا تُرجَغون * فَتَعَانَى اللّهُ المَلِكُ الحّق 
نا إلَه إِنَا هوَ رب العررش ) الكريم »(المؤمنون17١١-7١١1)‏ وهذا توبيخ لهم وتأنيب على إنكارهم 
للبعث» حيث أنكر الله تعالى عليهم حسبانهم؛ وظنهم أنهم لم يخلقوا للعبادة» وإنما خلقوا للأكل؛ 
والشربء والنكاح» كما هو ظن كل الكافرين» وأنهم لا يبعثونء ولا يحاسبونء ولا يجزون 
بأعمالهم. والأولى تنزيه الله عن العبث وعن كل ما لا يليق بجلاله وكماله؛ والإقبال عليه 
بالعذافيغ! تال 
١‏ -قراءة القرآن بتدبر 

قال تعالى: 9كِتَابْ أَنزْلتاة إِلَيكَ مبَاركٌ ليََبّرُوا آيَاتِه وَليتذَكَرَ أونوا الأَنَبَابة (صه:) 
وقال تعالى: (أَفََا يَتَدَبّرُونَ الفرآن َم عَلَى قلوب َقَقَالْهَا © (محمد؛ ؟) فالاستفادة 00 0 
الصلة بهذا الكتاب الكريم» علمأء وعملاء وتلاوة» وتدبرآء ومن سبل ذلك التدبر والفهم: 
فيما كتب أهل العلم في تفسير القرآن العظيم» فإن من كمال حفظ الله عز وجل لهذا 00 
الحكيم؛ أن قيض له جهابذة فهموا مراد الله عن اللهء وعن رسوله يك فألفوا في ذلك كتبا؛ 2 


4- صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب: الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فهو 
2 - إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب» شرح صالح بن فوزان ص ؛. 


3 - انظر تفسير الطبري» ج/ا١١‏ ص ١١١‏ ؛ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج ؟" ص , 
4 - انظر تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) ج ١‏ ص ؟١.‏ 
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" - التقرب إلى الله بالنوافل 

ورد في الحديث القدسي [... ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته» كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء وقدمه التي 
10100007 
" -دوام ذكر الله سبحانه وتعالى 

فمن أعظم ما تستجلب به المحبة» كثرة ذكر الله تعالى بالقلب» واللسان» فمن أحب شيئا 
أكثر من ذكره؛ وبذكر الله تطمئن القلوب» قال تعالى:(الّذِينَ آمَنُوأً وتَطمئن قُلُوبُهُم بذكر اللّه ألا 
بذكر الله تَطمئنْ القلُوب» (الرعد»١)‏ ومن علامة المحبة لله دوام الذكر بالقلب» واللسان. قال 
الإمام الغزالي: "ولأن الأعمال الفعلية قريبة وأقصاها بل أعلاها المواظبة على ذكر الله تعالى 
بالقلب واللسان" (') وسنتناول هذا الموضوع في المبحث الثاني من هذا الفصل؛!") 


في النهاية هناك في الكون حقيقةٌ واحدة وهي الله فأيُ شيء يُقَرِبْكَ إليه» تبادر إليه» وأيْ 
شيء يُبِعِدْكَ عنة» تبتعد عنه» فلا يشغلك عملء ولا صداقة» ولا أهل» عن القرب من اللهء فإن 
أبعدتك عن الله عزّ وجل أعرضت عنهاء وإن قربتك إلى الله أقبلت عليهاء فالحُبُ في القلبء 
والخضوغ في الجوارح والأعضاء. 
المطلب الخامس؛ الوفاء بالعهد وحفظ الأمانة 

قال تعالى: (الَذِينَ يُوفُونَ بهد اللّه ولا ينقضون المِيتاق* والَذِينَ يَصِلُونَ ما أمّرَ الله 
به أن يُوصل ويَخشون رَبَّهُمْ ويَحَافُونَ سئوءَ الحساب* والَّذِينَ صَبَرُوا ابَتهاء وه رَبّهم 
َأَقَامُوا الصَلاة وأنققوأ مِما ررَقَناهُمْ ميراً وَعَلانِيَة ويَدرَؤون بالحسنة السيّئّة أولنك لَهُمْ عقببى 
الدَار* جتات عَدَن يَدخلوتها وَمَنْ صلّحَ من آبَائهم وأزواجهم وَدْرَيَاتِهِمْ والملائكقة يَدخْلون 
َلَيهم من كَل باب * سام عَلَيكُم بمَا صبرتم نِم غقبَى الذار)الرعد.-؟) 

قال انيدي : "الذين لا ينقضون عهد الله الذي عهده إليهمء والذي عاهدهم عليه من 
القيام بحقوقه كاملة موفرة» فالوفاء بها: توفيتها حقها من التتميم لهاء والنصح فيهاء و من تمام 
الوفاء بها: أنهم (لا ينفضون الْمِيتَاق) أي: العهد الذي عاهدوا عليه الله فدخل في ذلك جميع 
المواثيق» والعهودء والأيمان» والنذورء التي يعقدها العباد. فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين 
لهم الثؤابالعظيمء إلا بأدائها كاملة: وَحَدم تقضنها ونحسهاةا 2 


1 - صحيح البخاري ٠‏ كتاب الرقاق » باب التواضع ح 55.057. 
2 - إحياء علوم الدين ج ١‏ ص 7/,. 

*-انظر ص١٠‏ 5. 

4 - تفسير السعدي ج ١‏ ص 4١5‏ . 
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والوفاء بالعهد خصلة من خصال الأوفياء االصالحين» ومنقبة من مناقب الدعاة 
المخلصين» وهو أدب رباني حميدء وخلق نبوي كريم» وسلوك إسلامي نبيل» فالوفاء بالعهد من 
شعب الإيمان» وخصاله الحميدة » وهو من أهم واجبات الدين» وخصال المثقين الراغبين في 
فضل رب العالمين. فمن أبرم عقداً وجب أن يحترمه» ومن أعطى عهداً وجب أن يلتزمه» لأنه 
أساس كرامة الإنسان في دنياهء وسعادته في أخراه. 
أقسام الوفاء: 

الوفاء بالعهد على قسمينء فمنه ما هو وفاء بما أخذه الله على العبد من عهود ومواثيقء» 
ومنه ما هو وفاء بما أوجبه الله على العباد فيما بينهم. 


القسم الأول: الوفاء بعهد الله 

لوقا بالعية من" مبفاك للد كل توصل فين أحق أن تلضف يف قال خداك لوعن اللنة 
الَذِينَ آمَنوا منكم وَعَملوا الصّالحات لَيَستَخِتهُم في الَرْضِ كما استخلف الذين من قَبلِهم 
ولَبْمَكنَنَ لَهُمْ دِيتَهُم الَذِي اراتضى لَهمْولَْيدَلنَهُم مّن بعد خوافهم أَمناً يَعبْدُونَنِي لَا يُشركونَ بي 
شيّئاً ومّن كفر بَعْدَ ذلك قأولتك هُمْ القاسيقون» (لنورهه) لذلك فواجب المسلم أن يتصف بهذه 
الصفة» فيوفي بما عاهد عليه الله قال تعالى: (... ومن أُوفى بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اله فسيوتيه 
أَجراً عظيما»(الفتح١٠)‏ ومن العهود التي بين الله وبين الخلق: 
أولا: عهد التقرير والاعتراف 

قال تعالى: (وَإذْ أَحَدَ ربك من بَنِي آدَم من ظهورهم ذَرَيّتَهُمْ وأَشَهَدَهُمْ على أنفسيهم 
ألسنت بربَكم قَالُواً بَلَى شهدا أن تَقولُوأ يَوْم القيَامَة إِنَا كنا عَنْ هَذَا عَافلِين» (الأعراف17) 

الله أخرج جد أزية ارس اطهور. الآباء في صورة الذرء وأشهدهم على أنفسهم 
يلنناة" المقال : [ألسنت بربكم قالوا بَلَى)» ثم أرشل بعد ذلك الوسل ماكر # يذلك الميثاق 0 
الكلء لووك أحد-مديم روه :ذاكر له :والخبان الزسل :يه وحضل يه اليفين يويجوف:!' فق نئي 
ابن كعب في قول الله عز وجل( وإذ أخذ رَبك من بَنِي آَم مين ظَهُورِهِمْ َريتَهُء قال: [جمعهم.: 
فجعلهم أرواحاء ثم صورهم, فاستنطقهم؛ فتكلمواء ثم أخذ عليهم العهد والميثاق» وأشهدهم على 
أنفسهمء ألست بربكم. قال: فإني أشهد عليكم السموات السبع. والأرضين السبع؛ وأشهد عليكم 
أباكم آدم عليه السلام» أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا له غيريء ولارب 
غيريء فلا تشركوا بي شيئاء وإني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي» وأنزل عليكم 
كتبي. قالوا: شهدنا بأنك ربناء وإلهناء لا رب لنا غيركء فأقروا بذلك» ورفع عليهم آدم ينظفر 


1- انظر أضواء البيان ج١‏ ص5”؟”؟. 
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إليهم» فرأى الغني والفقيرء وحسن الصورة» ودون ذلكء فقال: رب لولا سويت بين عبادك؟ قال: 
إني أحبيت أن أشكر» ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النورء خصوا بميثاق اخمواتي 
الرسالة والنبوة» وهو قوله تعالى:(وَإِذْ أَخَدَنَا مِن ) النبيتين مِيتَاقَهُمُ ومِنك ومن نوح وإيراهيم 
وَمُوسى وعيسى ابن مَرْيَمَ 4الأحزاب/) وحدث أبي أن عيسى كان في تلك الأرواح فأرسله إلى 
مريم» وأنه دخل من فيها !"ا 

وهذا العهد نسيه الناس» لذلك يبعث الله الرسل ليذكر به وحتى لا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسلء (إرّسلاً مُبشرين ومُنذرين ) لئذا يكون للثّاس عَلَى اله حْمَة بَعْدَ الرسُل» 
(النساءه5١)‏ فمن استجاب وأطاع واعترف بألوهية الله فقد نجاء ومن خالف وعصا وأشرك بالله 
فج ملك لطا دا 


ثانيا: عهد العبودية دون إشراك 

قال تعالى :(أَلَمْ أَعْهد إِليْكُم يَا بَنِي آدَمَ أن نا تَعبْدُوا الشيطان إنه لكمْ عدو مِينَ *وأن 
اعبُدونِي هذا صيراط صُنْتَقِيمُ6 (يس50 -51) 

قال ابن كثير: "هذا تقريع من الله للكفرة من بني آدمء الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو 
لهم مبين» وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم؛ ولهذا قال (وأن اعْبِدونِي هَذَا صيراط 
سُنْتَقِيمً أي: قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطانء وأمرتكم بعبادتي» وهذا هو الصراط 
المستقيم؛ فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به" !" 

والعهد بعبادة الله وحده قد أخذه الله علينا في كتابه» كما أخذه على جميع الأمم من قبلء 
فمجرد دخول العبد هذا الدين واعتناقه» يصبح قد عقد مع الله عهداء وما عليه إلا أن يستقبل 
أوامر اللهء فينفذها على الفورء لذلك نرى أن جميع التكاليف في القرآن تأتي بعد قوله يا أيها 
الذين أمنواء جاء رجل لابن مسعود: فقال: اعهد إلى فقال: إذا سمعت الله يقول: يا ايها الذين 
امنوا فأرعها سمعك» فإنه خير يأمرك الله بهء أو شر ينهاك الله غنه.!" ثم إن من صفات 
المؤمنين أن يتلقوا أوامر الله فيقولوا سمعنا وأطعناء قال تعالى: (آمَنَ الرّسئُول بما أنزل إِلَيْهِ من 
رَبّه وَالمُؤْمِنون كل آمَنْ باللّه وملآئكته وكتّبهِ وَرسئلِه لا نقرق بَيْنَ أَحَدٍ مّن رُمئلِه وَقَاُوأ معنا 


1 مسند الإمام أحمدء مسند الأنصارء حديث أبي العالية الرياحي عن أبي بن كعب ح 7١775‏ حسنه الألباني» 
انظر مشكاة المصابيح للتبريزي بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» باب الأيمان والنذور الفصل الثالث ح١؟١‏ » 
ج١‏ ص" ؟. 

2 تفسير ابن كثير ج؟١‏ ص776. 

3 انظر تفسير ابن أبى حاتم لابن أبي حاتم الرازي ج ١‏ ص .١55‏ 
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َأَطَعنَا غفراتك ربا وليك الْمَصبير)(البترةه؟) وقال تعالى: (إنَمَا كان قَول الْمُوْمِنِينَ إِذَا دوا 
لَى اللّه ورَسئُوله ليحكم بَينَهمْ أن يقولوا سمِعنا وَأطعنا وَأُولَئكَ هم المُفليحُون»النوراه). 

وهذا يعني أن هناك عهدا بين الله وعباده. حيث عهد الله لنا بعبادته وحده دون أن نشرك 
به فقال: (وَاعَبدُواً الله ولا تشركوأً به شيّئاً وبالوالديْن إخسانآً» النساء<؟) وقد أكد الله هذا العهد 
على الأمم من قبلناء قال تعالى: (وَإذ أَحَدْنَا مِيئّاق بَنِي إسنرائيل لآ تَعبْدُونَ إلا الله وبَالْوَالدَيْن 
إخسانا 4 (البقرة81) » عن قتادة في قوله تعالى: (وَإِذ أَحَدْنَا ميدّاق بَنِي إسئرائيل) قال: [ميثاق أخذه 
الله على بني إسرائيل وكان ميثاق القوم لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا].!') وهذا يدل أنه 
عندما أوصل الله تعالى لبني اسرائيل العقيدة» والشرائع» وأخذوهاء كان ذلك عهدا وميثاقا. 
والعبادة تشمل الانقياد والخضوع لله تعالى» فلا أمر إلا ما أمرء ولا نهي إلا ما نهى. ولا طاعة 
إلا له قال عدي بن حاتم الطائي: [أتيت رسول الله»ء وفي عنقي الصليب فقال لي يا عدي: ألق 
هذا الوثن من عنقكء فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة» حتى أتى على هذه الآية: (انَخَذُوا 
أَحْبَارَهُمْ وَرْهْبَاتَهُمْ أَرْبَاباً مِن دون اللّه)التوبة1”) قال: قلت يا رسول الله: إنا لم نتخذهم أربابا. 
قال: بلى أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه» ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ 
فقلت بلى. فقال: تلك عبادتهم] ') والعبادة هي حق الله على العبادء وقد وعد أنهم إذا عبدوه ولم 
يشركوا به شيئا فلن يعذبهم؛ قال النبي5 [يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله 
ورسوله أعلم! قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم 


قال: أن لا يعذبهم]. 5 


ثالثا: العهد ببيع النفس لله 

قال تعالى: (إنّ الله اشترَى من المُؤْمِنِينَ أَنفسهُم وَأموالّهم بأن لهم الجنّة يُقَاتِلُونَ في 
سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعدا عَلَيْه حَقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بِعَهَدِهِ مِن 
الله فَاستَبْشروا ببَْعِكُمُ الذي بَايَعْنَم به وذّلكَ هو القور العَظيم ) (التوبة١١١)‏ 

الآية تدل على أن هناك صفقة عملية» شراء وبيع» وإن كان هذا ملكا لله » فالله هو 
المشتريء والله هو البائع» والثمن (بأنَّ لَّهُمْ الجنتة وهو ثمن لا يفنى» ولا يبلى » ونعيمك فيها لا 
نهاية له» أما نعيمك في حياتك فهو محدودء وهكذا يكون الثمن غالياً. وحينما جاء الأنصار في 
بيعة العقبة لرسول الله يلد قال له عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال: أشترط 
لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 


1 - الدر المنثور للسيوطي ج ١‏ ص .١٠١‏ 
2 - سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله » باب سورة التوبة ح55٠"‏ صححه الألباني. 
3 - صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب من جاهد نفسه في طاعة الله ح .565.٠‏ 


0) 


وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. -لأن كل شيء في الدنيا تافه بالنسبة لهذا 
الثمن - قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل [وَمَنْ أوافى بِعَهْده مِنَ الل وبذلك يطمئننا سبحانه 
على أن وعده محقق؛ لأن العهد الاقدافل يوق كاه وتاي 1 

ويقول سيد قطب"إنه نص رهيب! إنه يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين 
بالله» وعن حقيقة البيعة التي أعطوها -بإسلامهم - طوال الحياة» فمن بايع هذه البيعة ووفى بها 
فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف المؤمن ... وحقيقة هذه البيعة أن الله سبحانه قد 
استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم؛ فلم يَعْد لهم منها شيء.. لم يَعْد لهم أن يستبقوا منها 
بقية لا ينفقونها في سبيله.. لم يَعْد لهم خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا.. كلا.. إنها صفقة مشتراة 
لشاريها أن يتصرف بها كما يشاء» وفق ما يفرض ووفق ما يحدد» وليس للبائع فيها مسن شيء 
سوى أن يمضي في الطريق المرسوم, لا يتلفت ولا يتخيرء ولا يناقش ولا يجادل ولا يقول إلا 
الذاعةوالعمك و الاسشياك دن الشمق: هو لجنيا 10 


وهذه البيعة تتطلب إيمان عميق لتتم ويصدق الإنسان مع ربه؛ ليكون بعدها الفوز 
والجزاء الأوفى من اللهء قال تعالى: لإمن المُوْمِنِينَ رجال صدَقُوا ما عَاهَدُوا اللّهَ عليه فَمِنَهُم 
من قضى تَحبَّهُ ومنهم من يَنتَظِر وما بََلُوا تبْديلاً ليَجْزِي اللَّهُ الصادقين بصدقهم وَيُعَذْبَ 
المُنَافِقِينَ إن شاء أو يتوب عَلَيْهمْ إن اللّه كان عَفوراً رّحِيماً».(الأحزاب ؟؟). 
رابعا: عهد البيعة 

قال تعالى (وَأَوْفُوا بعهد اللّه إذَا عَاهدتم ولا تنقضوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوكيدها وَقَذ جَعَلْثُمُ 
النّه عَلَيْكُمْ كفيلاً إن الله يَعْلَمْ مَا تَفْعلُونَ) (النحل!؟) قال سيد قطب: " والوفاء بعهد الله يشمل بيعة 
المسلمين للرسول كه ويشمل كل عهد على معروف يأمر به الله . والوفاء بالعهود هو الضمان 
لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس » وبدون هذه الثقة لا يقوم مجتمع » ولا تقوم إنسانية . 
والنص يخجل المتعاهدين أن ينقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلوا الله كفيلاً عليهم » وأشهدوه 
عهدهم » وجعلوه كافلاً للوفاء بها . ثم يهددهم خفياً ( إن الله يعلم ما تفعلون)".!") 

وبيعة الرسول © تعتبر بيعة مع اللهء قال تعالى:(إنّ الّذين يُبَايعُوَك إنما يُبَايعُونَ اله 
يَدْ اللّه فوق أَيدِيهِم)لفتح١٠)‏ وبيعة الأمراء وأولي الأمر تكون أسوة ببيعة الرسول؟4» ولا يجوز 
نكثها ونقضهاء قال النبي 6: [من خلع يدأ من طاعة؛ لقي الله يوم القيامة» لا حجة لهء ومن مات 


1 - انظر تفسير الشعراوي لمحمد متولي شعراوي ج91 5.هه -515ه, 
2 - في ظلال القرآن لسيد قطب ج”؟ ص5١17.‏ 
3 - المرجع السابق ج: ص١5١7.‏ 


5١ 


وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية] !') لذلك كان جزاء من وفى ببيعته أن يعطيه الله الأجر 
العظيم؛ ومن نكث فلا يلومن إلا نفسه» قال تعالى: (إِنّ الذي وتانكوكك إِنمَا يُبَايِعُونَ الله يد الله 
فوق يديهم فَمَن نكث فَإِنمَا يَنكث على تفسيه ومَنْ أوؤفى بما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فسيُوتيه أَجحرا 
عَظيما»(الفتح١٠)‏ 

القسم الثاني: الوفاء بعهد الناس: 

َال تَعَالَى :(وَأُوفوا بالعهد إن العَهد كان مَسَولاً4(الإسراء؛؟) قال الزمخشري: "أي 
مطلوبا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفي به".!') وقال أبو السعود: "وأوفوا بالعهد سواء 
جرى بينكم وبين ربكم أو بينكم وبين غيركم من الناس والوفاء بالعهد هو القيام بمقتتضاه 
والمحافظة عليه" (') والعهود بين الناس أنواع: منها عهد الأمانةء وعهود النكاح؛ والعهود بين 
القاوم: 
أولا: عهد الأمانة 

قال تعالى:(وَالّذِينَ هم لأمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعغون»المؤمنون) "فالأمانة والعهد تجمعان 
كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلا وهذا يعم معاشرة الناس» والمواعيد» فلا 
ينبغي النقض ولا الإخلاف"”. قال الشنقيطي: "قد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من 
صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوسء أنهم راعون لأماناتهم وعهدهم. أي محافظون على 
الأمانات» والعهود,:و الأمانة تشمل كل .ما استوذعك الله وامندك يحفلة فيدخل فيهنا خفظ 
جواريكك من كل .ما لا يرضني الله وحفظ ما التفنت ليها من حقو النائن» و العهود أيضا تشفل 
كل ما أخذ عليك العهد بحفظه؛ من حقوق اللهء وحقوق الناس ؛"!* 


والأمانة بمعناها الواسع تعم جميع وظائف الدين» فهي تجمع كل ما يحمله الإنسان من 
أمن 'ذيقه ودنياه قولاً وفعلا :فحين تختفي الأمادة من :حيباة السائن» قنسة حيداتهة: وقضوء 
معاملاتهم» ويعيشون حياة الغدرء والغشء والخيانة» وحين يعم التعامل بالأمانة حياة الأمةء 
ويؤدي الذي أؤتمن أمانته» سواء أؤتمن على قنطارء أو دينار» فإن حياة الناس تصبح في رغدء 
وطمأنينة» وسعادة. 


- صحيح مسلم » كتاب: الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ح .١85١‏ 

2 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري ج ١‏ ص 5177. 
3 - تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) ج 5ه ص .١7١‏ 

4 - تفسير القرطبي ج7١‏ ص59 .١‏ 
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والله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء ونهى عن خيانة الله والرسول فقال 
سبحانه:(إنّ الله يَأْمْرُكُمْ أن نُؤْدُوا الأَمَاتاتِ إلى أَهلِها وَإِذَا حَكمتم بَيْنَ النّاس أن تحكمواً بالْعدل 
إن الله نِعِمًا يَعِظكُم به إن الّ كان سسميعاً بَصبيرا» (النساء٠ه)‏ وقال تعالى:لإيَا أَيُهَا الّذينَ آمئوأً لا 
تخونوا اللة وَالرسُول وتخونوا أَمَانَاتِكمُ وأنتمُ تَعْلمُون»الأنفال57). 

ولزن لحرو را لح الى افع انراق لوي امسن بوتي سر 
ماي و ا د ار و ارت هو 
إلا أميناء فقال لأبعئن معكم رجلا أمينا كف اميق :وارطل معد با عبيدة] :7" 


وإذا تمكنت الأمانة من صاحبهاء تعامل بها مع القريب والبعيدء والمسلم والكافرء 
فالمؤمن لا يتعامل بالغدر حتى مع من عرف بالخيانة» واشتهر بالغدرء قال رسول اللميكة: [أد 
الأمانة إلى من اتتمنك ولا تخن من خانك] 'أوذلك لأن خطورة السقوط في الخيانة؛ وفساد 
الفطرة بنقض العهد أشد من مجرد مقابلة الخائن بمثل فعله» ولأن السقوط مرة يقود إلى منحدر 
الخيانة وتستمرئ النفس الغدر والخيانة. 
ثانيا: عهود النكاح 

قال تعالى :(وكيف تَأَخْدُونَهُ وق أفْضى بَعْضكُم إِلَى بَعْض وأخذن منكم مَينَاقَاً غليظاً)» 
(النساء١؟)‏ والمعنى: "أي عهداً شديداً مؤكداً » وهو عقد النكاح يا الزوجين بوباط برعي 
مقدس".!' فعقد النكاح عهد من أوثق العهودء وقد حث النبي4 على الوفاء به» فقال:[إن أحق 
الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج]!”! فلابد للمسلم أن يؤدي ما التزم من الشروط على 
عقد الزواج؛ لأنه استحل بها الفرج؛ فأيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثرء ليس 
لفن يوار بحياة ينه بعد وا وود شحد ااا مالي ند جد ليختن ويد 
ويعتدي على حقها من الظالمين فقال : (ولاً يَحِل لكم أن تَأَخْدُوأً مِمًا آتَيِد تَيتْمُوهْنَ شيئاً إلا أن يَحَافَا 
ألا يقيما خدوة اللّه فإن حِفتَم ألا يُقِيمَا حدود الله فلا جتاح عَلَيْهمَا فِيما افْتدت به تِلكَ حُدُود الله 
فلا َعتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَ حُدُود الله فَأُولَئَكَ هُمْ الظَالمُون» البقرة5؟) وعاقبة الظلم معروفة قال 
تعالى: (ومن يَظَلِم منكم نذقه عَدَاباً كبيراً» ١‏ للك وعدي احديير رجه غطو ادا والح 


بهتان عظيم فقال : (وإن أردتمٌ اسنتدال زوج مكان زوج وَآتَيْتَم يْتمْ إِحدَاهنَ قنطاراً فلا تَأخدُواً مِنِه 
1 - صحيح البخاريء؛ كتاب» المغازي» باب قصة أهل نجران ح 5١٠١‏ . 

2 - سنن أبي داوود » كتاب البيوع » باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ح-5754١؟‏ صححه الألباني. 
- تفسير آيات الأحكام للصابوني ج ١‏ ص .7١7”‏ 

4 - صحيح مسلم » كتاب النكاح ٠‏ باب الوفاء بالعقود في النكاح ح48١5١‏ . 


لذن 


شيئاً أَتأَْدُونَهُ بُهَتاناً وَإِنْما صُبينآ» النساء )٠‏ هذا ناهيك عن خيانة الزوجية بالزناء فحرمة الزنى 
مما هو معلوم من الدين بالضرورة:. فقد قال الله تعالى: (ولا تقربُو | الزنى إنة كان فَاجشة 
وساء سبيلا»! (الإسراء؟”) ولعل تغليظ عقوبة المحصن بالرجم من أسبابها الخيانة الزوجية» وليس 
هناك أنجى من الوفاءء وليس هناك أحق بالوفاء من هذا اعد وكدام الوفافييين: الواح ايها 
النبي#. عن عائشة -رضي الله عنها - قالت ([ما غرات على أحد من نساء النبي#6 ما غرات 
على خديجة » وما رأيتّها » ولكن كان النبي46 يُكثْر من ذكرها » وربما ذبح الشاة شم يُقَطَعْها 
أعضاءء ثم يبعثها في صدائق - أي: صديقات - خديجة. فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا 
امرأة إلا خديجة ! فيقول: إنها كانت» وكانتء وكان لي منها ولد].!") 


ومن موجبات الوفاء بعقد النكاح» أداء الحقوق بين الزوجين» فالزوج ملزم بذلك 
والزوجة ملزمة به كذلك؛ وهذه الحقوق تتنوع بحسب من تنسب إليه. ومن أهمها حقوق الزوج 
على زوجت فذق الرزوع ل الروجة تل اعكلة الوق بل إن خقد عيها اعد من عدي 
عليه لقول الله تعالى: (وَلَهْنَ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَ بالْمَعْرُوف وللرّجال عَلَيْهنَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ ععزيز 
حكيم 6(البقرة:578). 
ثالثا: عهود الناس 

قال تعالى:(وَالَذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعون) المؤمنون8). 

قال ابن كثير: "إذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك".!') والعهد: التزام بين طرفين أو أكثرء 
على شيء يعامل كل واحد من الجانبين الآخر.!') وهذا النوع من العهود ذم النبي46 من ينقضه 
وعده من المنافقين فقال: [أربع من كن فيه كان منافقاء أو كانت فيه خصلة من أربعة» كانت فيه 
خصيلة من" النفاق خض يدعهاء [ذ] حك قنت :]ذا وقة أخلف موارة اهام فشن وذ خافسه 
فجر ] * لذلك فالإنسان مكلف أن يفي بعهده» ليس فقط مع المسلمين » إنما حتى مع الكافرين» 
عن حذيفة بن اليمان قال : [ما منعني أن أشهد بدرا؛ إلا أني خرجت أنا وأبي (حسيل)! '؛ فأخذنا 
كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا؟ قلنا: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه 


- صحيح البخاري» كتاب المناقب » باب تزويج النبي خديجة وفضلها ح1818, 

- تفسير ابن كثيرج؟ ص١١5؟.‏ 

- انظر التحرير والتنوير لابن عاشور ج6١‏ ص>,7١,‏ 

- صحيح البخاريء؛ كتاب: المظالم والغصب » باب إذا خاصم فجر ح5555. 

- هو حسيل بن جابر بن ربيعة العبسي والد حذيفة بن اليمان وسمي اليمان لأن أصله يمني» حليف الأنصارء 
أسلم وكان شيخا كبيرا » وفي موقعة أحد » جعله رسول المي على النساء » ولما رأى المشركين يجتمعون على 
رسول الله يِ نزل ليلحق برسول الله ويدافع عنه » فقتله المسلمون طنا منهم أنه مشرك ٠‏ فأراد النبي أن يدفع 
ديته فرفض حذيفة متصدقا بها لله » انظر أسد الغابة لابن الأثير ج١‏ ص57 


ثم يح إينا) ك4 آلا 
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لننصرفن إلى المدينة» ولا نقاتل معه. فأتينا رسول اشية فأخبرناه الخبر» فقال: انصرفاء نفى 
تعيدهم» وشتغين: اله عليه ] .7" :و(العهود: الى نين الناين كثيزة أيضاء فإذا افق اعاق ملحن أن 
يفوم كل منهما للآخر يشيء: يقال: إنهما تعاهدا» فاليمين» :والحوان» والوعف والاتفاق» كل هذه 
عهودء حتى حديث الرجل للرجل في السرء يدخل أيضا في العهودء قال النبي 6 [إذا حدث 
الرجل حديثا ثم التفت فهي أمانة]. '') وقد أمرنا الله تعالى أن نوفي بالعهود بشتى أنواعهاء 
فقال:( وَأُوفُوا بعهد اللّه إذَا عَاهَدْتَمْ ولا تنقضوا الأيْمَانَ بَعْدَ توكيدها وقد جَعَلْتَم اله عَلَيْكُم 
كفيلا إن الله يَعلَمْ مَا تَفعلُون)(لنحل41) وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه؛ من العبادات, 
والنذورء والأيمان التي عقدهاء ويشمل أيضا ما تعاقد عليه هو وغيره؛ كالعهود بين المتعاقدين» 
وكالواهة الا ويةة' الح تغرف ويؤككه على تفيئة فشلية فى جموم ذلك الوقنداء وتشيويينا جم 
القدرة» ولهذا نهى الله عن نقضها فقال: ( ولا تَنْقضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوكيدهًا 1 بعقدها على اسم الله 
الى :1 وقذ نعلت الله :غلك )1 أيها المتعاقدون:[ كزيل ]فال بحل لكم أن تقضيو1 ما اجعادة: ألند 
فيه ,ايك كنيات: فتكزق. ذلك ترك تمظليم: الدبو مستهادةايك: راك رضي التش جتنا باليميك: والتركيه 
الذي جعلت الله فيه كفيلا. فكما اتتمنك وأحسن ظنه فيك فلتف له بما قلته وأكدته. !"ا 


جزاء الموفون بعهودهم 

وردت آيات كثيرة تبين جزاء من وفى بعهده والتزم بميثاقه» وتحدثت عن الوعد بدخول 
الجنة وتكفير السيئات؛ منها قوله تعالى: (وأُوفُوا بِعَهْدِي أوف بعَهدكم) البقرة .4) قال الطبري: 
"وعهده إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة".!*) وفي سورة المائدة ذكر الله سبحانه أنه أخذ 
ميثاق بني إسرائيل؛ ثم بيّن هذا الميثاق» وذكر الجزاء على الوفاء به فقال تعالى: (لُكَفَرَنَ عَنَكُم 
سَيّنَاتِكمْ وَلَأَدْخِلتَكمْ جنات تَجْري من تَحْيِهَا الْأَنْهَارُ)(لمائد؟1)؛ ولما ذكر صفات أولي الألباب 
ذكر منها أنهم يوفون بعهد الله» ولا ينقضون الميثاق» ثم بيّن عاقبتهم فقال:(أولّئك لَهُمْ عَقَبَى 
الدَارٍ جنات عدن يَدخْلُونَهَا وَمَنْ صلحَ من آبَائهم وأواجهم وَدرَيَاتِهِم وَالمَلائكة يَدخلون علَيْهم 
مِن كل بَاب سلامٌ عَلَيْكُمْ بمَا صبَرْتمْ فَِعمَ عُقَبَى الدّار) (الرعد؟؟-4؟)» وبعد ذكر صفات المؤمنين 
في سورة المؤمنون ومنها أنهم: (لْمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون» المؤمنون*) ذكر مآلهم فقال:(أُولّئكَ 
هُمُ الوارثون الّذِينَ يَرِنُونَ الفِردوْس هُم فيها خَالذون) المؤسون١٠‏ -١1)؛‏ وهكذا تعرض الآيات 
صور متعددة مشوقة» تدعو المؤمن وتحثه على السعي جادًا للظفر بهذا الجزاء العظيم» والثواب 


1 - صحيح مسلم » كتاب: الجهاد والسير ٠‏ باب الوفاء بالعهد ح/1741١.‏ 
- سنن أبي داوود كتاب الأدب » باب في نقل الحديث 5857/8 حسنه الألباني. 
3- أنظر تفسير السعدي ج ١‏ ص 557. 


- تفسير الطبري ج١1‏ ص١‏ 55, 


الجزيل» ويكون أمام عينيه وهو يعض بنواجذه على ميثاقه» ويحث الخطى موفيًا بعهده ليفي له 
الله بوعده» ولينال عقبى الدارء وارثًا للفردوس ومكرمًا في جنات النعيم. 
المطلب السادس؛ النجاة بالثبات والصبر 

قال تعالى: ((وكولاً أن تَبَتناكَ لَقَدْ كدت تركن إِلَيْهِمْ شيّئاً قِيلآً © (الإسراءة؛) 

التثبيت هو منع المثبّت أن يتأرجح » لذلك نقول للمتحرك : اثبت. وتركن: مسن ركون 
الإنسان إلى شيء يعتصم به ويحتمي. والركون أن تذهب إلى حرز يمنعك من جميع جهاتك؛: 
والنبي كان حريصاً على هداية قومه وتأليف قلوبهم وقد كان يشق على نفسه؛ ويُحمّلها ما لا 
ل ل 
وانصرافه عنه إلى صناديد قريش؛ لذلك عتب عليه ربه تبارك وتعالى لأنه د ف تكلم لصي !” 
وقد "بين تعال أنه 051 كيت زهد قالن' لد لمان إلى طرريكة الكفانولة لكا أن مهدا كان 
أقوى من غيره في قوة الدين» وصفاء اليقين» فلما بين الله تعالى أن بقاءه معصوماً عن الكفرء 
والضلالء لم يحصل إلا بإعانة الله تعالى» وإغاثته» وهذا المعنى في حق غيره أولى"!"ا 

والنجاة طريقها شاق؛ يحتاج إلى ثبات حتى الممات؛ فإن لم يكن الثبات مستمد من عند 
اللهء فلن يثبت أحد على الإطلاق» فالقلوب جبلت على التقلب» عن النبي قال: [لقلب ابن آدم 
أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غلياً].!') والثبات هو طريق النجاة» ومن لم يثبته الله فهو هالك: 
فلا حيلة للعبد أمام الفتن» والمحن» ومغريات الحياة» إلا بسند من الله عز وجلء قال تعالى: 
9يْتَبَتَ اللّه الَذِينَ آمنُوأً بالقول التَّابت في الْحَيَاةِ الدُنْيَا وفِي الآخرة وَيْضل اللّهُ الظالمين ويفعل 
اللهُ ما يَشَاءُْ6(يراهيم7؟). لذلك فالمؤمنون الصالحون» على مر العصور يفهمون ذلكء وقد طلب 
الأنبياء وأتباعهم من الله الثبات: (قَالوا ربا أفرغ عَلَيْنَا صبراً وتَبّت أَقدَامَنَا وَانصرنا على القوم 
الكَافِرينَ ) (البقرة.10) وقال تعالى أيضا واصفا إياهم : (ومَا كان قَولَهُمْ إلا أن قَالُوأ ربنا اغْفِر نا 
ذَنوبنا وَإِسرَاقَنَا في أُمْرنا تبت أَقَدَامتَا وانصرنا على القوم الكافرين»/آل عمران147) وهناك 
مواطن يلزم فيها الثبات لينجو المؤمن بإذن الله. 


1 - أنظر تفسير الشعراوي ج5١‏ ص5550. 

2 - التفسير الكبير للرازي ج ١١‏ ص"؟؟. 

3 - مسند الإمام أحمد » باقي مسند الأنصارء حديث المقداد بن الأسود ح 7١705‏ . صححه الألباني» 
انظرسلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني» الإيمان والتوحيد والدين والقدر ح5/ا١٠‏ . 
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١‏ - الثبات على الدين: 

ليس هناك أمر من أمور الدين إلا ويحتاج إلى الصبر والثبات عليه؛ وعلى أعبائه 
وتكاليفه» لذلك جاءت تكاليف الدين مقرونة بالصبرء قال تعالى: (وَالَّذِينَ صبَرُواً ابْتِهَاء وَجْه 
َبّهمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأنققوأ مما ررَقْتَاهُم سير وَعَلانِيَة ويدرؤون بالحسنة السّيّئة أولئك لَهُمْ 
عْقبَى الدّارٍ)الرعد؟؟) وقال تعالى: (رَبُ السّموات وَالأرْض وما بَيْنَهُمَا فَاعبْدهُ واصطبرٌ لعيّادته 
هل تَعْلَمُ لَهُ سميّا 4مريمه7) وعن رسول الي قال: [يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على 
دينه كالقابض على الجمر] !"ا 

وقد ذكر الله عز وجل نتيجة الثبات على الدين في سورة الصافات» فصور لنا صديقين» 
أحدهما على الضلال في النار» والآخر على الهداية في الجنة» وكيف كان صاحب الضلال 
يغري صاحب الهداية» ولكن بمنة من الله» كان الثبات حليفه» فدخل الجنة ورأى صاحبه في 
النارء قال تعالى :قال قَائل مَنْهُمْ إني كان لي قَرِينُ* يَقول أننَكَ لمن المُصدّقين* أنذا متنا وكنًا 
رَاباً وعظاماً أننَ لَمدِينُون * قَالَ هل نتم مطَلِعُونَ * فَاطلعَ رآ في سواء الجحيم* قَال تَالنه إن 
كدت لتردين * ولونا نِعْمَةٌ ربّي لكنت مِن الْمُحْضَرِينَ)لصافات1ه 20) فهذا الدين لا يمكن أن ينال 
مناهية الموؤالة عه اشن إلا ارات 
؟ - الثبات في الفتن: 

قال تعالى:إيَا أَيْهَا الذينَ آمَنوأ اسْتَعِينُواً بالصَبْر وَالصلاَة إنّ الله مع 
الصّابرينالبقرة157) والتقلبات التي تصيب القلوب سببها الفتن؛ فإذا تعرض القلب لفتن السراء 
والضراءء فلا يثبت إلا أصحاب البصيرة؛ الذين عمّر الإيمان قلوبهمء قال رسول الله #4 [تعرض 
الفتن على القلوب كعرض الحصيرء عوداً عوداء فأيما قلب أشربهاء نكت فيه نكتة سوداءء وأي 
كلب أكرؤاة كك هيه تكنة مضنا حك مون :على فلنيز م على اليطن مان الفينفا فسا تنه 
لفقا ايك" اشر اك و الأن طن نو الككو يوان ا الكو متك ! !ال يغوفه دووف 5لا ونقل 
ل ا ا ا ا 1 الات ال ل 
يُتركوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُم لا يُقتَنون * ولَقَد فَتَنَا الَذِينَ من قَبْلِهِم فَلَيَعلَمَنَ اللّهُ اذِينَ صَدقُوا 
وَلَيَعلَمَنَ الكاذبين) العنكبوت؟ -*) والفتن أنواع منها: فتنة المال» فتنة الجاهء فتنة الزوجة والأولاد. 


1 - سنن الترمذي » كتاب الفتن عن رسول الله يك » باب منه ح0٠؟١‏ صححه الالباني. 

27> تنود هخ الزنيكة وهو الوق اناده أى »اسورد و التكدي» (لنال السمرف قلا يفت فد كتيج فسكدي: 
لقب الذي لا يَعِي خيْراً. انظر غريب الحديث لابن الجوزي ج .١5 ١ص ١‏ 

3- صحيح مسلم » كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وأنه يأرز بين المسجدين ح55١اص377.‏ 


يدن 


فتنة الاضطهاد والطغيان والظلمء فتنة الدجال. ولا يمكن أن ينجو الإنسان من الانحراف 
والضلال إلا بثباته في كل تلك المحن. 


" - الثبات في الجهاد: 

قال تعالى: (الَذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسْ إِنّ النّاس قَدْ جِمَعُوا لَكُمْ فَاحَشُوْهُم فَزَادَهُمْ إيمَانا 
وَقَالُوا حََبنَا الله ونِغم الوكيل فَانقلَبُوا بنِعْمَة من اللّه وفضل لَمْ يَسْسَنْهُمْ سُوء وَاتَبَعُوا رضوان 
اللّه وَاللّهُ ذُو فَضل عظيم إِنَمَا ذَلكمْ الشيْطان يُخوف أُوليَاءَه فلا تَحَافُوهُمْ وَخَافْونِي إن كنثم 
مُؤْمِنِينَ6 آل عمران177 --17). وقال تعالى: ((يَا أيه الَذِينَ آمنُوا إذَا لَقِيتُمْ فِنَةَ فَاقبتُوا)(الأغاله؛) 
والثبات هو ملاك كل العبادات؛» بل كل أمور هذا الدين» لذلك كان الأمر من الله والحث عليه 
ليثبت المؤمنون ويفوزوا بخيري الدنيا والآخرة؛ قال تعالى:(يَا أَيُمَا الذِينَ آمَمُوأ اضبرواً 
وصابروأ ورابطوأ وَاتقوأ الله لَعلَكمْ تَفلخُون»/آل عمرن50.0). 

إن أعفال: الفأوك: كنيرة متها رجاه نو شرن :و المحيتةور ا لاسيد انف بن لكاي 
والتوكل» والصبرء وكلها مهمة لكي ينجو الإنسان من عذاب الله وإنما رأيت أن أذكر بعض هذه 
الأعمال لأهميتهاء فالصحابة -رضوان الله تعالى عليهم - فهموا كتاب الله تبارك وتعالى؛» 
وأقاموه علماً وعملاًء وعلموا أهمية النية» والخوف والخشية» والإنابة» والعهدء والثبات» وغير 
ذلك من أعمال القلوب, فتحققت فيهم العبودية الكاملة لله عز وجلء وعلموا أن لا إله إلا الله 
ليست كلمة تقال باللسان» وعلموا أن الإنسان إذا انقاد بقلبه وخضع.ء وخشع. فلابد أن يعمل» وأن 
تنقاد جوارحه؛ ولذلك كانت حياتهم واقعاً وترجمة وتجسيداً لهذه الحقائق الإيمانية التي تعيشها 
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المبحث الثاني 
النجاة بأعمال الجوارح 
وفيه سبعة مطالب: 


٠»‏ المطلب الأول : الإصلاح وعدم الفساد 


المطلب الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


المطلب الثالث : ذكر الله 


المطلب الرابع : الجهاد في سبيل الله 
© المطلب الخامس : الاستغفار 


© المطلب السادس : بر الوالدين 


المطلب السابع : غض البصر وحفظ الفرج 


المبحث الثاني: النجاة بأعمال الجوارح 

قال تعالى: لمن عَمِلَ صالحاً مّن ذكر أ أنتثّى وَهُو مُوْمِن فَلَنَخييتة حيَاة طَيَيَة 
وَلَنَجِزِيتَهُمْ أجرَهم بأَحسن ما كانوأ يَعمَلُونَ)النحل/:) 

إن موضوع أعمال الجوارح في غاية الأهمية» لأن كثيرًا من الأدواء والعلل قد تعتري 
قلوبنا ونحن لا نعلم بهاء فتنعكس على جوارحناء والواجب علينا أن نحافظ على هذه الجوارح 
التي اتتمننا الله تعالى عليهاء قال تعالى: (إنَا عَرَضْنا الأَمَانَةَ عَلَى السّمَوَات وَالأرْض والجِبال 
فَأَبَيْنَ أن يَحمِلنهًا وأشفقن منها وَحَمَلَهًا الإنسان إِنّهُ كَانَ ظلُومًا جَهُولا4 (الأحزاب؟7) ومما يدخل 
في الأمانة» حفظ هذه الجوارح التي أعطانا الله تعالى إياهاء قال تعالى: (وَالَه أخرجكم مِنْ 
بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شِيْنَا وَجَعل لَكُمْ السّمع وَالْأَبْصَارَ وَالأفندَة لَعلَكُمْ قتشكرون»النحل»”)» 
والله فضلنا بأن جعل لنا سمعّاء وأبصاراء وأفئدة» وعقولا نهتدي بهاء ونعرف الحق من الباطل» 
ونحن مسئولون عن جوارحناء قال تعالى: لإولا تقف ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالِصَرَ 
وَالْفْوَاد كل أُولَئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوٌولاً4الإسراءة). والعبد مأمور أن يستخدم ما أعطاه سيده فيما 
أمره بهء لا فيما نهاه عنه والله تعالى يقول:(وَاعَبدْ ربّكَ حَنَّى يَأْتِيكَ اليَقِينَ)(الحجره؛) واليفين 
هو الموتء. فلا ينتهي عقد الأمانة الذي اثتمننا الله تعالى عليه إلا بالموت» فحينكذ ينتهي هذا 
العقد» وحفظ هذه الجوارح يكون بتسخيرها في طاعة الله عز وجلء وقد عقد الباحث عددا من 
المطالب في أهم أعمال الجوارح؛ وهي كالتالي: 
المطلب الأول: الإصلاح وعدم الفساد 

قال تعالى: (قَلَولاً كان من القرون من فَبَلِكمْ أولوا بَقِيّةَ ينهُون عن الْقَسَادٍ في الأَرْض 
إلا قِيلاً مم أنجيْنا مِنْهُم وَاتَبَعَ الّذين ظَلَمُوأْ ما أُنَرفُوأ فيه وكانوأ مُجْرِمِينَ4 (هود>١)‏ وقال 
تعالى:(إوَمَا كان رَبك ليْهلِكَ القرى بظلم وَأَهلْهَا مُصلِحُونَ14هود .)1١7‏ قال القرطبي: "أي فيما 
بينهم في تعاطي الحقوق» انول يكن يكيم ولد وحده؛ حتى ينضاف إليه الفسادء كما أهلك 
قوم شعيب ببخس المكيال» والميزان» وقوم لوط باللواط؛ ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى 
عاب الحتستضال :فى القسانمن اشر مون فاخ غدلي الشرك فقن الأقرة امه" ويل 
وما كان الله ليهلكهم بذنوبهم وهم مخلصون في الإيمان» فالظلم هنا المعاصي على هذا 
المعنى»!") وقال تعالى:لإونًا تَبْغْ الْقِسَاد فِي الْأررْض إِنّ اللَّهَ ل يُحِبُ الْمُفُسيدِين» (القصص””) 
لله 


وبالطبع من لم يحبه اللهء فإنه يبغضه. ومن أبغضه. يعذبه في الدنيا والآخرة. 


1 تفسير القرطبي ج١٠‏ ص577. 
2 انظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني ج" ص 772١‏ , 
3 انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج 5 ص 15. 
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والواجب على من أراد النجاة أن يجهد نفسه في الإصلاحء» قال رسول الله 5:[... إن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ].!'! فالإصلاح 
وسيلة للبقاء» ولنيل الدرجات والجنة» وهو سبب في النجاة» وأنه يعود بالخيرء ليس على فاعله 
تحني ول تعلق ' اللخرون »وق أموكا أله" أئر ا جانعا لعل فيه النجاة» فال معان + لإوت كه لا 
تقَاتِلُونَ فِي سبيل اللّه وَالْْنْتَضْعَفِينَ من الرّجال والنّساء والولدان الَذِينَ يَقُولُونَ ربّنا أخرجنَا 
من هذه القريَة الظالم أَهلهًا وَاجعل لَنَا من لَدْنكَ وليّاً وَاجعل لَنَا مِن لَدْنَكَ تصيراالنساءه/) فالله 
يحرض عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله» وعلى السعي في اس تتنقاذ المستضعفين: من 
الرجال؛ والنساءء والصبيان؛ ولهذا قال تعالى (الَذِينَ يَقُولُونَ ربّنَا أخرجِنًا من هَذِه الْقَريَية فمصير 
الأمم يتحدد بفعلهاء فصمام الأمان للأمم هو الإصلاح وعدم الإفساد. 

وإن الله تعالى لا ينزل عذابا في الدنيا على أمة بسبب الكفر والشرك فقطهء وإنما لابد أن 
تكون الأمة المهلكة أساءت المعاملة فيما بينهاء فقوم شعيب أساءوا عندما بخسوا المكيال 
والميزان» وقوم لوط أساءوا عندما جاءوا الذكران وتركوا النساء بالحلال؛» وقوم فرعون أساءوا 
عندما استعبدوا بني إسرائيل؛: وهكذاء فالله عز وجل يبقي الأمة الكافرة إذا كانت مصلحة» ويهلك 
الأمة الظالمة ولو كانت مؤمنة» فالملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم:!") 


والمجتمع المؤمن هو الذي يعتقد اعتقادا جازما بأن بقاءه بصلاحه وتقواهء وأن زواله 
بفساده وظلمه؛ والنجاة تكون بالإصلاح وليس بالصلاح؛ قال تعالى :نولا يَنَهَاهُمُ الرَبَّانِيُونَ 
وَالأَحْبَارُ عن قَولهمُ الإثم وَأكلِهمُ السّخت لبنس مَا كَانُواً يَصنَعُونَ»(لمائدة*1) قال القرطبي: "دلت 
الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر؛ فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء عن مسعرا" قال: بلغني أن ملَكَا أُمِرَ أن يخسف بقرية فقال: يا 
رب فيها فلان العابد. فأوحى الله تعالى إليه: أن به فابدأء فإنه لم يتمعر وجهة فِيّ ساعة قمل'. 6 
قال ابن تيمية: "إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة» 


1 - سنن الترمذيء كتاب الفتن عن رسول الله » باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر ح 7١54‏ » 
صححه الألبانى. 

2+ انظ تقر انراج المفين سنن القون مد الكر بيك اصن 44 

3- مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي العامري الرواسيء أبو سلمة » من ثقات أهل الحديث؛. كوفيء كان يلقب 
بالمصحف لعظم الثقة بما يرويه» وكان مرجئاء وعنده نحو ألف حديثء؛ وخرج له الستة. توفي بمكة سنة 
7ه عن مصعب بن المقدام قال: رأيت النبي يه في المنام وسفيان الثوري آخذ بيده وهما يطوفان» فقال له 
سفيان: يا رسول الله مات مسعر. قال: نعم ولقد استبشر بموته أهل السماءء انظر تهذيب الكمال للمزي ج717 
ص81" ؛ , 

4 - تفسير القرطبي ج45 ص"0١١‏ مع تصرف يسير. 
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ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام".!'' وعن النبي2 قال: [ما من 
ذنب أجدر أن يُعجّل لصاحبه العقوبة» مع ما يدخر له؛ من البغى وقطيعة الرحم]!'' فالباغى 
يعذب في الدنياء وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة, وذلك أن العدل نظام كل شيءء فإذا 
أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها فى الآخرة من خلاقء ومتى لم تقم بعدلء لم تقم 
وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة.!'! قالت أم سلمة - رضي الله عنها -: 
[يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون. فقال رسول الله 5 : نعم إذا كشر الخبث]!'! فالمانع 
والحائل من نزول العذاب هو الإصلاح لا مجرد الصلاح؛ فيجب أن يكون الإنسان صالحاً في 
نفسه مصلحاً لغيره؛ فحقيقة الصلاح وتمامه إنما تكون بالإصلاح. 


المطلب الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

قال تعالى (وأسألهم عَنِ القريّة التي كانت حاضيرة البّخر إذ يَعْدُونَ فِي الست إذ تأتيهم 
حيتانهُم يَوْمَ سَبْتِهِم شرعاً وَيُوْمَ لا يَسبتون لآ تأتِيهمْ كلك تَبُلوهم بما كانوا يَفسُقون *وَإِذَ قَانَت 
َه منهُمْ لم تيظون قَوما الله هلهم أو مُعدبهُمْ عذَابًا شديدا قالوأ مَذِرة إلى ربكم ولَعَلَهُمْ 
يتقون * فَلَمًا سوأ ما ذكروا به أَنجيْنا الذي يَنْهَونَ عن السنُوء وَأَحَدْنَا امذينَ ظَلَمُواأ بعَذَاب 
بئيس بمّا كانوأ يَفسسُقون) الأعراف 177 -170) 1 

قال الشوكاني: "قال جمهور المفسرين: إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق: فرقة عصت 
وصادتء وكانت نحو سبعين ألفاء وفرقة اعتزلت» فلم تنه ولم تعصء وفرقة اعتزلت ونهتء ولم 
تعصء فقالت الطائفة التي لم تنه ولم تعص للفرقة الناهية: ( لمَّ تَعِظُونَ قَوْمًا الله مُهَلِكَهُم أو 
مُعَدَبْهُمْ عَذَابَا شنديد]! يريدون الفرقة العاصية» وقالوا ذلك على غلبة الظن لما جرت به عادة الله 
فخ "إغلتك النسياة» أن تعذيبهم؛ من دون انختضباك. باليزاذك: فقاللك' الذاهية؟ مو عطتنا معدو لني 
اللهء ولعلهم يتقون. [فلَما نسُوأ ما ذَكرُوأً بي أي لما ترك | لفضناة مخ أهل القرية نا كير هم ينه 
الصالحون الناهون عن المنكرء [أَنجَينَا الذين تهون عن المبُوء أي الذين فعلوا النهي ولم يتركوه 
(وأحَذنَا الذين ظَلَمُو وهم العصاة المعتدون في السبت (بِعَدَاب بئيس) أي شديد من بؤس الشيء 


سونو فاضا ذا افك شتد [بما كانوأ يَفسُقون) أي بسينا ساقي ذا 


وهنا لا بد أن نتعرض لأهمية 
3 - كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه » ج ١4‏ ص ١55‏ . 

2 - الأدب المفرد للبخاري ٠»‏ باب عقوبة عقوق الوالدين ح59؟١‏ ص ١5‏ . صححه الألباني» انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة لللألباني» الأخلاق والبر والصلة ١517‏ » ص٠‏ 5. 

3- أنظر كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه» ج ١17ص .١55‏ 

4 - الموطأ للإمام مالك» كتاب الكلامء باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة ح7١؟١‏ ص651 صححه 
الألباني» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للإلباني» الفتن وأشراط الساعة والبعث ح77417 » ص557. 

5 - فتح القدير ج ١‏ ص77 . 


لحف 


الأمر بالمعروفء ونذكر عاقبة تركه؛ وأنه من واجبنا الإنكار ولو بالقلب» وأن النجاة بالتزام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


أولا : أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

قال تعالى: (ولتكن منكم أُمّهُ يَدْعُونَ إلى الْخيْر ويَأمْرُونَ بالْمَغْرُوف وينهون عن 
المُنكر وأونَئك هُمْ المُفلِخُونَ »آل عمران»١٠)‏ قال النبي45: [مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في 
أسفلها إذا انتقو ا من الماع مززو | خلى من قوقيد »فقالو]! لو آنا خرقنا في نيبا حرق :وام كذ 
من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم؛ نجواء ونجوا 
جميعا].!'! يضرب الرسول4# مثلا للمجتمع؛ ويبين أن مثل القائمين على الأمورء ومثل 
المرتكبين لما حرم اللهء كمثل قوم اقترعوا للركوب في سفينة فكان قوم أسفلها وقوم أعلاهاء 
فكان الذين أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهمء أي: إذا أرادوا أن يحققوا أي أمر 
يأخذونه عن طريق الذين في القمة» وهم من فتح الله عليهم» فعرفوا ربهم وأدركوا ما هو حلال 
ففعلوه» وما هو حرام فامتنعوا عنه؛ كذلك أدركوا أن معصية أي فرد من مجتمعهم لا تتضر 
الفرد العاصي وحده: إنما تضر المجتمع كاملاء وهنا لما قال الذين في أسفل السفينة» لماذا نصعد 
إلى أعلى والماء عندنا هنا قريبء تأتي الطبقة التي هي مسئولة عن الأمن؛ ومسئولة عن 
المجتمع ومنهم الأب والأم وكل من له سلطانء فإن أخذوا على أيديهم نجو جميعاء وإن تركوهم 
لكر ا و هلكو | أجميعا “قإذا أدذنا"الأمن و الزكاء: لأمتنا و لأشينا لايد أن كرى يذا ولكدة علبي 
تقوى الله تعالى» فنحقق الإيمان في قلوبناء ونحقق ما أمر الله تعالى به ورسولَّهيكِ » فحينتذ يتبدل 
الحالجوية الذل ع ا«رويعة القررقة اجقاعاء ويعة القدة كاك بويع : الفحط عيذ وزحمة . 


ثانيا: عاقبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

قال تعالى:( لُعِنَ الّذِينَ كقروا من بَنِي إسنرائيل على لسان دَاوْدَ وعيسى ابن مَرْيَمَ لك 
ما صا وكانوا يَعْتَدُونَ *كانوا لا يَتَنَاهَونَ عن منكر فَعَلُوهُ لبنس ما كانوا يتفعلون) دهم - +,) 
هذا :عافن حافك لمر كان" لعو لقي الكقن ازاز عفر أت قد لسو عق لسار عبار موتح 
ومحمد عليهما السلام» فقد لعنوا على عهد موسى في التوراة» 7 عهد داود في الزبورء 
وعلى عهد عيسى في الإنجيل» وعلى عهد محمد يك في القرآن.!') فعلينا أن نتق الله جل وعلاء 
ونحذر من التهاون بالأمر بالمعروف والنهي 500 قلا كنك أنه يقرك: الأمس ببالمعووف 
والنهي عن المنكرء سوف يكثر الشر وينتشرء ويكثر الفسقة» فإذا حصل ذلك فلا تسأل عن 


+ - صحيح البخاريء كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة والإستهام فيه ح 57597 . 
2 - انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي ج ١‏ ص 4؟5. 
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أحوال المجتمع وما يحل فيه من النقماتء قال النبي يك: [والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف». 
ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده؛ ثم لتَدعْنّه فلا يستجيب 
لكم].!'' ولما ولى أبو بكر ء صعد المنبر فحمد الله ثم قال: [يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه 
الآية ( يَأَيُهَا الِّينَ آمَنوا علَيْكُم أنفسكم لا يَضْرَكم مَنْ ضل إِذَا اهْتَدَيْتَمْ »المائدة )٠0١‏ وإنكم 
تضعونها على غير مواضعهاء وإنى سمعت رسول الله يخ يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم 
يغيروة أؤشك. الله أن يعمهم يعقابة].!'' فالذتوب والمعاضئ من أسيات التشقاء» ذلك جاء 
التحذير منها في كتاب الله؛ لما فيها من الإضرار بالفرد والمجتمع» فهي سبب يؤدي إلى غضب 
الله جل وعلا وإلى عقابه لمن ارتكبهاء ثم إن العقوبة المترتبة على هذه المعاصي تختلفء فأحياناً 
تكون بالأنفسء وأحياناً بالأموال» وأحياناً بالأولاد» وأحياناً تكون بالكوارث العامة؛ مثل: 
الفيضاناتء أو الرياح المدمرة» أو الزلازل؛ أو بالحروب الطاحنة» أو بالأمراض المستعصية. 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب» فربما يعذر المؤمن في بعض الحالات» 
قال تعالى:مَن كقرَ باللّه من بَعْدِ إيمَانِه إلا من أكرة وَقَلَبْهُ مُطمَئِنُ بالإيمَان ولَهن من شرح 
بالكقر صدراً فَعَلَيْهِمْ عضب من الله وَلَهُمْ عَدَابْ عَظِيمٌُ4لدحل"١٠)‏ عن ابن عباس قال لما أراد 
النبيي أن يهاجر إلى المدينة» أخذ المشركون بلالا وخبابا وعمار بن ياسرء فأما عمار فقال لهم 
كلمة أعجبتهم تقية» فلما رجع إلى رسول الله يِ حدثه فقال: كيف كان قلبك عندما قلتء أكنت 
منشرحا بالذي قلتء قال: لا فأنزل الله [..إلا من أكره وقلْبُهُ مُطْمئنٌ بالإيمان..51.4) 

ومن هنا نستنبط أن الإنكار بالقلب مع الضعف يجوزء لأن الآية تدل على أن الذي يقول 
كفرا وهو مضطر إلى ذلك فهو ناج لم يؤاخذء فمن باب أولى من يرى المنكر ولم يستطع تغييره 
أن يقبل منه الإنكار في القلب» قال رسول الله يِ:[من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان].!') هذا الحديث يدل على أن مراتتب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة: الإنكار باليدء والإنكار باللسانء والإنكار بالقلبء 


وليس وراء ذلك حبة خردل. 


1 - مسند الإمام أحمدء باقي مسند المكثرين» حديث حذيفة بن اليمان ح71740١‏ »حسنه الألباني» انظر صحيح 
الترغيب والترهيب لناصر الدين الألباني» كتاب الحدود وغيرهاء باب الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والترهيب من تركهما ح١؟7‏ . ج7١‏ ص05 5. 

2 - المرجع السابق» مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند أبي بكر ح7١‏ » صححه الألباني» انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة». الحدود والمعاملات والأحكام» ح15١5١‏ » ص0٠١55.‏ 

3 - انظر لباب النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطي ص5 ١5‏ » قال ابن حجر رجله ثقات» انظر فتح 
الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج7١‏ ص؟7١5.‏ 

4 - صحيح مسلم كتاب الإيمان » باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ح 5435 . 


ٌ 


المطلب الثالث: ذكر الله عز وجل 

قال تعالى:(الّذين يَذكرون الله قياماً وَفُعوداً وَعَلَىَ جنوبهم ويتفكرون فِي خَلق 
السّمَوَاتِ والأرض ربّنَا مَا خلَقت هذا بَاطِلاً سبْحَاتَكَ فَقِنَا عَدَاب التّار*... فَاسْتَجَاب لَهُمْ رَبُهُم 
5 ل ضيغ عَمَل عَامِل متكم من ذكر أو دين بَعْضْكُم من بَعغض »آل عمران )١55 - ١5١‏ وقال 
تعالى: (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمنوا نا تلهكم أَمُوَالَكمْ ونا أُونَادكم عن ذكر اللّه ومن يَفعل ذلك فَأُولَئكَ 
هُمْ الخاسيرون» المنافقون؟) إن ذكر الله نعمة كبرى» ومنحة عظمىء به تجلب النعم» وتدفع النقم» 
فهو قوت القلوب» وقرة العيون» وحياة الأرواح» وما أشد حاجة العباد إليه» لا يستغني عنه 
المسلم بحال من الأحوالء فبه يدفعون الآفات» ويكشفون الكربات» وتهون عليهم المصائب إذا 
أظلّهم البلاء» وبه يصل الذاكر إلى المذكور. وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة: 
والذكرء عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة» فهي عبادة للمحبوب في كل حال » قياما 
وقعودًا وعلى جنوبهم» فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها , فكذلك القلوب بور خراب وهو 
عمارتها وأساسها. زين الله به ألسنة الذاكريت» فاللسان 'الغافل: كالعين: العمياء» والأذن الضماء 
واليد الشلاء» وهو باب الله الأعظم بينه وبين عبدهء ما لم يغلقه العبد بغفلته» قال الحسن 
البصري: " تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة» وفي الذكرء وقراءة القرآن» فإن وجدتم؟ 
وإلا فاعلموا أن الباب مغلق".!') 
قراءة القرأن أفضل أنواع الذكر 

قال تعالى:«اللّهُ نَرّلَ أحْسن الحديث كتاباً مُتَشابِهاً مَثَانِيَ تَقَشَعِرُ منه جِلودْ الذين 
يخشون رَبّهُم نم تلين جِلودهم وقَلوبُهم إلى ذكر الله ذلك هدى اللّه يَهدي به من يَشَاءْ ومن 
يْضلل اللَّهُ هَمَا لَهُ من هادٍ»(لزمر؟؟) هذا تصريح من الله عز وجل أن القرآن أحسن الحديث» 
وسبب ذلك يبينه تفسير الآية قال الطاهر بن عاشور "ومعنى كون القرآن أحسن الحديث» أنه 
أفضل الأخبارء لأنه اشتمل على أفضل ما تشتمل عليه الأخبار من المعاني النافعة والجامعة 
لأصول الإيمان» والتشريع؛ والاستدلال ٠‏ والتنبيه على عظم العوالم والكائنات» وعجائب تكوين 
الإنسان» والعقل» وبث الآداب» واستدعاء العقول للنظر والاستدلال الحق» ومن فصاحة ألفاظه 
وبلاغة معانيه؛ البالغين حد الإعجازء ومن كونه مصدقاً لما تقدمه من كتب اللهء ومهيمناً عليها. 
وفي إسناد إنزاله إلى الله استشهاد على حسنهء حيث نزله العليم بنهاية محاسن الأخبار 
والذكر"!'. ومما يدلل على أن قراءة القرآن أفضل أنواع الذكرء ما جاء عن أبي سعيد قال : قال 


+ - مدارج السالكين لابن قيم الجوزية » ج 5١‏ ص 575. 
2 - التحرير والتنوير ج 77 ص ١/865‏ , 


رسوك اندقف * [ يفول لزنت هنو 'حل من تشخله القر أن:وذكري عن مسدالش : أعظليته افطل هنا 
أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه]!') 
الذكر فيه النجاة 

قال تعالى: (الَذينَ آمنوأ وتَطمئن فَلوبُهُم بذكر الله ألا بذكر الله تَطمئن القلُوبْ * الَذين 
آمَنوأ وَعَمِلُواً الصّالحَات طُوبَى لَهُمْ وَحْنْ مَآب »الرعده؟ -5'افالذين أنابوا إلى الله إيماناً 
والنتكادة وطاق إلبه سواط -منظينا: عولاة كين انيم أن تعن يتان يسنك ال 
وذكر وعدهء وذكر صالحي عباده» محمد يك وأصحابه؛ وقوله: (ألا بكر الله نَطْمَئنُ الفلوب) 
أي قلوب المؤمنين؛ وقوله [الَذين آمَنوأ وَعَمِلُوأْ الصّالحَات طُوبَى لَهُمْ وَحْدْنْ مَآب) إخبار من الله 
ملي ينا عد لأطن الإنماك والفبل المنائع »وتو طويي كال من النصين الت يعدن ايدان 
عن وصفهاء أو شجرة في الجنة» ولهم حسن منقلب» وهو: الجنة؛ دار السلام والنعيم المقيم !"ا 
قال رسول الله ييةِ: [يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرنيء فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملء ذكرته في ملا خير منهم؛ وإن تقرب 
إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعاء وإذا أتاني يمشي أتيته 
هرولة].!' فإذا كان الله مع العبد» فحتما أنها النجاة» قال النبي4: [ ما عمل آدمي عملا قط 
أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز و جل]!*) 
المطلب الرابع: الجهاد في سبيل الله 

قال تعالى:( فَلَيْقَاتلِ فِي سبيل اللّه الَذِينَ يَشَرون الحَيَاة الذنيَا بالآخرة ومن يُقَاتِلَ فِي 
سبيل اللّه فَيْقتلَ أو يَعْلِبْ فسوف نؤتيه أَجِرًا عَظِيمًاانساء؛؛) معنى الكلام : فليقاتل في سبيل 
الله المؤمنون حقا فإنهم .يشرون, الحياة الدنيآ بالآخرة" ».ولا يفهم: أحدا من هذا القول: أن 'الأمر 
لكان مكهر ازيف فون ان ,811 يدن الخراء :في الللصول: “عل كر انج لخر تن د شيو 
ظاهر حتى يعلق التكليف به » وإنما هو ضمائر بين العباد وربّهم!”*' وللتعرف على الجهاد لابد 
أن تتعركل النسديةللخواق و الاسيط تكن 


- سنن الترمذي ٠‏ كتاب فضائل القرآن عن رسول الله » باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي» ح177١‏ حسنه 
الترمذي . 

2 - انظر تفسير الطبري ج7١‏ ص18ه ٠»‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » ج "ص 75. 

3 - صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه » ح .5٠5‏ 

4 - سنن الترمذيء؛ كتاب الدعوات عن رسول اللهء باب منه ح 01/17 صححه الألباني. 

5- التحرير والتنوير ج 5ه ص .١77‏ 


ا 


أولا: الجهاد لغة؛ من الْجُّهْد بمعنى الؤسع وهو بذل الجهد والوسع والطاقة؛ أو من الْجَهْد بمعنى 
المشقة )١(‏ 

ثانيا: الجهاد اصطلاحا: يأتي بمعنى أعم حيث يشمل الدّين كله؛ وتتسع مساحته فتشمل الحياة 
كلها بسائر مجالاتها و نواحيها وله كذلك معنى خاص هو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل؛!") 
حكم الجهاد في سبيل الله تعالى 

الجهاد فرض كفاية؛ إذا قام به من يكفي من المسلمين؛ سقط الإثم عن الباقين قال تعالى:لإومًا 
كان الْمُؤْمِنون ليَنفِروا كافة فَلَوَا تقر من كل فِرقة منْهُم طائقة ليتققَهُوا فِي الدين وَلُنذِرُوا 
قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم لعلّهُمْ يَحدَرُونَ)(لتوية؟1),!"ا 

ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات: 

١‏ إذا حضر المسلم القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان» قال تعالى :ليا أَيّهَا الذينَ آمنوا إذَا 
قِيتم لذِينَ كقرُوا رَحقا فنا تولوهم الأدْبَار . وم يُوَلَهِمْ يَومئذ بره إَِا مُتَحرقَا لقتال أو مُتحَيّنًا 
إلى فِنة فقذ بَاء بغضب مِن ) الله وَمَأُوَاهُ جَهِنَمُ وبئس المصيير»(الأنفال17١)‏ ). وذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم أن التولي يوم الزحف من السبع الموبقات,7©) 

" إذا حضر العدو بلدا من بلدان المسلمين تعين على أهل البلاد قتاله وطرده منهاء ويلزم 
المسلمين أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله عن إخراج العدوء ويبدأ الوجوب بالأقرب 
فالأقربء قال تعالى:يَا أَيّهَا الَذِينَ آمنوا قَاتِلُوا الَذِين يلونكُم من الكقار وَلْيَجِدُوا فيكم عِلظَة 
وَاعْلَمُوا أن اللّهَ مَع الْمتَقِينَ» (التوبةه؛) 

إذا استنفر إمام المسلمين الناس وطلب منهم ذلك. 

الجهاد تجارة رابحة وفوز بالجنة : 

قال تعالى :ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا هل ألم عَلَى محا تنجيكم من عَدَاب أليم *تُؤمنون باللّه 
ورّسوله وَتَجَاهِدُونَ في سبيل اللّه بأموالكم وأنفميكم ذَلكم خَيْرَ لكم إن كنتم تَعلَمُون *يَغْفِرَ لكم 
5-0 وَيُدخِلكم جِنَاتِ تجري من تحتها الأنَهَارٌ وَمَسَاهن طَيبَةَ فِي جنات عدن ذلك الفوز 
الْعَظيمُ *#وأخرى تَحِبُونَهَا نَصرٌ مِن الله وَقتحْ قَرِيبْ وبَشر المُوْمِنِينَ6[لصف )١-٠١‏ بين الله 


+ - انظر تاج العروس من جواهر القاموس ج17 ص 5717. 

2 - انظر المرجع السابق والصفحة. 

3 - انظر المغني لابن قدامة المقدسي ج١٠‏ ص 59"؟. 

4 - المرجع السابق ص .51١‏ 

5- انظر صحيح البخاريء كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ح/7751. 


لا 


تعالى تلك التجارة التي تنجينا من العذاب الأليم» فقال[نَوْمِنُونَ باللّه وَرَسُولي محمد يل 
وتجاهدون في دين الله» الذي شرعه لكم بأموالكم وأنفسكم[ذَلكمْ حَيْرٌ لَكَم فإيمانكم بالله ورسوله: 
وجهادكم في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم( خير” لك من تضييع ذلك والتفريط [إن كنت 0 
قل رمئول الله #: [نَضَمّ الله لمن خرج في سبيله؛ لا يُخرجه إلا جهادا في سبيلي» وإيمانا بي» 
وتصديقا برسئليء فهو علي ضامن أن أَدْخِلَهُ الجنة» أو أَرْجِعَهُ إلى مسكنه الذي خرج منه؛ نائلا 
ها :كا ليق أحن أ عليفة » والذي نفس محمد بيدهء ما من كلم يُكلمْ في سبيل الله » إلا جاء يوم 
القيامة كهيئتّه حين كلم ؛ لونه لون دم » ورِيحُة رِيحٌ مسك؛ والذي نفس محمد بيده» لولا أن يَشّق 
على المسلمين ما فَعَدت خلاف سّريّة تغزو في سبيل الله أبداء ولكن لا أجِدُ سَعة فأحملهم » ولا 
تجدوق شعةه .ريشق علبي أن بيتخادوا عضي »و الذي لنتن: تبكنه .بيده لوقت أن أعدر في ميل 
اللهء فأقتّل» ثم أغزو فأقتلء ثم أغزو فأقتل]!؟) 


المطلب الخامس: الإستغفار 


قال تعالى :(ومن يعمل منوءا أو يَظلمْانفسة ثم يَستَغْفِرٍ الله يَجِد الله غفوراً 
رَحِيملَةانساء١٠٠)‏ وقال تعالى بفَقَلَتَ اسْتَغَفِروا ربَّكُمْ إِنَهُ كان غقاراً *يُرسيل السّماء عَلَيْكم 
مَدرَارا *وَيْمدِدكم بأموال وبين ويَجعل لَكمْ جنات ويَجعل لكم أنهارا)إنوح١١- )١ ١‏ يعني بذلك أنه 
من يعمل ذنبّاء وهو السوءء أو يظلم نفسه» بإكسابه إياها ما يستحق به من عقوبة» ثم يتوب إلى 
انذذ هنا تعمل تتن الوه بواكلك ”فته وعطلة .ما به انمق الأعدال: الك سبدو انيه نامي 
جرمه؛ يجد ربه سائرا عليه ذنبه» بصفحه له عن عقوبة جرمه؛ وهذه الآية لكل من عمل سوءًا 
أو ظلم نفسه.!'' والقرآن مليء بالحث على الاستغفار» وللاستغفار ثمرات كما سيبين الباحث: 
أولاً: الاستغفار دعوة الأنبياء 

قال الله تعالى على لسان نوح"(فَقَلَتَ استَغْفِرُوا ربكم إِنَهُ كان غقاراً)إنوح )١١‏ وقال 
سبحانه على لسان هود :ويا قَوْم استَغفِروا رَبّكمْ ثم نُوبُوا إِلَيْه4(هود 0)» وقال سبحانه على 
لسان صالح: إلولا تَْتَغْفِرُونَ الله لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ» (النمل:؛) فالاستغفار منهج الأنبياء الأخيارء 
اليه ا نه د سا و ل 


واتتشفنوه:فإني' أتوت إلى" الله وانتعفره'فى كل يوه ماق مره] ,151 فمن استغفر الله بصدق غفر 


3- تفسير الطبري ج١7‏ ص77١5.‏ 

2- صحيح مسلمء كتاب الإمارةء باب فضل الجهاد في والخروج في سبيل الله حج1815١.‏ 

3- انظر تفسير الطبري جل/ا ص5:75 ٠‏ 576. 

4 - مسند أحمد بن حنبل » مسند الكوفيين» [حديث رجل رضي الله عنه جاء بعد حديث الأغر المزني رضي الله 
عنه ح7875١ ٠‏ صححه الألباني ٠‏ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة» التوبة والمواعظ ح5١5١‏ » ص؛ 75. 


0 


الله له» قال تعالى بوم يَعْمَل مئُوءاً أو يَظلِمْ نفسَة ثُمّ يستَغفِرٍ اللّهَ يَجِد الله غفوراً رّحيماً 
فالاستعفان أمان للم من 'الهلاك وهلي فالكوين هونن نيكتر مو الامتهفان والقوية قبل فتوات 
الأوان والله سبحانه لم يُقنط عباده من رحمته؛ ومد لهم حيال العفو والمغفرة» قال تعالى: قل يا 
عبادي الَذِينَ أسْرفوا عَلَى أنَفسيِهم لا تَقنطوا من رَّحمّة الله إن الله يَغفِرٌ الذنُوبَ جميعاً إِنّهُ هو 
الْعَفُورٌ الرّحِيمُ4(الزمر25). ولهذا قال النبي : [ما من رجل يذنب ذنباء ثم يقوم فيتطهرء ثم 
يصليء ثم يستغفر اللهء إلا غفر الله له]!'! ودعوة الأنبياء أقوامهم للاستغفار جاءت خوفا عليهم: 
ومعرفة بربهم الذي يغفر حتى كبائر الذنوب والخطاياء قال تعالى: (وَالَذِينَ إِذَا فَعلُوا فَاحِشَة أو 
ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكرُوا اللّه فَاستَفْقَرُوا لذُنُوبِهِم4/آل عمرانه؟1) فهم يؤمنون أقوامهم بالاستغفار 
وهذا هو واجب المحب لمن أحب وليس هناك أعظم حبا لأقوامهم من الأنبياء. 
ثانيا: الاستغفار وقاية من الهلاك 

قال تعالى:(ومَا كان الله ليُعدْبَهُمْ وأنت فيهم وما كان الله مُعَذْبَهُمْ وَهُم يَستَغْفِرُونَ» 
(الأنفال؟") أي لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب» فكفار قريش لو استغفروا لم 
يعذبهم اللهء وهذا تنبيه لهم ليسلموا ويستغفروا ليأمنوا العذاب.!') وروي أنهم كانوا يقولون في 
الطواف غفرانك؛ ومن أجل ذلك ما كان الله معذبهم في حال كونهم يستغفرون. وقيل المعنى : 
لو كانوا ممن يؤمن بالله ويستغفره لم يعذبهم. وقيل: وما كان الله معذبهم وفي أصلابهم من 
يستغفر الله.!'' وعن عبد الله بن مسعود قال: [إن يونس كان وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه 
يأتيهم إلى ثلاثة أيام ففرقوا بين كل والدة وولدها ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه فكف الله 
عنهم...].!) ولذلك فإذا استغفر الكفارء فالغفار بكرمه وعفوه لا يهلكهم هلاكا عاما. قال علي 
كرم الله وجهه: "العجب ممن يهلك ومعه النجاة » قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار وكان يقول: ما 
ألهم الله سبحانه عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه"!) 


والإنسان من طبيعته أن يخطئ؛ قال رسول الله : [والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب 
5 0000 0000 53200 0 1 5 1 
الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم]!! لكن الشيء المهم» هو أن لا ينقتطع 
حبلك مع الله عز وجلء وأن لا يُصير الإنسان على الخطأ والذنب» ولهذا قال سبحانه: (والذين إذا 


1 - سنن الترمذيء؛ كتاب مواقيت الصلاة » باب ما جاء في الصلاة عند التوبة ح05٠4‏ حسنه الألباني. 

2 - انظر التفسير الكبير للرازي ج5١‏ ص”7١.‏ 

3- انظر فتح القدير ج ١‏ ص4 .7”١‏ 

4- مصنف ابن أبي شيبة » باب ما ذكر فيما فضل به يونس بن متى عليه السلام ح775571 + ج5 ص77 
5 - فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي؛ شرح حديث (من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل 
مؤمن ومؤمنة حسنة) ح 8519 » ج5" ص7 ه5. 

6 - صحيح مسلم » كتاب التوبة » باب فضل دوام الذكر والفكر » ح7753. 


6:1 


فَعلُوا فَاحِشّة أو ظَلَمُوا أَنشتَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاستَغْفرُوا لدُنُوبهمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذنوب إلا الله وَلَمْ 
يُصيروا على :ما فعلوا وهم يُعلَمُون : والمغاصي ليست كفرا بذاتها إذا كانت من :المعاضي العملية 
كالغيبة» أو النميمة» أو السرقة» أو الزنى أو غيرهاء فهذا ليس كفراً بالله عز وجل» ولكن كثرة 
الاكين: ف تجن تساف إلى القذق بالق فالفطى من وفقى أن توه الذنورة" الن اسلاج من 
دينه والعياذ بالله ومن ثم إلى القنوط من رحمة الله ولا شك أن القنوط واليأس من رحمة الله 
ينقل الإنسان عن الملةء قال تعالى: (قَالَ وم يَقنَطُ من رَحمّة ربّه إِنّا الضّالون)(الحجر:ه) وقال 
تعالى: (إنَهُ لا يَيْأْسْ مِن رح اللّه إِنَا القَوْمُ الْكَافِرُون»إيوسف"*) فالأمن من مكر اللهء والقنوط 
من رحمة الله ينقلان الإنسان عن دين الله عز وجل» ومن ثم لم يبق إلا انتظار الهلاك الذي 
يمكن رده بالإستغفار والتوبة, قال تعالى (وأن استغرُوا ربكم نَم توبوا َيه يمَتَعْكُمْ مَتَاعَا حَسَنَا 
إلى أجل مُسَمَّى وَيُوْت كل ذي فضل فطلة وإن تَولّوا فإني أَخَاف عَلَيْكمِ عَذَابَ يَوْم كبير)(هود”) 
ويفا التطاوي نهو بان كل بحل الأسو ارقت معاد في القلبء لا التلفظ باللسان 
فحسبء فأما من قال بلسانه استغفر الله وقلبه مصر على معصية الله فاستغفاره ذلك يحتاج إلى 
الكنفان» هاء 'فن ون التراطيى عه وطن التنصلها باقن 7الاتمفيان كنة سنو وو 
الكذابين" (") 


ثمرات الاستغفار 
فالمتمسك بالاستغفار فائزء وعده الله أن يعطيه ثماره؛ ولا يبخسه ومن ثماره: 
١‏ -المتاع الحسن: 

قال تعالى: (وأن استَغفِرُوا رَبّكمْ ثُمّ نوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَعْكُمْ مَتَاعَا حَسنا إلى أجل مُسَمَّى وَيُوْتِ 
كل ذي فضل فَضللَه وإن تَولّوا فإنَي أخَاف عَلَيْكُمْ عَذَابْ يَوْم كبير 6(هود") فالاستغفار والتوبة 
اسان بن ري ري 0 احدل كسي ‏ الأقدة 
راقن ذلك على" الاستفان و القزية :تر كيب الدذ انهو الكتاهر آم الميسواد 0 الخصرية عع 
الرزق» ورغد العيشء والعافية في الدنياء وأن المراد بالأجل المسمى: الموت!" ويمتعكم متاعا 
حسناء في الدنيا بخير وعافية» إلى منتهى آجالكم. والمتاع الحسن كلمة عامة»ء تصلح لكل ما 
يمكن أن يكون متاعاً حسناً في الدنياء فلا يكدره مكدرء ولا يشوبه شائبة» فالإمتاع ثمرة 
الاستغفار والتوبة» وأصله الإطالة؛ ومنه» أمتع الله بك ومتع!' فإطالة العمر مع توفر مقومات 
السعادة من الصحة وسعة الرزقء لهو من عظيم عفو الله سبحانه ورضاهء فالله سبحانه أخبر أن 
1 - تفسير القرطبي ج1 ص9؟7؟. 


2 -انظر أضواء البيان جا ص6. 
3- انظر تفسير القرطبي ج “اص 9؟7. 


الاستغفار سبب يُستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره. يقول محمد رشيد رضا: "وهذه السنة 
الربانية مطردة في ذنوب الأمم المقصودة بالقصد الأول من هذا الخطابء وهي فيها أظهر منها 
في ذنوب الأفرادء فالأمم التي تصبر على الظلمء والفسادء» والفسوقء» والعصيانء يهلكها الله تعالى 
في الدنيا بالضعفء والشقاق» وخراب العمران» حتى تزول منفعتهاء» وتتمزق دولتهاء فتنقفرضء» 
أو تستولي عليها دولة أخرىء فهذا معروف في تواريخ الأمم من أحوالها العامة في كل عصرء 
وأما أقوام الرسل عليهم السلام؛ في عصورهم: فقد أهلك الله المصرين منهم على الكفر والعنادء 
بعد قيام الحجة عليهم بعذاب الخزي والاستئصال ولذلك قال في آخر الآية: (وإن تَوَنًا فَإِنَّي 
اف عَيكُم عاب يوم حَبير) زمردم؟11! 
؟ -نزول الغيث 

قال تعالى: (فَقلت امتَغفِرُوا ربكم إِنَهُ كان عَقَاراً *يُرْميل السّمَاءَ عَلَيكُمْ مذرارا)إبوح١١- ١‏ 
والسماء هنا الفطر» وم أسماء المظو «النماء ١"!‏ عن :زيددينق بخالد الجيى !"'! أنه قان: [صنل ينا 
رسول الله يك صلاة الصبح بالحديبية» على إثر سماء كانت من الليل].!! والمدرار: هو الكثير 
الدر».وهو السيلان» يقال درت السماء بالمظرء ومعتى ذلك أن يتبع بعض الأمظار بعضنال' قال 
الإمام القرطبي: " هذه الآية» والتي في هودء دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق 
والأمطار"!' ومن المعروف أن المطر لا تقوم الأرض إلا به فإذا حبس عن قوم فهم هالكون لا 
محالة» إلا إذا تداركتهم رعلية الله سبحانه؛ قال ابن كثير: "ومن اتصف بهذه الصفة - الاستغفار 
- يسر الله عليه رزقه» وسهل عليه أمرهء وحفظ عليه شأنه وقوته؛ ولهذا قال: [يُرسِل السَّمَاءَ 
عَلَيكُمْ مدر !"ا 


- تفسير القرآن الحكيم » المشتهر باسم تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ج ١١‏ صى,7 . 

2 - انظرالتحرير والتنوير ج9؟ ص .١58‏ 

3 - زيد بن خالد الجهني . يكنى أبا عبد الرحمن وقيل : أبو زرعة» سكن المدينة» وشهد الحديبية مع رسول الله 
لإزوكان معه لواء جهينة يوم الفتح وتوفي بالمدينة وقيل : بمصرء وكانت وفاته سنة ثمان وسبعين وهو ابن 
خمس وثمانين» انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج7١‏ ص”7١٠.‏ 

- صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ح4545. 

- أنظر التحرير والتنوير ج1؛7”؛ص58١.‏ 

- تفسير القرطبي ج19١اص55١.‏ 


- تفسير ابن كثير 1 ص"لاه, 


حص ا 0 آل 


وه 


" - الإمداد بالمال 

قال تعالى: (فَقُلت استَغْفِرُوا ربكم إِنَهُ كان عَقَاراً * يُرْمِل السّمَاء عَلَيْكُم مُذراراً* 
وَبْمدِدَكُمْ بأمْوَال وبنينَ ويَجعل لَكمْ جنات ويَجعل لَكُمْ أنهاراً6(نوح١٠-١0).‏ ذكر الله المال في 
القرآن ثمانين مرة» ومن المعروف أن حب المال يسري من ابن آدم مسرى الدم في العروق 
بدليل قوله تعالى: (وَتُحِبُونَ الْمَالَ حا جَما)(الفجر١؟)‏ والإسلام لا يرفض المال؛» وموقفه من 
المال إيجابيٌ» والإسلام يريد من المسلم أن يجمع بين الدنيا والآخرة» فالأمة التي تملك المال؛» 
هي التي تملك كل شيء»ء وتقهر عدوهاء ودائما يكون الأعداء أكثر جمعا للمال» وهم من 
يتحكمون في لقمة العيشء وغالب الناس يطول به الزمن وهو ينتظر الفرجء» وأظنه سيموت وهو 
ينتظر الفرج ولن يدركه؛ ولو علم المسكين أن طريق الفرج بين يديه» لما تأخر عنه, ولكن 
هيهات هيهات لبصيرته أن تنفتح؛ فهو قد عود نفسه على التعلق بالمخلوق» معجبا بأفكار الغرب 
وحضارته؛ ونسي أن ربه هو الرزاق ذو القوة المتين (..... إن اللّهَ هو الرراق ذو الْقَوَةٍ 
المَتِينُ4(الذاريات 5ه 

والاستغفار بصريح القرآن يعالج كل ضائقة تحيط بالإنسان» لكن الناس يستعجلون» فيسلكون 

طرقا محرمة لجمع المال» والأصل أن نكسب المال من حله؛ وقد حذر النبي ‏ من ذلك فقال: 
[ ليأتين على الناس زمانء لا يبالي المرء بما أخذ من المال» أمن حلال أم من حرام]!'! لكن 
الذين اتقوا عرفوا الطريق فسلكوه. فلم يتعبوا أنفسهم فيما قدره الله لهم» وهم شغلوا أنفسهم 
بالاستغفار والتوبة» ليقينهم أن المتاع في الدنياء بهما (وأن استَغْفِرُوا ربّكمْ ثُمّ نُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَعْكم 
مَتَاعَا حَسنا إِلَى أجل مُسَمّى6 (هود») 
4 - الإمداد بالولد 

قال تعالى: (فَقُلت اسَتَغْفِروا ربكم إِنَهُ كان عَقَاراً * يُرْميِل السّمَاء عَلَيْكُم مُذراراً* 
وَيُمْدِدكمْ بأموال وبَنِينَ ويَجْعل لكُمْ جنات ويَجعل لَكُمْ أنهارا4إنوح١٠- »)0١‏ والأولاد نعمة تتعلق 
بها قلوب البشر وترجوهاء فقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه قائلاً :ارب هَبْ لي من الصّالحين» 
الصافات١٠٠)‏ وقال تعالى عن زكريا عليه السلام: (... فهب لي من لَدنكَ وليا * يَرِئنِي وَيَرِثْ 
من آل يَعْقَوب وَاجِعَلْهُ رب رَضييًا4 (مريم ه-+) وأثنى الله تعالى على عباده الصالحين بمحامد 
كثيرة منها قوله: (وَالَذِينَ يَقولون (ربَنَا هب لَنَا مِن أَزوَاجنا وَدْرَيَاتِتَا قَرَة أَغيّن وَاجِعَلْنَا 
للمُتَقِينَ إِمَامًا) (الفرقان74؟) والناس تحترق قلوبها عند عدم الإنجاب» والله سبحانه قد دلنا على 
الطريقء قال الفخر الرازي: "إعلم أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبواب الخيرات» وذلك أن 


1 - صحيح البخاريء كتاب البيوع » باب يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ح ٠١81‏ . 


آمك 


الكفر سبب لخراب العالم على ما قال في كفر النصارى (تَكَادُ السّمُوات يَتَفَطَرنَ مِنه وتنشق 
الأرْض ونَخُِ الجبال هد أن دعا للرّحْمّن ولدا4 ( مريم 11-0 ) فلما كان الكفر سسبباً لخراب 
العام :وحنب أن يكوا الإيمان سبي لعمازة العالة: فإذا افتفلوا بتحصيل التقضوة خصل ما 
يحتاج إليه في الدنيا على سبيل التبعية".!') فمن كان لا ينجبء فما عليه إلا أن يصلح من نفسه» 
ويتقرب إلى الله بالنوافل» ويكثر من الإستغفارء (وَعدَ اله حَقَاً وَمَنْ أأصدق مِن الله 
قيلا».(النساء؟؟1) وفد الحسن بن علي على معاوية؛ فلما خرج تبعه بعض حُمِّاب معاوية فقال: 
إني رجل ذو مال ولا يولد لي؛ فعلّمني شيئاً لعل الله يرزقني ولداً » فقال: عليك بالاستغفار» فكان 
يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر في يوم واحد سبعمائة مرة » فولد له عشرة بنين » فبلع ذلك 
معاوية فقال: هلا سألته مم قال ذلك؟ فوفد وفدة أخرى » فسأله الرجل فقال : ألم تسمع قول نوح 
-عليه السلام - (وَيُمدِدِكمْ بأموال وبين ويَجْعل لَكمْ جِنَاتِ ويَجعل لَكُمْ أنهاراً» (نوح؟1)""ا 
ه - قبول التوبة ودخول الجنة 

قال تعالى: (وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَة أو ظَلَمُوا أَنفسَهُم ذَكَرُوا الله فَاستَغقَرُوا ل ذُنُوبِهم 
ومن يَعْفِرُ اذوب إلا اللَّهُ ولَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعلَمُونَ* أُولنك جِرَآوُهم مَغْفِرَةَ من 
َبّهِمْ وجنات تَجْري من تَحَتِهَا الأَنهَارُ خَالدين فيها وَنِعْمَ أَجْرْ الْعَامِلِينَ © (آل عمرانه155-15) 
فمن صفات أهل الجنة أنهم إذا صدر عنهم فعل قبيح يتعدى أثره إلى غيرهمء كغيبة إنسانء أو 
صدر عنهم ذنب يكون مقتصرا عليهم» كشرب خمر ونحوه. ذكروا الله تعالى ووعيده» وعظمته. 
وجلاله» فرجعوا إلى الله تائبين» طالبين مغفرته» ولم يقيموا على القبيح من غير استغفارء لعلمهم 
أن الله هو الذي يغفر الذنوب جميعاء عن النبي يه فيما يرويه عن ربه أنه قال: [يا بن آدم إنك 
ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي » يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغفرتني غفرت لك » يا بن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 
شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة].!'' فأي نعمة أعظم من أن يرضى الله عن العبد» ويقبل توبته» وهل 
يبتغي العبد اللبيب سوى قبول التوبة منه» لذلك أخبر سبحانه عن أمره لنبيه بالاستغفار فقال 
تعالى:( فَسبّحْ بِحَمد ربك وَاستَغفِرَة إِنَهُ كان تَوَابا (النصرء) رغم أن النبي 2 لم يصدر عنه ما 
يغضب الله فهو المعصوم, قال #: [إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة 
مرة].!"! وكيف لا والله سبحانه تعالى في الحديث القدسي يقول:[.... إنكم تذنبون بالليل والنهار 
1 - التفسير الكبير للرازي ج ٠١‏ ص .١١7‏ 
- الكشاف للزمخشري » ج ١‏ ص .58١‏ 


3- سنن الترمذي . كتاب الدعوات ٠»‏ باب: فضل التوبة ح ١55٠‏ صححه الألباني . 
4 - صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب الاستغفار والإكثار منه ح 57١7‏ . 


عه 


وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لكم...]!') فالاستغفار وسيلة من أقوى وسائل 
النجاة. 
المطلب السادس؛ النجاة ببر الوالدين 

قال تعالى: (ووَصِيْنَا الإنسان بوالديْه إحسانا حَملَثَه أَمّهُ كرهاً ووضعتة كرهاً وَحَمّله 
وفصاله تَنانُون شهراً حتى إذَا بلع أشدَه وبَلَعَ أربَعِينَ سنَة قَالَ رب أوْزَعَنِي أن أشكر نِعْمَتكَ 
التي أنَعمْت علي وَعَلَى والديّ وأن أغمل صالحاً ترضاهُ وَأصلح لي فِي ذَريتِي ني تبنق انلك 
وني مِن الْمُلِمِينَ *أؤلئك الذي تَتَقبّلَ عَنْهُمْ أَحْسن ما عَمِلُوا ونتجاور عن سَيِاتِهِمُ في 
أصحاب الْجنّة وَعْدَ الصّدق الَذِي كانوا يُوعَدُونَ4الأحقافه١‏ -16). المعنى ووصينا الإنسان أن 
يحسن في صحبته لوالديه برا بهما في حياتهما وبعد مماتهماء فقد حملته أمه جنينا في بطنها على 
مشقة وتعب» وولدته على مشقة وتعب أيضاء ومدة حمله وفطامه ثلاثون شهرًا. وفي ذكر هذه 
المشاق التي تتحملها الأم دون الأب» دليل على أن حقها على ولدها أعظم من حق الأب. حتى 
إذا بلغ هذا الإنسان نهاية قوته البدنية والعقلية» وبلغ أربعين سنة دعا ربه قائلا: ' ربي ألهمني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمتها علي وعلى والدي» واجعلني أعمل صالمًا ترضاهء وأصلح لي في 
تريقي» إني فت إليك مق لانوبي :و إقيامل الخاضهيق لك بالتاعة والسمتسلمين لأمرك وتويك 
المنقادين لحكمكء أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا من صالحات الأعمال» ونصفح عن 
سيئاتهم» في جملة أصحاب الجنة» هذا الوعد الذي وعدناهم به هو وعد الصدق الحق الذي لا 
شك فيه!'! وقال رسول : [ثلاثة لا ينظر الله -عز وجل - إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. 
والمرأة المترجلة» والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه» والمدمن على الخمرء 
والمنان بما أعطى]!'' قال النبي ##:[رغم أنفه ثم رغم أنفه؛ ثم رغم أنفهء قيل من يارسول 
الله: قال: من أدرك والديه عند الكبر» أحدهماء أو كليهماء فلم يدخل الجنة]!؟) فبر الوالدين 
طريق قريب إلى الجنة؛ لأن من بر والديه فقد عبد الله عز وجل والوالدان سبب في مجيء العبد 
إلى الدنيا بعد الله جل في علاه» قال تعالى:( وَاعَبُدُواً اللّه ولا تشركواً به شَيئاً وبالوَالدَيْن 
إخْساناً) (النساء5”). وقال تعالى: (وَقضَى رَبك ألا تَعْبْدُوا إلا إيَاهُ وبالُوَالدين إخساناً إمَا يَبْلْعَنَ 
عندك الكبرَ أَحَدُهُمَا أُوْ كِلآهُمَا قلا تقل لَهُمَا أف ولا تَْهَرْهُمَا ول لَهُمَا قلا كريماً* وَاخْفِضْ 


+- صحيح مسلم » كتاب البر والصلة » باب تحريم الظلم ح /ا/ا١7‏ . 

2 - انظرأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج5 ص4 5. 

3- سنن النسائي» كتاب الزكاة» باب المنان بما أعطى ح75077 قال الألباني حسن صحيح. 

4 - صحيح مسلمء كتاب البر والصلة» باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخل الجنة 
ح١ه15,‏ 


6: 


لَهُمَا جِنَاحَ الذل من الرّحمّة وقل رب ارْحَمْهُمَا كَمَا راي صغيراً» (الإسراء20): أمر الله 
تعالى في هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له وحده؛ وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 
وجعل عز وجل بر الوالدين مقروناً بتوحيده في عبادته» وهذا يدل على شدة تأكد وجوب بر 
الوالدين.!'' ولأجل ذلك تكررت الوصايا في كتاب الله تعالى» على الإلزام ببرهما والإحسان 
إليهماء والتحذير من عقوقهماء أو الإساءة إليهماء بأي أسلوب كانء قال الله تعالى: (وَاعْبْدُوا الله 
ولا تشركوا به شيكاً وبالْوَالدَين إحسائلًة» وقال تعالى: (ووَصَّيّنَا الإنسان بوالتيْه حُسناً» 
(العنكبوت8). وقد ضمّ الله لزوم شكرهما إلى وجوب شكره في قوله تعالى: (وَوَصَّيْنَا الإنسان 
بوَالديْه حَملَنَه أُمّهُ وهنا عَلَى وَهن وفِصالَه في عَامَيْنَ أن اشكر لي ولوالديك إلَيّ المَصِبير» 
(لقمان؛ )١‏ فأوضحت هذه الآيات 0000 من جميل عظيم»؛ وفضل كبير على أولادهماء وذلك 
واضح في دلالته على كبير حقهما.ولا يقتصر بر الوالدين على حياتهماءقال النبي : [إن من 
أبر البر صلة الرجل أهل و أبيه بعد أن يولى]!") 


بر الوالدين وإن كانا مشركين 

والقرآن جعل للوالدين المشركين حقاء قال تعالى: إوإن جاهَدَاكَ على أن تشرك بي مَا 
ليس لك به عِلْمٌ فلا نَطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُما فِي النيَا مَعْرُوفاً وَانَبِعْ سبيل من أناب إل ثم لي 
مَرْجِعْكُمْ فَأَنبَئكم بما نتم تَعْمَلُون» (لقمان5١)‏ حتى مع محاولة التكفير والصد عن طريق الله 
وعن الإيمان» مع هذا يقول " لا تطعهماء ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. قالت أسماء بنت أبي 
بكر للنبي#: [إن أمي زارتني وهي مشركة؛ أفأصلها؟ فقال رسول الله : نعم صلي أمك]!"" 
وقد قال الله تعالى: إلا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عن الّذِينَ لَمْ يقَاتَلُوكمْ في الدّين وَلَمْ يُخْرجُوكُمْ من دِيَارِكمْ أن 
تبَرُوَهُمْ وتقميطوا إِلَيْهِمْ إن الله يُحِبُ الْمُقَِطِين» (الممتحنة *) 
بر الولدين سبب في سعة الرزق وإطالة العمر 

فمن فضائل بر الوالدين» سعة الرزق وطول العمرء قال رسول #:[من سره أن يبسط له 
رزقه؛ ويُّنسأ في أثره فليصل رحمه].!! ومن المعلوم أن أصحاب الرحم لا يربطهم بالمرء إلا 
والداه» فإذا كان الله جل وعلا جعل صلة الرحم من أسباب سعة الرزق» فكيف ببر الوالدين. فبر 
الوالدين سبب في سعة الرزق» وعقوق الوالدين سبب في ضيق الرزقء وبر الوالدين سبب في 
طول العمرء وعقوق الوالدين سبب في قصر العمرء فإذا رأى الإنسان النكد في حياته» من ضيق 


1 أضي قا البيان ج51 ص 558 : , 

2- صحيح مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما حج557١.‏ 
3- صحيح البخاريء كتاب الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدر ح؟8١5.‏ 

4 - المرجع السابقء كتاب البيوع؛ باب من أحب البسط في الرزق ح51١7.‏ 


لاع 


الرزق» وتكائر الأعداء» وتضاعف الهمومء فينبغي أن ينظر في صلته لوالديه. ورحمه. قال 
وشو الله هك الاوزية فى العو :له البر ولا برد القدىا إلا الفضاءة وان الكل لبدو اررق 
بخطيئة يعملها].١")‏ 


بر الوالدين ينجي من الكربات 

ومن فضائل بر الوالدين تفريج الكربات؛ وإجابة الدعوات» قال النبي46:[انطلق ثلاثة 
رهط ممن كان قبلكم» حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه؛ فانحدرت صخرة من الجبل فسدت 
عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة؛ إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» فقال رجل 
منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران: وكنت لا أغبق قبلهما أهلاء ولا مالآء فنأى بي في 
طلب شيء يوماًء فلم أُرح عليهما حتى ناماء فحلبت لهما غبوقهماء فوجدتهما نائمين» وكرهت أن 
أغبق قبلهما أهلاء أو مالاء فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجرء فاستيقظاء 
فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة: 
فالؤويخت شيا ب 


المطلب السابع: غض البصر وحفظ الفرج 

قال تعالى: (قل لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارِهِم ويَحَقظوا فَرُوجِهم ذلك أزكى لَهُم إِنَ 
الله خَبِينٌ بمَا يَصْتَعُون *وقل لَلْمُؤْمِنَات يَغْضْضن من أَبْصَارِهِنَ وَيَحْقَظن فُرُوجَهن)» (المؤمنون .7 - 
)١‏ ربط الله تعالى بين غض البصر و حفظ الفروج» و كأن من يغض بصره أقدر من غيره 
على حفظ فرجه.ء أما من أطلق بصره. فقد فتح بابا عظيما يأتيه منه الخطرء و ذلك لأن النظفرة 
تحرك مكامن الشهوة فيخضع لهواهء ونزواته؛ "وقد جعل الله العين مرآة القلب فإذا غض العبد 
دوه خسن القلدت تي وقد قداو إن أطلف سيره الاق القلنه نووت 7" وسنيالة عن 
البصر هي صمام الأمان الذي يحمينا من الانزلاق في هذه الجرائم» ويسد الطريق دونها؛ ل ذلك 
قال تعالى: (قل لَلْمُوْمِنِينَ يَعْصبُواً من أَيْصَارهب؛ وإن أفتن شيء يصيب الإنسان من ناحية الجنس 
هي حاسّة البصر؛ لذلك أمر الله المؤمنين بغض أبصارهمء وأمر المؤمنات بعدم إيداء الزينة»ء 
وهكذا جفل المداعة في كلا الطرفين< وكمًا أمن الرجل يَعَضن بصيره كذلك أمزك المرأة يعض 
يتوه لأن اللسة افد مكوخ أيضا للرجك دي الركامة» قإن كاق خظ المرأة في «راجشل تدر 
العين» فلربما نظرت إلى غيره؛ فهذا الاحتياط» وهذه الحدود التي وضعها الله - عز وجل - 


4- سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب العقوبات ح5077 حسنه الألباني دون وإن الرجل ... 
2- صحيح البخاريء كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرا فترك الآجر أجره فعمل فيه المستأجر ح7١7717.‏ 
3- غذاء الألباب» شرح منظومة الآداب للسفاريني ص8/. 
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والزمايها» إنقااهي للع نهد الجرينة البشعة الأ النظق أو وسائل'الزؤكاوتفدى البويسد المننا 
بعدهء ألا ترى شوقي رحمه الله حين تكلم عن مراحل الغزل يقول: نظرة فابتسامَة فسّلامٌ ٠‏ فكلامٌ 
فموعد فَلِقَاءٌ فالأمر بغض البصرء ليسد منافذ فساد الأعراض ٠‏ ومَنع أسباب تلوث النسل؛ ليأتي 
الخليفة لله في الأرض طاهراء في مجتمع طاهر نظيف شريفء لا يتعالى فيه أحد على أحدء بأن 
لتقي رف و و ا ا 
النظر سهم يفسد على المسلم دنياه وآخرته 

إن من خطورة النظرء بل من أعظمهاء أنه لا يقتصر على شيء معين» ولا يقف عند 
حد » فمثلا: إذا نظر الرجل إلى امرأة» فإنه يسترسل بصره إلى مطالعة الصور الواحدة بعد 
الأخرى؛ والصورة بعد الصورة:؛ دون أن يشفي غليله» أو يطفئ لهيبه. بل هو في ازدياد 
وانحدار مخيف. ومن أعظم الحبائل التي يستدرجٌ الشيطان بها بني آدم» أن يفتح عليهم أبواب 
النظر إلى ما حرم اللهء قال النبي #: [النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة»؛ فمن تركها من 
خوف اللهء أثابه جل و عز إيمانا يجد حلاوته في قلبه]!'' وللنظر إلى ما حرم الله آثار قبيبحة. 
مذمومة» مضرة بالقلبء» والبدن» في الدنياء والآخرة» وهي كثيرة منها: 
١‏ - حرمان العلم 

قال تعالى: 9وَانَقُوا اللّه وَيُعَلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللّهُ بكل شيء علِيمٌ6 (النساء؟8؟) وقال تعالى: 
(ومَا أصابكم من مُصيبَة فَبمَا كسبت أَيْدِيكُم ويَغفو عن كثير) (الشورى.*) قال الضحاك7": [ما 
من أحد تعلم القرآن» ثم نسيه؛ إلا بذنب أحدثه؛ لأن الله يقول: (ومَا أصابَكمْ مِن مُصييبَةِ قَبمَا 
كسَبت أَيْدِيكمْ ويَعفو عن كثير) فنسيان القرآن من أعظم المصائب].!“! ولاشك أن الإنسان كلما 
ازداد علماء ازداد معرفة» وفرقانا بين الحق والباطل» والضار والنافع» واقترب من اللهء والعكس 
كذلك؛ فالعلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية تطفئ ذلك النور. 


1 - انظر تفسير الشعراوي ج5١‏ ص758١٠١.‏ 

2- المستدرك على الصحيحين للحاكم» كتاب الرقاق 7815 » ج54 ص54” قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

3- الضحاك بن مزاحم الهلالي من بنى هلالء بن عامر بن صعصعة:. كنيته أبو القاسم» وأصله من بلخ؛ حملت 
به أمه سنتين» وولد له أسنانء أقام ببلخ» وبسمرقند» وببخارى » لقى جماعة من التابعين ولم يشافه أحدا من 
الصحابة» ومن زعم أنه لقى ابن عباس فقد وهمء فإنما لقى سعيد بن جبير بالري» وأخذ عنه التفسير» وكان 
معلما كاتبا يعلم الصبيان ولا يأخذ منهم شيئاء مات سنة اثنتين ومائة وقد قيل سنة خمس ومائة » انظر الثقات 
لابن حبان ج 5 ص .586١‏ 

4 - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج4 ص158. 


لاه 


" - جفاء الناس ل4 

قال تعالى: (إِنّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات سيَجعل لَهُمْ الرَحْسَنْ ودَآ © (مريم::) » 
أي محبة في قلوب الخلق » قال النبي : [إذا أحب الله العبد» نادى جبريل؛ إن الله يصب فلاناً 
فأحببه» فيحبه جبريلء فينادي جبريل في أهل السماءء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل 
السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض] !'فالوحشة التي تحصل بين العبد وبين الناس» ولاسيما 
أهل الخير منهم؛ سببها الوحشة التي بين العبد وبين الله وكلما قويت تلك الوحشة مع الله بعد 
بعد عن أهل الخير ومجالستهم »وحُرم بركة الانتفاع بهم؛ وقرب من حزب الشيطان» بقدر ما 
بَعْدَ من حزب الرحمنء وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم؛ فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه. 
وبينه وبين نفسه؛ فتراه مستوحشا من نفسه.!'! وقال بعض السلف: "إني لأعصي اللهء فأرى ذلك 
في خَلق ا 
“ - وهن القلب والبدن : 

فلا تزال المعاصي توهن القلوب حتى تزيل حياة القلب بالكلية» وهذا الوهن يظهر أثره 
على القلب والبدن» فإن المؤمن قوته من قلبه» وكلما قوى قلبه؛ قوى بدنه» قال ابن عباس: [إن 
للحسنة ضياءً في الوجه؛ ونوراً في القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في قلوب 
الخلق. وإن للسيئة سواداً في الوجه؛ وظلمة في القبر» والقلب» ووهناً في البدن» ونقصاً في الرزق» 
وبغضة في قلوب الخلق]!”! ومن الطبيعي أن ينتج عن كل ذلك القلق الذي لا يستقر معه حال؛ 
فبدلا من أن يطمئن المرء بحضور الله وذكره؛ يظل متعلقا بالصورء لا ينالها فيستريح» ولا يتخلص 
منها قلبه فالقلب وعاء يطمئن بذكر اللهء قال تعالى:( الذين آَمَنُوا وتطمئن قُلَوبْهُم بذِكر الله أنا 
بكر اللّه تطمئن القُوب» (الرعد8١)‏ وبمفهوم المخالفة فإنه يقلق ويضطرب بغير ذكر الله» ومن ثم 
يدب الوهن في البدن. فالفاجر وإن كان قوي البدن؛ فهو أضعف شيء عند الحاجة» فتخونه قوته عند 
أحوج ما يكون إلى نفسه. قال ابن القيم: "وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم عند أحوج ما 


كانوا إليهاء وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم".!") 


1 - صحيح البخاريء كتاب بدء الخلقء. باب ذكر الملائكة ح09١؟5.‏ 

2 - انظر الداء والدواء»ء أو الجواب الكافيء لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم الجوزية ص6/. 
- ففروا إلى الله لأبي ذر القلموني ص١"؟.‏ 

- الداء والدواء ص76 » فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق البدر ج١‏ ص؟75؟. 


- المرجع السابق ص7/. 


ننا ‏ طل+د آل) 


مه 


؛ - الهلاإك 

قال تعالى: (فِى قُلُوبهم مَرَضْ فَزَادَهُمْ اللّهُ مَرّضا...© (البقرة١٠)‏ وقال تعالى:( كنا بْلّ ران 
عَلَى قُلُوبِهمْ ما كانوا يكسيبُون» (البروج؟١)‏ قال النبي 4 [إن العبد إذا أخطأ خطيئة» نكتت في قلبه 
تكقة سود فزن قو خزسها زر انتعان: املاظ تتفل :ددن قن اده وي هاه خترو تدان :على اليه 
وهو الران الذي ذكر الله تعالى في كتابه:( كلا بَل ران على قُلُوبِهمْ ما كَانوا يكسِبُون» 
(البروج1)14.!') فالمعاصي تزرع أمثالهاء وتولد بعضها بعضاء حتى يعز على العبد مفارقتهاء 
والخروج منهاء وإن من عقوبة السيئة» السيئة بعدهاء وإن من ثواب الحسنة» الحسنة بعدهاء ولو لم 
يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة الله لكفى» فإنه ينقطع بالذنب طاعاتء كل واحدة منها خير 
من الدنيا وما عليها. ويا حسرة على من أكل أكلة مرض منها مرضاًء كان سببا في منعه من عدة 
قلات أطيب إمدها+ و]نه تسسحا فاك رمعرق: 0ه كذ [إناك رمك رلك الذدوي» إن تجسن عل 
الرجل خى وولكةم وان :وك »طبري لون كذ ككل قو تزلن) أركن فلاة: حصي صنيع 
الأري فشتك ررك يتطق فتهي :ل «العره ابول بكو باكوده جار حمر ان افا هرا اناه 
وأنضجوا ما قذفوا فيها]!'' قال ابن القيم: " إن القلب يصدأ من المعصية؛ فإذا زادت: غلب الصدأء 
حتئ يصيل رآناء ثم .يغلب» حتى يضير طبعاء وختماء . فيصين القلبْ في غشاوة فإذا خصل له :ذلك 
عد المذى و اتير :4 التكدون :فصان املك |حفلق فحويكة وار لاه مفو وسو تمتفيف ةا 
الخلاصة 

إن المرء إذا سخر قلبه وجوارحه في طاعة الله» وانطلق بهمته إلى ما يحبه الله ويرضاه 
حينها يكون قد أشرق في قلبه نور الإيمان» وامتلأت روحه بمحبة الرحمن» وهذا بعكس من يخالف 
منهج الله؛ فإنه يلاقي من العقوبات في الدنيا قبل الآخرة مالا تستطع حمله الجبال» ومن العقوبات 
التي يلاقيها في الدنيا: حرمان التيسير والتوفيق» وحرمان الراحة والطمأنينة والاستقرار» وحرمان 
الأمن وحلول العقوبة» وحرمان العزة وتفشي الذلة» وحرمان النصر ونزول الهزيمة؛ وحرمان 
الرزق وزوال النعم» وحرمان محبة الناس» ونهاية كل ذلك حرمان الجنة؛: وهو أعظم أنواع 
الحرمان: قال الله تعالى: (إكل تفس ذَائقَةُ الْمَوْت وإِنَمَا تُوَفُوْنَ أجوركم يَوْمَ القِيامَةَ فَمَنْ رُحزح عن 
الثَار وَأَدْخِل الجنّة فَقَد فار وما الْحَيَاةٌ الدنيَا إِنَا مَتَاعْ الغرور» | (آل عمران185١):‏ والطاعة طريق 
الجنة» وتركها طريق جهنمء قال الله تعالى: 0.. ومن يُطع الله وَرَمنُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتَ ؛ تخري مين 


+- سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ويل للمطففين ح77554 حسنه الألباني. 

2 - مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود ح8١37‏ » صححه الألباني» انظر 
صحيح الترغيب والترهيبء كتاب الحدود وغيرهاء باب الترهيب من ارتكاب الصغائر والمحقرات من الذنوب 
والإصرار على شيء منها ح559؟ . ج7١‏ ص”547 . 

3 - الداء والدواء ص87. 
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تحتِها الأَنَهَارُ خالدين فيها وذَلكَ القن الْعَظيم *ومن يَغْص الله ورَسُولَهُ ويَتعدَ حدودة يُدْخِْهُ نارًا 
خالدًا فيهَا ولَهُ عَدَابٌ مُهين» (النساء*١ )١4-‏ 

إن أعمال القلوب والجوارح لها ثمارء ومن أغلى هذه الثمارء هو نور الإيمان» قال تعالى: 
(يَهْدِي اللَّهُ لنوره من يشَاء) ( النور 5" ) فالله هو الهادي؛ وهو المرسل لهذا النور في قلوب 
أولياءه» وهذا النور مقتبسٌ من الوحيء فالقرآن نورء والسنة نورء قال تعالى: (قَآمِنُوا بالّه 
ورَسئُوله والثور الَذِي أَنْرلنَا وَاللّهُ بمَا تَعْملُونَ خبير» (التغابن») 

وإذا كان الله قد سمّى الدين والوحي نور؛ فلنعلم أن نصيبنا من هذا النور على قدر التزامنا 
بهذا الوحي» ونور الإيمان الذي سكن في قلوب المؤمنين متفاوت على قدر تفاوتهم في قربهم من 
الرحمن؛ فهذا قد مُلئ نوراً وإيمانًء وبجانبه من هو أضعف منه نوراًء قال تعالى: (إوما رَبك بِظَلّام 
لتغيد »الست 64 ولا يز ال هذا انور تدقف ممائهيه باليداية قزائه كن قزر فيشيره لهكالفمر ليلة 
البدرء وفي يوم القيامة» حيث الأهوال والمصائب, إذا بك تلتفت فترى هناك فئة وعلى وجوههم 
نوراً عجيباًء وصفهم الرسول # بقوله : [أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر].(") 


وبعد بيان بعض المنجيات» والتعرض إلى ما يميزهاء لا يبقى إلا أن نشحذ الهمم» ونتعظ 
مما مر بنا في كتاب ربناء لنفوز في الدنيا والآخرة» ولا يعرف ذلك إلا من أنار الله بصيرته؛ وهداه 
إلى العمل إليه» وهذا يتطلب إخلاص من العبد لله » فالله لن يضيع عمل عامل أخلص له. قال 
تعالى: (واللَّهُ مَعَكُمْ ون يَتركُم أَعْمَالَكُم4 (محمده؟). 


3 - صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ح755؟. 


ع1 


١ 
| | 
فم]‎ - 
لا‎ 9 2 
هه‎ 


© الميحث 
1 :2 02 

التاني - النحاة 4 

جاه 0 


الفصل الثاني 
أنواع النجاة في القرآن الكريم 

قال تعالى:( ألا إن أُوليَاء الله لا خوف علَيْهِمْ ولا هُمْ يَحزَنون »لَهُمْ البُشرى فِي الحياة 
الدنيًا وَفِي الآخرة لآ تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم) (يونس؛) 

أكثر الناس من جعل همه الدنياء فلا يفكر إلا فيهاء فإذا عرض عليه أمر من أمور 
الآخرة» أعرضء واشمأزء مؤثرا العاجلة على الباقية» وقد صرح القرآن بذلك؛ قال تعالى: (كلا 
بل تُحِبُونَ الْعَاجِلَة *وَتَدَرُونَ الْآخِرة 4 القيامة0؟ -1؟) فهو ينفق كل ما يملك ليتخلص من مكروه 
أصابه فلا يبخل بشيء بحثا عن النجاة» وربما أهلك نفسه بوقوعه فيما يغضب الله في سبيل 
الخلاص من مكروه؛ أو تحصيل أمر محبوب. 

والقرآن جاء لينبه على أن النجاة والخلاص المرجوانء واللذان يستحقان الإنفاق وبذل 
الجهدء والغالي والنفيسء إنما هي نجاة الآخرة, قال تعالى:22 يَوَدْ المُجرمُ لو يَفتدي مِن عَذَاب 
يومئذ ببنيه *وصاحبته وأخِيه *وقصِيلَتِه التي تؤويه * ومن فِي الْأررْض جميعاً ثم يُنجيه4 (المعارج 
)١14-‏ والعاقل من يعي أن البحث عن نجاة الآخرة: ييسر له النجاة في الدنياء ويخفف عنه 
المكروه مهما كان شديداء لذلك سيتناول الباحث أنواع النجاة في مبحثين. 
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وفيه أربعة مطالب: 


٠»‏ المطلب الأول 


المطلب الثاني 


المطلب الثالث 


المطلب الرابع 


٠‏ المطلب الخامس ءِ 


المبحث الأول 


النجاة في الدنيا 


: النجاة من الكرب 
: النجاة من الفقر 
: النجاة من زوال النعمة 


: النجاة من الضلال 


النجاة من سكرات الموت 


المبحث الأول: النجاة في الدنيا 

قال تعالى:( ثم صَدَقنَاهُمٌ الوعدَ فَأَنجِيْنَاهُمْ ومن تشاء وأهلكنا الْمُنْرفِين» الأبياء:) 

بِيّن سبحانه أنه أرسل الرسل إلى الأمم فكذبوهمء وبين أنه وعدهم بالنصر والعاقبة» وأنه 
صدقهم اوعد تانجاهم) و انه امعهد ها ثناء أن ينجيه من أممهمء وأهلك المكذبين لهم . وقد بين 
ذلك فقال 9حَتّى إذا التاق الرسل وظنوا َنَهُمْ قد كذِبُوا جَاءَهُمْ تصرنا فَنْجَيَ مَنْ تشاء ولا يُرَكُ 
بَأممْنَا عن القوم المُجْرمِين» 00000 

والنجاة في الدنيا مطلوب كل إنسان؛ لكنها مطلوبٌ ليس على حساب نجةة الآخرةة: 
والمؤمن يطلب كلتا النجاتين؛ إلا أن اهتمامه في نجاة الآخرة ينبغي أن يكون أكبرء قال تعالى: 
(للّذينَ أَحْسنوأ فِي هذه النيَا حَسَنَةٌ ولَدَارْ الآخرة خَيْرٌ ولَنِعْمَ دَارَ المَقِِينَ6 (النمل.”) وقال 
تعالى: (فَآتَاهُمُ الله تَوَاب الدنيَا وَحْدْنَ تَوَاب الآخِرَةٍ والله يُحِبْ المُحينِينَ © (آل عمران5؛1١).‏ 

ولا شك أن النفس تحب الراحة وعدم الوقوع في المهالك؛ لذلك فإن الإنسان دائما يبحث 
عن الراحة» والسعادة في الدنيا أمل منشود يطلبه كل عاقلء والنبي # يقول: [من أصبح منكم 
معافى في جسده. آمنا في سربهء عنده قوت يومه» فكأنما حيزت له الدنيا]!'' والقرآن تناول 
كثيراً من الأزمات التي يمر بها المؤمن في الدنياء وبين كيفية النجاة منها. 
المطلب الأول: النجاة من الكرب 

قال تعالى: (وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الكرب العظيم © (الصافات»١١)‏ 

والكرب: هو الحزن والغم الذي يأخذ بالنفس» ومنه اشتقت الكربة!' "والمعنى: أنه نجَى 
موسى وهارون وقومهما من الكرب العظيم؛ وهو ما كان يسومهم فرعون وقومه من العذاب» 
كذبح الذكور من أبنائهم» وإهانة الإناث» وكيفية إنجائه لهم مبيّنة في انفلاق البحر لهمء حتى 
خاضوه سالمين» وإغراق فرعون وقومه وهم نظ روا 

والحقيقة أنه مهما بلغ الكرب فلن يصل إلى أعلى من القتل؛ ولكن هناك كرب أعظم من 
القتل» فلربما يكون في القتل راحة» ولكن أن يبتلعك حيوانٌ فتجد نفسك في بطنه دون أن تموت» 
فمعنى ذلك أنك ستنتظر الموتء وهذا ما حدث لنبينا يونس في بطن الحوتء ومع ذلك فقد نجاه 
لله عز وجلء قال تعالى: ((ودا الثُون إِذ ذهب مقَاضِيَا فظن أن لَن تدر عليه قَنَادَى في 


1- انظر أضواء البيان ج: ص08" . 
2 - سنن ابن ماجةء كتاب الزهدء باب القناعة ح 5١5١‏ حسنه الألباني. 


4 - أضواء البيان ج5 ص594 . 
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الظَلمَاتِ أن ذا لَه إِنَا أنت سبْحَاتكَ إني كنت من الظالمِين * فَاستَجِبنَا لَه وَنَجِيْنَاهُ مِن الْقَمَ 
وكذّلكَ ننجي الْمُوْمِنِين» الأبياء؛0 - 08) قوله: لفَظَنّ أن أن تقدر عَلَيْمةُ أي: فظن أن لن نعاقبه 
بالتضييق عليه؛ فلا يجوز أن ينسب إلى الكفر و قد اختاره الله لنبوته. وقوله (فنادَى في 
الظَلْمَاتة ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوتء؛ وقوله: [نَا إِلَّه إن نت مم بْحَائََةِ نادى 
يونس بهذا القول معترفا بذنبه تائبا من خطيئته [إني كنت مِن الظَّالمينة في معصيتي. 
وقوله بإفَاسْتجِبْا لَهُ وَتَجَيْنَاُ من الْعَمّ وكذلك ننجي الْمُوْمِنِينَة أي: فاستجبنا استغاثته ودعاءه 
وأخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات؛ وكذلك إذا كان المؤمنون في الشدائد ودعوا الله 
منيبين إليه نجاهم منها.!'! والحقيقة أنه لا يمكن التغلب على الكروب والأزمات إلا إذا كان هناك 
عون للعبد من الله؛ لأن الكروب تنزل على الإنسان كالصاعقة» فتشل تفكيره؛ والعاقل من يفيء 
إلى ربه ليبعد عنه كل مشقة. 


عظم الكرب على الإنسان: 

ما أصاب الكرب أحدا إلا ملك ذهنه» وجعله يعيش فلا يرى إلا الظلام» فكم في الصدور 
من ضيقء وكم في القلوب من هموم وغموم, وكم في الحياة من مشكلات ومعضلات؛» وكم في 
العلاقات من سوء وانقطاعء وكم في الأبناء من عقوق وتمردء كم في الحياة من صور مختلفة 
من الابتلاءات؛ يفضي المرء بها إلى شقاء عظيمء وإلى بلاء كبير» فالكرب يقهر كل قوي. فلا 
قوي إلا من قوي بقوة الله قال تعالى: (فَلَونَا كانت قَرْيَةُ آمَتت فَنَقعَهَا إيمانها إلا قَوْم يُونس لما 
آمنوا كشفتا عَنْهُمْ عَدَابَ الخِزي فِي الْحيَاةِ الدنِيَا وَمتعنَاهُم إلَى حجين» ايوس 8*) 

فما أكثر أسباب الهم والغم» فهذا حزين كاسف البال؛ لأنه لم يجد ما يريدء وذاك حزين 
متألم لما وجد من خصومة زوجته؛ وعقوق أبنائه» وهذا متذمر من سوء جيرانه وأذاهم؛ والأخير 
مكوي بنار في قلبه من ظلم الطغاة وأخذهم لحقه» فأي شيء يُسرّي عن تلك النفوس وما فيها من 
الأحزان والآلام» إن الدنيا وما فيها من متع وشهوات لا يمكن أن تحل هذه المشكلاتء ولا أن 
تزيل تلك الهمومء إلا بالاعتماد على الله والاعتقاد بأن الفرج مع الكرب؛ قال الله تعالى: (إِنّ 
مَعَ الْعْسْر يُسْرا4 (لشرح:) قال الشوكاني: "إن مع الضيقة سعة ومع الشدة رخاء ومع الكرب 
فرج وفي هذ نوهد مده اسستكانه بأ كل عير" رتيسن بول شديه يوون زكل :تعب رليذا"''' وَقال 
النبي 5: [ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيَّرهِ. قال قلت أو يضحك ربنا ؟ قال: نعم. قلت: 
لن نعدم من رب يضحك خيرا]!'' ولكن العباد يستعجلون. والله سبحانه وتعالى يعجب ويضحك 


1 - انظر تفسير الطبري ج5١‏ ص١58‏ - 585, 
2 - فتح القدير جه ص557 . 
3 - سنن ابن ماجه كتاب الإيمان» باب فيما أنكرت الجهمية ح ١8١‏ حسنه الألباني. 
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من قنوطهم ومن قرب فرجه؛ وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة يقول: مهما ينزل بامرئ 
من شدة يجعل الله له بعدها فرجاًء وإنه لن يغلب عسر يسرين.!'! قال تعالى: ( قل من يُتَجَيكمٍ 
للّهُ ينَجَيكمْ مِنها ومن كل كرب ثم أن نتم ثه تشركون» ١‏ (الأنعام 1 2 قل علي رون أ لت 


إذا اشتَمت على اليّأس آلقلوب 8 <«وطياق الجاكة الحتتر لكين 
وَأَوطنت المكارة واشتقرت * وأوسك. في أناكتها لخدو 
وَلّمْ تر لانكشاف الضَرٌ وَجها فنك ولا أغنى بحيلتِه الأزريبْ 
أخاك بعلن قنوعل نك حوتف 013 ياي اللحدوف بالك تيان 
وكل الحادقلة: | حافت * تسيوصتول يسهنها فصي ةا" 


وهنا لا بد أن نذكر ما يجب القيام به لإزالة الكرب. وهي كالتالي: 


أولا: العودة إلى الله 

ذل الف كلق الخاق العنادفة الحافطنة لعن تقد و العوزطة الندء: وامستسةف :وا لاسن لاضن للدي 
فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته فى الآخرة تقر عيونهم.! '' وإن من أعظم أعمال القلوب إذا 
حصلت الشدائدء التوبة والرجوع إلى ل ا ل ا يا 
السلام فقال: (فَاسنْتغفرَ رَبَّهُ وَخْرَ راكِعاً وأتاب4 (ص؛؟) وقال تعالى: (وأزلقت الْجََة للْمُتَقِينَ 
غَيْرَ بَعِيدٍ *هَذَا مَا تُوعدُونَ لكل أوّاب حفِيظ *مَنْ خثبي الرَّحْمَن بالغيب وجَاء بقلب مُنِيب» (ق01- 
5 كإذا رجت التتون إلى :اللا فى رقت للمده حمل الحين وت النا: و قارب على ان 
أنواع: 
فالأول: القلب الميت وهذا لا يرى شيئًا مثل الأعمى. 
والثاني: قلب حي ينظر إلى جهة لا تنفعه وهذا الذي لم يستمع إلى آيات الله. 
والثالث: قلبه حي عرف أين يوجه بصره استمع لآيات الله وانتفع. فمن أراد أن يتغلب على 
الكروب والغموم فليرجع إلى الله في الرخاء ليعرفه في الشدة./! وقال النبي 4# :[احفظ الله 
يحفظكء احفظ الله تجده أمامك, تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة ... ]2 


1 انظر الموطأء كتاب الجهاد ح" ص57” ٠‏ وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ج8 ص؟١7.‏ 

7 ديوان الإمام علي جمع الدكتور أحمد شتيوي ص5”. 

3 انظر مجموع الفتاوى؛ قاعدة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له» خلق الله الخلق لعبادته ج ١١اص”7‏ 
4 إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية ص5. 

5 سنن الترمذي » كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله باب منه ح7١5١‏ صححه الألباني. 
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ثانيا: التوكل على الله 

قال تعالى:( الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسَ إِنّ النّاس قَدْ جَمَعُوا لَكمْ فَاحَشُؤْهُمْ فَزَادَهُمْ إيمَاناً 
وقالوا حَسَبنَا الله ونِعم الوكيل >فَانقلبُوا بِنِعغمَة من اللّه وفضل لم يَمْسَمنْهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوا 
رِضوان اللّه4 (آل عمران7 -176) وقال تعالى: (وَعَلَى اللّه فتوكلوا إن كنْتَم مُؤْمِنِين) (المائدة؟؛) 
وقال تعالى: ومن يَتوكل عَلَى اللّه فَهْوَ حَسَبْهُ4 (الطلاق") هذه عاقبة الذين يتوكلون على الله 
فقد كفاهم الله الشر والعذاب» وكفاهم بأس عدوهم غانمين سالمين» وأرجعهم يعبدون الله ويتبعون 
رضوانه. وكان يِل يقول في دعائه وذكره لربه: [ ... اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت 
وإليك أنبت ..]!'' وكان يفوض أمره إلى ربه حتى عند النوم فيقول:[... اللهم إني أسلمت 
وجهي إليك. وفوضت أمري إليك؛. وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجا 
منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت؛ وبنبيك الذي أرسلتء ... ]!'' وهذا تفويض الأمر إلى 
الله و التاق كا :في كل تحال » وقلم كل خلافة يكين الله ولاعت انا لشفي حسضول 
المطلوب وزوال المكروب مع الأخذ بالأسباب. قال ابن القيم: "التوكل عمل قلبي ليس بقول 
اللسان؛ ولا عمل الجوارح؛ ولا هو من باب العلوم والإدراكات"!"ا 


ثالثا: التضرع إلى الله 
5 5 5 ه ودين وه اع عي مي ل ا .ادس مم قعه ليده د هوقو 0 
قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بَأسنا تضَرّعوا وَلكن قست قلوبهم ورين لهم الشيطان 
مَا كَاثُوأ يَعْصَلُونَ » (الأنمام؟:) فهلا إذ جاء بأسنا هؤلاء الذين كذبوا رسلهمء الذين لم يتضرعوا 
عندما أخذناهم بالبأساء والضراءء فهلا تضرعوا لله» وخضعوا لطاعته» حتى هتصرف عنهم 
عذابه.!.! والتضرع إلى الله في أوقات الشدة يخفف عن المكروب ويزيل الكربء فقد علّمنا 
رسول الله يخ أدعية ندعو بها عند الكروبء عن النبي يخ كان يقول عند الكرب: [لا إله إلا الله 
العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم]! ' وقال رسول الله ك: [دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمينء فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله 
له]' والله سبحانه حث على الدعاء وحذر من تركه؛ وعَدَهُ من العبادة فقال: (وقّال رَبُكم اذعوني 
أستجب لكم إن الذين يَستكبرون عَن عبَادَتِي سَيَذخلون جَهَنِمَ دَاخِرينَ © (غافر»:) وأخبر عن 
+- صحيح البخاريء كتاب الجمعة» باب التهجد بالليل ح١7١١‏ . 
2- المرجع السابق» كتاب الوضوء » باب فضل من بات على وضوء ح 517 ؟. 
3- مدارج السالكين ج“كصغ ,١١‏ 
4- انظر تفسير الطبري ج91 ص" ؟. 


5- صحيح البخاري كتاب الدعوات » باب الدعاء عند الكرب ح55؟5 . 
6- سنن الترمذي كتاب الدعوات عن رسول الله » باب ح05٠75‏ صححه الألباني. 
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نفسه أنه يقبل الدعاء ويستجيبه فقال: (وإِذَا سألَكَ عِبَادِي عني فإني قَرِيبْ أجيب دَعْوَةً الدّاع إذَا 
دَعَان فَلَيَسْتَجِيِبُوا لي ولَيْوْمِنواً بي لَعَلَهُمْ يَرْشَدُونَ © (البقرة187) فإذا استجاب الله الدعاء فقد 
تغلب الإنسان على كل شدائده؛ ولو لم يكن للمكروب إلا أن يكون الله معه لكفاهء قال النبي 25: 
[يقول الله جل وعلا للعبد يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول: يا رب وكيف 
أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده ...] !'! فصاحب الشدة يكون الله عنده فهل يرضى بهذا القرب بديلا.! 
المطلب الثاني: النجاة من الفقر 
قال تعالى: (وَمَنْ يَتّق اللّه يَجْعلَ لَهُ مَخْرَجا * ويَررقة من حَيْث نا يَحْتَسِبْ وَمَن 

يَتوكل عَلَى اللّه فَهُوَ حَمَبهُ إن الله بالغ أمْرِهِ قد جَعل اللّهُ لكل شَيْء قَدْرَا) (الطلاق -5) 

والمخرج في الدنياء وقيل في الآخرة وقيل في الدنيا والآخرة» والصحيح أن هذا عام فإن 
الله تعالى يجعل للتقي مخرجا من كل ما يضيق عليه ومن لا يتقي يقع في كل شدة.!") ويرزقه 
من حيث لا يحتسبء بحيث يرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يكون في حسابه.!'! وقال تعالى: 
(إن يكونوا فَقرَاء يُعنِهمُ اللَّهُ من فَضله وَاللَهُ امع عَلِيمُ4 النور؟”) والفقير أشد حاجة من 
المسكين خلافا لمن قال: المسكين من لا شيء له. فالله تبارك وتعالى قال: (أَمّا السّفيتة فكَانَت 
لمَساكِين يَعْمَلُونَ فِي البَخر) (الكيفة») وقد كان رسول الله ب يتعوذ من الفقر ويقول [اللهم إني 
أعوذ بك من الكفر والفقر ... ]!') وكان يدعو: [اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا...]”) وهذا 
يدل غلق أن: الفقز أشد واعظه أنه مشموي 1" 


وليس معنى تقوى الله أن ينقطع الإنسان عن العمل ويعيش عالة على غيره؛ رغم أنه 
قوي الجسم مفتول الذراعينء فهذا لم يتق اللهء ولم يود حق جسمه؛ فتقوى الله معناها أن يأخذ 
الإنسان بالأسباب وبالمسبّبات» ويراعي سنن الله في الكون» قال تعالى:( ولو أنّ أفل القَرَى 
آمَنوا واتقوا لفتحتا عَلَيْهم بَركاتِ من السَّمَاء والأرض» (الأعراف 45) ومن الإيمان والتقفوى أن 
يراعي الإنسان سنن الله الكونية» فالمسلمون الأوائل من الصحابة لم يجلسوا في البيوت وينتظروا 


+- صحيح مسلم » كتاب البر والصلة » باب في فضل الحب في الله ح/7551 . 

2- انظر زاد المسير في علم التفسير ج/)ص١5١.‏ 

3- انظر فتح القدير: جه ص؟9؟7؟. 

4- سنن النسائي» كتاب السهوء باب التعوذ في دبر الصلاة ح ١751‏ صححه الألباني. 

5- المرجع السابق» كتاب الزهد » باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ح ١57‏ 
صححه الألباني. 

6- انظرالوسيط لأبي حامد الغزالي ج ؟: ص 555 . 


16 


أن يُنزل الله عليهم من السماء الرزق» قال تعالى:( هو الذي جَعَلَ لَكمُ الأرْض ذَلولاً فَامُشوا في 
مَتَاكبهًا وكلوا من رّزقه4 (تبارك )٠١‏ وهذا بخلاف فهم الكثير في أن تقوى الله هي الانقطاع 
للعبادة» ولبس القصيرء وعدم الإكتراث بما يحدث. قال ابن القيم: "الزهد فراغ القلب من الدنيا 
لا فراغ اليدين".!'' وإنما كان فهم السلفء في أن الفقر ليس هو الزهد وترك الدنيا؛ لما له من 
خطورة على العقيدة ولي الأخلاق» والموئن الكامل ين عرزت قف يلي عتئ هتيده اللينة 
وينجو منهاء وخاصة أنه ورد في شرعنا طرقا للنجاة من الفقر منها: 
أ- الإعتقاد الصحيح 

قال تعالى:( وإن من شَيء إلا عندنا خزائئة وما نَتَرَلُهُ إلا بقدر معْلُوم4 (الحجر١؟)‏ قال 
الشوكاني: "الخزائن جمع خزانة» وهي المكان الذي يحفظ فيه نفائس الأمورء وذكر الخزائن 
تمثيل لاقتداره على كل مقدورء والمعنى: أن كل الممكنات مقدورة ومملوكة يخرجها من العدم 
إلى الوجوب بمقدار كيف شاء. وقال جمهور المفسرين: إن المراد بما فى هذه الآية هو المطر؛ 
لأنه سبب الأرزاق والمعايشء وقيل: الخزائن؛ المفاتيح» أي ما من شيء إلا عندنا في السماء 
مفاتيحه " (' فتعليم الناس الاعتقاد الصحيح بأن الرزق من الله تعالى» وأنه هو الرزاق» وأن كل 
ما يقثره الله تعالى من المصائبء فلحكم بالغة» وعلى المسلم الفقير الصبر على مصيبته. وبذل 
الجهد في رفع الفقر عن نفسه؛ وأهله؛ قال تعالى:0 وما من ذَابّة في الْأرْضِ إِنّا علَى اللّه رركا 
ويَعلَمْ سُتَقَرهَا وَسُسْتَودَعَهَا كل فِي كِتّاب مُبين» (مود:) وقال تعالى :( إِنْ اللّهَ هو الاق ذو 
الْقَوَة المَتِين4 (الذاريات1:) وقال تعالى:( أَمَنْ هذا الذي يَررفكم إن أَمْسك رزقة بَل لَجُوا في عتو 
وتفور» (الملك١”)‏ 

ومن شأن هذه الاعتقادات» أن تصبّر الإنسان على ما يصيبه من فقرء وأن يلجأ إلى الله 
تعالى وحده في طلب الرزقء» وأن يرضى بقضاء الله قال رسول الله : [عجبا لأمر المؤمن إن 
أمره كله له خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له؛ وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له]!'' فالمسلم يجب أن يتعلق بالله» ويعتقد أن الأرض هي مكان 
توزيع الأرزاق» وليس مكان خزينة الأرزاق» فخزينة الأرزاق بيد الله وهو الذي يمسكها 


ويوزعها كما قال: (وإن مّن شيء إلا عندنا خزائنة وما ننزلة إلا بقدر مَعْلومٍ 1 . 


1د هدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم ص١ ١١‏ 
2- فتح القدير ج “ا ص .١77‏ 
3- صحيح مسلم؛ كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله خير ح 5119 . 
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ب -تقوى الله 

قال تعالى: (ومَن يَتّق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرجًا * وَيَرْرْقَهُ من حَيْث نَا يَحْتَِبْ ومن يتوكل 
عَلَى اللّه فَهُوَ حَنْبُهُ إن الله بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعل اللَّهُ لكل شيء قَدْرَا4 (الطلاق 5-1) يقول ابن 
كثير: "أي ومن يتق الله فيما أمره به» ويترك ما نهاه عنه» يجعل له من أمره مخرجاء ويرزقه 
من حيث لا يحتسبء أي من جهة لا تخطر بباله'!'! فتقوى الله سبب في الفرج ومن ثم الرزق 
من طريق لم يكن يتوقعه الإنسان» وسوف يجد الإنسان في لحظة من لحظات الكرب أن الفرج 
قد جاء من حيث لا يحتسب؛ فمن بذل جُهِده في الأخذ بالأسباب؛ وجد الفرج من أي كرب مِمَا 
هو فوق الأسباب!") 


وتقوى الله سبب في تفريج الكروبء, وفي قصة الثلاثة الذين دخلوا الغارء وأغلقفت 
الصخرة بابه. فدعوا الله بصالح الأعمال ليفرج عنهم فانزاحت الصخرة: أكبر دليل على ذلك» 
قال النبي : [... وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبهاء كأشد ما يحب الرجال النساءء 
فطلبت إليها نفسهاء فأبت حتى آتيها بمائة دينار» فسعيت حتى جمعت مائة دينار» فلقيتها بهاء فلما 
قعدت بين رجليهاء قالت: يا عبد الله؟ اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنهاء اللهم فإن 
كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا منها . ففرج لهم فرجة].!'! 
ج - الاستغفار/؟) 

وقال تعالى: (فَقَلت استَغْفِرُوا ربكم إِنَهُ كان عَقارًا *يُرسيل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدرارًا* 
َيْمِدكم بأموال وبَنِين ويَجعل لم جنات ويَجعل لكم أَنهارَا) (نوح١٠-١١)‏ 
قال ابن كثير "أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه» وأطعتموه؛ كثر الرزق عليكم؛ وأسقاكم من 
يذ كات ماكر امحل ون بوكاك الأرضء وأدر لكم الضرع؛ وأمدكم بأموال وبنين؛ 
وأعطاكم الأموال» والأولاد» وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار"!' قال النبي 44 : [من أكثشر 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب]!'! 


1 - تفسير ابن كثير ج؛: ص١55.‏ 

2 - انظر تفسير الشعراوي ج١١1‏ ص56١/.‏ 

3- صحيح البخاريء كتاب البيوع؛ باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي ح 5١١5‏ . 

4 - سبق الحديث عن الإستغفار في الفصل السابق في مبحث أعمال الجوارح بشيء من التفصيل ص8 ؟ 
5 - تفسير ابن كثير ج؛: ص58 5. 

6 - المستدرك على الصحيحين للحاكم» كتاب التوبة والإنابة ج7171 قال الحاكم صحيح الإسناد. 
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د - الاستعاذة بالله تعالى من الفقر 

كان النبي يل يعلم أمته الاستعاذة بالله تعالى من الفقرء لما له من أثر على النفس» 
والأسرة» والمجتمع عن عائشة أن رسول الله يه كان يدعو بهؤلاء الدعوات [اللهم إني أعوذ بك 
من فتنة النارء وعذاب النارء وفتنة القبر»ء وعذاب القبر» ومن شر فتنة الغنى» ومن شر فتنة 
الفقرء ,] (0) 
ه - الحث على الكسب. 

قال تعالى: (فَإِذًا قَضبيتِ الصلاة فَانتشيروا فِي الأرْض وَابْتَغوا من فضل الله وَاذكروا 
اللّهَ كثيراً لَعَلَكُمْ تَفَلِحُونَ» (الجمعة١٠).‏ وقال تعالى:( هو الَّذِي جَعل لَكُمْ الأرْضُ ذَلولاً فَامْشُوا في 
متَاكبها وكلوا من رزقه وَإلَيْهِ التشور» (لملكه) قال النبي 2: [ما أكل أحد طعاما قط خيرا 
من أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود اللتثة: كان يأكل من عمل يده]!'! وعن النبي 4 
قال:[لأن يأخذ أحدكم حبله» فيأتي بحزمة الحطب على ظهره. فيبيعهاء فيكف الله بها وجهه» خير 
له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه] !"ا 
و - إيتاء الزكاة 

وقد جعل الله تعالى للفقراء نصيباً في الزكاة» ويُعطى الفقير تمليكاء ويُعطى حتى يغتني؛ 
ويزول فقره . قال تعالى: (إِنَمَا الصّدقات للفقراء وَالْمَساكين والْعَامِلِينَ عَلَيْهَا والمؤلقة قَلوبُهم 
وفِي الرّقاب وَالْعَارمِينَ وفِي سبيل اللّه وَابْن السّبيل فريضة مِنَ اله وَاللَهُ عَلِيمٌ حكِيمٌ» 
التوبة70)» وقال تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمُوَالهِمْ حق مَعْلُومٌ *للسائل وَالْمَخْرُوم) (المعارج 4؟-55): 
فالمال فيه للفقير حقان» حق معلوم وهو الزكاة» وفيه حق آخر وهو الصدقة» فإذا أدى الغني 
هذين الحقين» فلا شك أنه لن يبق فقير واحد. 
ز - الحث على الصدقات 

قال تعالى: ((وَمَا أنفقتم من شَيء فَهُوَ يُخلِفه وَهْوَ خَيْرٌ الرّازقين» (سورة سبا **) وقال 
تعالى: (قَاتَقُوا اللّه مَا اسْتطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وأنفقوا خَيْرًَا لأتفسيكم ومن يُوق شح تقمبه 
فأُوَنك هُمْ المُفلِخُون» إسورة التغاين 1)» وقال تعالى: (إومَا تَقَمُوا لأنفسيكم من خَيْرٍ تجذوة عند 
اللّه هْوَ خيرًا وَأَعْظم أَجْرا4 (سورة المزمل .)٠١‏ وقد ذكر النبي يوماً النارء فأشاح بوجهه وتعوذ 


+- صحيح مسلمء كتاب المساجدء باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ح 585 . 
2- صحيح البخاريء كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده ح 7١/7‏ . 
3- المرجع السابق» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة ح ١51/١‏ . 
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منهاء ثم ذكر النار فأشاح بوجهه وتعوذ منها ثم قال: [فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة؛ فمن لم 
يجد فبكلمة طيبة].!') 


والمسلم يعلم أن الفقر والغنى بتقدير الله» فيصبر على الضراء متى نزلت» ويشكر على 
السراء إن أدركته» وعليه أن يحسن اعتقاده بالله. وأن يكثر من التوبة والاستغفارء والاستعاذة 
من الفقرء وأن يطلب العمل والتكسبء لرفع الفقر عن نفسه وأهله» ومن عجز لظرف بدنهه؛ أو 
بلده» فإن الإسلام يرفع فقره بزكاة الأغنياء»ء وصدقاتهم؛ وبهذا ينجو المسلم من الفقر. 
المطلب الثالث: النجاة من زوال النعمة 

قال تعالى: ذلك بأَنّ الله َم يَكَ مُغَيّراً نعْمَة أَنعمَهَا على قوم حتى يُعَيَرُواً مَا بأَنَفُمِيِهِم 
وَأَنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ © (الأنفال؟ه) 

إذا أنعم الله على قوم نعمة» لم يسلبها منهم حتى يغيّروا حالهم الطيبة إلى حال سيئة» فالله 
سميع لأقوال خلقه» عليم بأحوالهم» فيجري عليهم ما اقتضاه علمه ومشيئته» قال رطيسي :"أن 
هذا العقاب» لأنهم غيروا وبدلواء ونعمة الله على قريش الخصب والسعة» والأمن والعافية "(") 
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والنعمة تشمل كل نعيم أنعمه الله على الإنسان» فالإنسان مفطور على حب الغنى» قال 
تعالى: (إزيّنَ للدّاس حُبُ الشّهوات من النساء والبَنِينَ والقتاطِير الْمُقنطَرَةٍ من الذّهب وَالفِضّة 
والخيّل المُسَوَمَة والأنعام وَالحَرث ذلك مَتَاع الْحَيَاةٍ الدنيَا الله عَندَهُ حُمئن المآب » (آل 
عمران؛ )١‏ والغنى يكون بالمال وغيره من القوة» والمعونة» وكل ما ينافي الحلجة.!') وسنتناول 
بعض أسباب زوال النعمة: 
أولا: البطر 

قال تعالى ((وكَم أهلكنًا من قَرْيَة بطرت مَعِيشتَها بلك مَسائِنْهمْ لَمْ تسكن من بَعدهِم نا 
قبيلاً وكنا نَحن الوارثين» القصص 28) بطرت معيشتها: أي في معيشتهاء ولم تحفظ حق الله 
تعالى.!! والبطر بمعنى الأشرء والغرورء واستعمال نعم الله فى غير ما خلقت ل".0) قال 
تعالى: (لَقَد كَانَ لسبّا في سََكَنِهِمْ آيَةُ جِنَتَان عن يَمِين وشمال كلو من رزق ربَكُمْ واشكروا لَه 


+1- صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الرد ح .١517‏ 
2- تفسير القرطبي ج59 ص51. 

3- انظر الفروق اللغوية ص75١.‏ 

4 - انظر التبيان تفسير غريب القرآن ج ١‏ ص 71؟5. 

5- انظر اللباب في علوم الكتاب ج 1١١‏ ص 7756. 
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لد طَيْبَةُ وَرَبْ غَفورٌ *فَأَعْرَضوا فَأَرْسلتا عَلَيْهِمْ سيل العرم وبَدَلنَاهُم بِجِنَتَيْهم جنتيْن ذَوَاتَي أكل 
حَمطٍ وأَثلِ وشيء من سيذر قلِيل * ذلك جِرَيَْاهُم بمَا كقَرُوا وهل نجازي إِنّا الكفور) إسياه 0) 
لين الوح عو أبيها الذي تناسلت منه. وكانت مساكنهم بين الشام واليمن» 
فأعرضوا عن شكر الله؛ فأرسل الله على السد فأرا خربته» فلما خرب السد؛ حمل السيل الجنتين 
وكثيراً من الناس. ولقد أنعم الله على سبأ نعيما يدرك من خلال القرآن» حتى قيل: إنه لم يكن في 
قريتهم بعوضة قطء ولا ذبابة» ولا برغوثء ولا حية» ولا عقربء وان الركب ليأتون في ثيابهم 
القيل. والدواب» فثموت: تلك الدواب:١١!‏ يفول سيد قطب: "وسباً ما أتزال منها يقية إلى اليوم»:وقسد 
ارتقوا في سلم الحضارة حتى تحكموا في مياه الأمطار الغزيرة التي تأتيهم من البحر في 
الجنوب والشرقء فأقاموا خزاناً طبيعياً يتألف جانباه من جبلين» وجعلوا على فم الوادي بينهما 
سدآ به عيون تفتح وتغلق» وخزنوا الماء بكميات عظيمة وراء السدء وتحكموا فيها وفق حاجتهم, 
فكان لهم من هذا مورد مائي عظيمء وقد عرف باسم سد مأربء فلما أعرضوا عن شكر الله 
وعن العمل الصالح؛ والتصرف الحميد فيما أنعم الله عليهم» سلبهم سبب هذا الرخاء الجميل؛ 
الذي يعيشون فيه» وأرسل السيل الجارف؛ الذي يحمل العرم في طريقه؛ وهي الحجارة لشدة 
تدفقه» فحطم السدء وانساحت المياهء فطغت وأغرقت؛ ثم لم يعد الماء يخزن بعد ذلكء؛ فجفت 
واحترقت"!"! وصدق الله العظيم إذ يقول: (وضرب اللَهُ مثَلا قَرَيَةَ كاتت آمنة مُطْمنَة يَأْتِيهَا 
رزقها رَغداً من كل مكان فكقرت بِأَنَعُم الله فَأدَاقَهَا اللّهُ باس الْجُوع وَالخوق بمَا كَائوا 
يَصتَعون» (النحل 35 روف طلج هنا الشارع أن شكر اناهن ها بكري هابا عق كتقو 
تلك النعمة» ومن علامات شكر النعمة: أن تظهر على العبد» وأن يعترف أنها من عند اله 
ويستعملها في طاعته» وأن لا يتطاول بها على خلق الله. 
ثانيا: الطغيان 

قال تعالى: لإكلوا من طَيْبَاتِ ما رَرَقتاكم ولا تَطغوا فيه فَيَحِلَ علَيكمْ عَضَبي ومن يَحِل 
عَلَيْهِ غضبي فَقَدْ هَوَى» (طه1١)‏ أي: ولا تطغوا فيه بالإسراف فيه؛ وعدم شكر الله تعالى عليها"ا 
وإن أعظم ما يطغي الإنسان من النعيم هو المال؛ لذلك؛ قال النبي يةِ:[ما ذئبان جائعان أرسلا 
في غنم؛ بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرفء لدينه]!") فالمال هو الذي يدعو إلى 
البطرء ولا يصبر أمام المال إلا من ربط الله على قلبه» فأدى شكره؛ وإن شكره إنفاقه في سبيل 
3- انظر النكت والعيون للماوردي ج4: .ص55 5. 
2- في ظلال القرآن ج 5 ص .١١5‏ 


3- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج " ص 7550. 
4- سنن الترمذيء؛ كتاب الزهد عن رسول الله يه باب ما جاء في أخذ المال ح 7275 صححه الألباني . 
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الله فكان ذلك نجاة له يوم القيامة» عن أبي ذر 5ه قال: [انتهيت إلى النبي # وهو جالسٌّ في 
ظل الكعبة» فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة» قال: فجئت» حتى جلستء فقلت: يا 
رسول اللهء فداك أبي وأميء من همء قال: هم الأكثرون أموالاء إلا من قال هكذا وهكذا وهكذاء 
من بين يديه» ومن خلفه» وعن يمينه» وعن شماله؛ وقليل ما هم]!'' ومعنى هذا أن الفققر أنجى 
من الغنى إذا ما تدبر المسلم هذا الحال» فالمال يعصى به؛ والفقر لا يعصى به؛ء قال تعالى في 
معرض حديثه عن قارون (قال إِنَما أوتيتة علَى عِلّم عنديٍ أولم يَعْلمُ أن اللّهَ قَدْ هلك من قَبْلِه 
مِن ؛ القرُون من هو أَشدُ مه قَوَة وَأَكثّرُ جمعاً ولا يُسأل عن ذَنُوبِهمُ م المُجْرِمُونَ» (القصص١")‏ قال 
السعدى: "أي: إنما أدركتا :هذه الأموزال بكسين ومعر قتي يويجوه التكاسب» وحذفن؟١١"1‏ وهكذا: إذا 
اغتر المرء بنفسه وظن أنه يُحصل ما يُحخصلء بقدرته ولباقته وفطنته» ولا يُسند الأمر إلى 
مسبب الأسباب» فإنه يكون قد سلك طريق المخاطرء التي حتما ستكون نهايتها الهلاكء إلا أن 
يرحم الله العبد فيصرفه فيهديه إلى طريقه. 


المطلب الرابع: النجاة من الضلال 

قال تعالى: (فلولا كان مِن القرون من فَبَلِكم أولوا بَقِيّةَ ينون عن الفساد في الأرض 
إلا قبيلاً مَمّْ أُنجيْنا مِنْهُم واتبَّعَ الذينَ ظَلَمُوا ما أُترفوأً فيه وكانواً مُجْرِمِينَ» (هودة١١)‏ 

والمعنى : فلو كان منهم أولو مراقبة وخشية من انتقام الله» كأنهم ينتظرون إيقاعه بهم 
لإشفاقهم» ولكن قليلا ممن أنجينا من القرون نهوا عن الفسادء وسائرهم تاركون للنهي. و(مين) 
في قوله: (مِمَّن أنجِيْنلا» حقها أن تكون للبيان لا للتبعيض؛ لأن النجاة إنما هي للناهين وحدهمء 
بدليل قوله تعالى:( فَلَمّا نَسُوا ما ذكروا به أَنجِيّنا الذينَ ينهُون عن السئُوء وأَحَدْنَا الذينَ ظَلَمُواً 
بعَذَاب بئيس ...4 (الأعرافه١١)‏ وقوله:( واتبّعَ الذين ظَلَمُواً ما أثرفوأ فيه أراد بالذين ظلموا 
تاركي النهي عن المنكراتء؛ أي: لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين» وهو الأمر 
من حب الرياسة والثروة» وطلب أسباب العيش الهنيء. ورفضوا ما وراء ذلك ونبذوه وراء 
ظهورهم.!'' وهذا هو ديدن الناس أن ينسوا فلا يعملوا بأوامر الله ولا يهتموا بالأجيال» فالغالب 
يهتم بإمتاع نفسه؛ واتباع هواه»ء وهو المهلكة» وينسى أن فساد المجتمع عائد عليه بالهلاكء. وأن 
عدم العمل على تنشئة الجيل القادم فيه اندثار له قبل الجيل القادم؛ لأنه بفساد الجيل يفسد هو؛ 
لأنه لم يأمر بالقسط وبطاعة الله وهذا فساد» قال تعالى: (قل أَمَرَ ربّي بالقِسط وَأَقِيمُوا وجوهكم 


+1- صحيح مسلمء كتاب الزكاة » باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ح 193٠‏ . 
2- تفسير السعدي ج ١‏ ص 577. 
3- أنظر الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص .5١7‏ 
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عند كل مََئْجِدٍ وَاذْعْوة مُخَلِصِين لَه الدين كما بَدأَكُمْ تَعُودون فريقاً هَدَى وفريقاً حَق عَلَيْهمْ 
الضَلانَة إِنَهُمْ انَحَدُوا الشيّاطين أوليَاء من دون اللّه وَيَحْسَبُونَ أنَهُم مُهْقَدُونَ »© (الأعراف.") 
القسط هو العدل وهو الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله تعالى في عبادته» وليس هو الشرك بالله 
وفعل الفواحشء والكذب على الله تعالى»ء فإن من أآمن بالحياة بعد الموت والجزاء على كسبه 
خيراً أو شراًء أمكنه أن يستقيم على العدل والخير طوال الحياة وقوله [قريقاً هَدَى وفريقاً حَق 
عَلَيْهِمُ الضَلانَته بيان لعدله وحكمته ومظاهر قدرته؛ هدى فريقاً من عباده فاهتدواء وأضل آخرين 
فضلوا ولكن بسبب رغبتهم عن الهداية» وموالاتهم لأهل الغواية؛ [إِنْهُمُ انَحَدُوا الشيّاطينَ أولياء 
من دون الل فضلوا ضلالاً بعيداً.!') فالعباد فريقان: فريق وفقهم الله للهداية إلى الصراط 
المستقيم» وفريق وجبت عليهم الضلالة عن الطريق المستقيم» بسبب اتخاذهم الشياطين أولياء من 
دون الله» فأطاعوهم جهلا منهم؛ وظنا بأنهم قد سلكوا سبيل الهداية. والمؤمن يصبح ويمسي كل 
يوم يخاطب ربه متضرعاءلااههِتنا الصراط المُستقِيم4 (الفاتمة:)»؛ معترفا أن حياته ومماته 
له (قل إن صلاتِي ونسكي ومَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ © (الأنعام؟17)؛ ورغم ذلك فإنه لا 
يسلم من الوقوع في الضلال؛ إلا من عصمه الله سبحانه؛ لذلك كان دعاء النبي 45:[اللهم إني 
أعوذ بك أن أضيل أو أضلء أو أزل أو أزل؛ أو أجهل أو يُجهل علي أو أَظلِم أو أُظلّم].!"ا 
فالضلال؛ لم يصبح عبادة صنمء أو زنى» أو شرب خمرء كما كان معهودا في بداية دعوة 
الإسلام» إنما أُلبسَ بالحق» فأصبح لا يعرفه إلا من فتح الله على قلبه» وأنار بصيرته» فأكثر 
أتزاع :الضباذل الذي أدخل في الأبلام هو من قيل لبن الحق بالباظل: "ققد قال الذي ازقدوا مش 
العرب ومنعوا الزكاة» إننا كنا نعطي الزكاة للرسول # ونطيعه؛ فليس علينا طاعة لأحد بعده 
وقد فعل ذلك الناقمون على عثمان 4ه فلبّسوا بأمور زينوها للعامة كقولهم رقى إلى مجلس النبي 
في المنبرء وذلك استخفافا؛ لأن الخليفتين قبله نزل كل منهما عن الدرجة التي كان يجلس 
عليها سلفه» فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل.!'! لذلك فالمؤمن الحق؛ هو 
الذي يعلم أن الضلال هلاك في حقيقته. فالضلال يحيط بالإسلام من كل جانبء ولا يمكن أن 
ينجو من الوقوع فيه» إلا مؤمن علم خطره وعلم طريقه » فإذا عرف طرقه وخطره. أمكنه 
تجنبه» والحقيقة أن هناك أسبابا للوقوع في الضلال/') وسأكتفي بذكر الإنحراف الفكري وأسبابه: 


1- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج "١‏ ص .١55‏ 

2- سنن النسائي» كتاب الإستعاذة » باب الإستعاذة من الضلال ح55485 صححه الألباني. 

3- انظر التحرير والتنوير ج١‏ ص١57.‏ 

4- هناك أسباب عديدة للوقوع في الضلال منها: عدم لزوم الجماعة» الكبر والعناد» وضعف الشخصية» والتقليد 
الأعمى» وغير ذلك واكتفى الباحث بذكر هذه الأسباب. 
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الانحراف الفكري 

قال تعالى:( ويم يََضُ الظالمُ على يديه يقول يا لَيَنِي انَذت مَع السو سيلا 
*يَاوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَم أَنَخِدْ فلَاناً خليلاً *لقد أضلَنِي عن الذكر بَغد إذْ جَاءنِي وكان الشيْطان 
للإنسان حَدُولاً» | (الفرقان717 -9؟)» ويوم يعض الظالم نفسه على يديه ندم وأسفا على ما فرط في 
جنب الله» وأوبق نفسه بالكفر به في طاعة خليله الذي صده عن سبيل ربهء يومها يقول: يا ليتني 
اتخذت في الدنيا مع الرسول طريقا إلى النجاة من عذاب الله. وقد قيل: عنى بالظالم عقبة بن أبي 
معيط.!'! "فالعبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب» فكل ظالم أطاع خليله في الكفر» حتى 
مات على ذلك يجري له مثل ما جرى لابن أبي معيط".!") وإن أخطر شيء في حيباة المسلم 
المعتقدات الضالة» فالعقيدة أخطر شيء في حياة الإنسان» فإن صحت صح عمله؛ وإن فسدت 
فسد عمله» والانحراف الفكري لا يأتي من فراغ؛ وإنما يأتي نتيجة أسباب عديدة: منها: 
أ - عدم الالتزام بالكتاب والسنة 

قال تعالى: ومن يَعْص الله وَرَسسُولَهُ فَقَدْ ضل ضلَالاً ينآ © (الأحزاب7") فعقيدة أهل 
السنة» هي التمسك بكتاب الله وسنة نبيه يه » فهما الحارس بإذن الله من كل انحراف؛ لأنهما 
الصراط المستقيم» والمنهج القويم» وأساس هذه العقيدة» ومن حقق اتباعهما حقاء سلم هو من 
عذاب الله» وسلم المسلمون من لسانه ويدهء لذلك جاءت وصية الله لهذه الأمة» باتباع صراطه 
المستقيم وأن ما عداه سيؤدي إلى الفرقة فقال:( وَأنّ هذا صيرطي سُتَقِيمَا فَأتَبِعُوهُ ولا َتَبكُوأً 
ألسبل فتَقرق بكم عن سبيلِه ذلكُمْ وصَّكم به لَعلَكمْ تتقون» (الأدمام5٠)‏ وقال النبي 46 [... وقد 
تركث فيكم ما لن تضلوا بعده إن اغتصمتم به كتاب الله وسنتي... ]!'' وأمرنا رسول الله يل 
بلزوم السنة والعض عليها بالنواجذء فقال:[ ... إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك 
ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ].!! وقد 
حذرنا الله من الانحراف» وترك طريق رسوله؛ وبين أن مصير المنحرف جهنم والعياذ بالله 
فقال تعالى (ومّن يُشاقق آلرّسول من بعد ما تَبَيّنَ لَه ألَهُدى ويَتَبعْ غَيْرَ سبيل الْمُوْمِنِينَ نولّه ما 
تولى ونصله جَهِنْمَ وّساءت مصيراً» ( النساء5١١)‏ وقال رسول الله ي: [إن الله يرضى لكم ثلاثاء 
ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا 


1- انظر تفسير الطبري ج١١‏ ص5:59 . 


3- صحيح مسلمء كتاب الحج » باب حجة النبي يل ح14١7١‏ . 
4 - سنن الترمذيء كتاب العلم عن رسول الله يخ »باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ح 70175 صححه 


الألباني . 


ك/ا 


تفرقواء ويكره لكم قيل وقال؛ وكثرة السؤال» وإضاعة المال].!'' قال ابن تيمية : "وهذه الثلاث 
تجمع أضول الفين زقواعدة:وتجمع الحفوق: التي لله :ولكباده وتنظم معالت الدنيا الاجر 01 


ب -ترك العلم . 

قال تعالى:( ولا جَاءهُمْ رَّسُول من عند الله مُصدق لَمَا مَعَهُمْ تبَدَ فريق من الَذِينَ 
أُونُواً اتاب كِتَاب الله وّرَاء ظهُورهم كَأَنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) (البقرة٠١٠)‏ فترك العلم أدى بالمجتمعات 
إلى الانحلال» والغرق في الشهواتء؛ فأصبح هم الناسء إشباع غريزة الجسدء وأهملوا غذاء 
الروح» وغذاء الروح لا يكون إلا بالعلم» لذلك فإن الله مدح العلماء بأنهم يخشون الله تعالى؛ 
فقال: (إِنَمَا يَخشى اللّهَ من عِبَادِهِ العلَمَاء إن اللّهَ عَزِين غَفورٌ» (فاطره؟)ء والمراد بالعلماء: 
العلماء بالله وبالشريعة» وعلى حسب مقدار العلم في ذلك تقوّى الخشية؛ فأما العلماء بعلوم لا 
تتعلق بمعرفة الله. فليست علومهم بمقربة لهم من خشية الله» ذلك لأن العالم بالشريعة لا تلتتبس 
عليه حقائق الأسماء الشرعية» فهو يفهم مواقعها حق الفهم» ويرعاها في مواقعهاء ويعلم عواقبها 
من خير أو شر. وغير العالم إن اهتدى بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء وخشيته متولدة عن 
خشية العلماء. والعلم دليل على الخيرات وقائد إليهاء وأقرب العلماء إلى الله أولاهم به وأكثرهم 


كاف 5 10 
له خشية وفيما عنده رغبة؛!"ا 


والله سبحانه وتعالى فرق بين صاحب العلم وغيره؛ ولم يساو بينهم؛ فقال: قل هَل 
يَسْتَوي الذين يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنَمَا يَتدَكرُ أُولُوا الْأنبَاب © (الزمره) ووصف الجاهل 
بالعلوم الشرعية بالعميء فقال:( أَفَس يَعلَمْ أنَمَا أنزل لَك من ربك الحق كَمَن هو أعمى إِنَمَا 
يَتَذَكرٌ أُولُواً الأنبَاب © (الرعده١)‏ وطلب العلم طريق إلى الجنة» قال الله تعالى: (وَلَمًا بَلَعَ أَشَدَهُ 
واستوى آتَيْتَاهُ حكماً وَعِلماً وكذّلك تجزي الْمُحينِينَ © (القصص؛1) وقد جعل الله تعالى إيتاء 
العلم والحكمة مجازاة على الإحسان لأنهما يؤديان إلى الجنة التي هي جزاء المحسنين» والعالم 
الحكيم من يعمل بعلمه!'' قال رسول :[من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة]!' وصاحب العلم يجنب نفسه اللعن» قال النبي #ِ يقول: [الدنيا ملعونة ملعون ما فيها 


4- صحيح مسلم » كتاب الأقضية ٠‏ باب النهي عن كثرة المسائل ح .١7١5‏ 

2 - مجموع الفتاوى لابن تيمية» قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك؛ فصل: في حديث (ثلاث لا يغل عليهن 
قلب مسلم) ج ١‏ ص 18., 

3 - انظر التحرير والتنوير ج١7١‏ ص5١”.‏ 

4 - انظر تفسير النسفى لأبي البركات عبد الله النسفي ج “ا ص ؟9”. 

5- صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن والذكر ح7795. 
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إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم].!'! وقد ضرب الله لنا مثلا في كتابه» بين فيه أن العبادة 
دون علم هلاك على صاحبهاء وأن من عبد الله على جهل فكأنما عصاهء وبين أن الجهل يؤدي 
إلى النار والعياذ بالله» قال تعالى:( كَمَثَل الشيْطان إذْ قَالَ للإنسان اكفر فَلَمًا كقر قَال إنّي بَرِيءٌ 
مَنكَ إني أخاف اللّهَ رب الْعَالمِينَ *فَكَان عَاقبتَهمَا أَنَهُمَا في الثار خَالدَيْنَ فيهًا وَذَلكَ جَزاء 
الظَالمِين» (الحشر"١ )1١-‏ والإنسان الذي قال له الشيطان اكفرء راهب تركت عنده امرأة أصابها 
لمم ليدعو لهاء فزين له الشيطان» فوطئها فحملتء ثم قتلها خوفا أن يفتضح, فدل الشيطان قومها 
على موضعهاء فجاؤوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه» فجاء الشيطان فوعده أنه إن سجد له أنجاه 
منهمء فسجد له فتبرأ منه فأسلمه.!") 
ج - عدم القيام بالمسئولية تجاه الشباب 

قال تعالى: إيَا أَيْهَا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأَهِلِيكم ثاراً وقودهًا الناس والْحِجَارَة 
عَلَيْهَا ملائكةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُون الله ما أُمَرَهُمْ ويَفعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (التمريم:) فالشباب إن 
لم يجدوا من يوجههمء ويأخذ بأيديهم؛ فإنهم» سيغرقون في وحل الشهوات» وسيكون عاقبتهم 
الضلال؛ إلا من رحمه الله تعالى» فدله على الصراط المستقيم» ومن رحمة الله بالشابء أن 
يسخر له من يأخذ بيده ويحمله على فعل الخيرات»ء والقرآن علمنا كيف نوجه الشباب ونؤدبهمء 
فإن من أهم ما يواجه المسلمين كأفراد وكأمة مسألة تنشئة أفرادها على دين الله سبحانه وتعالى» 
وتهيئتهم علماً وعملاء ودعوتهم للالتزام بهذا الدين» فقضية التربية قضية عظيمة الأهمية في 
حياة الفرد والأمة» وهي واجب شرعيء ولأهميتها ذكر الله لنا في كتابه وصية لقمان لابنه» وخلد 
اسمه في كتابه» ليبين لنا أن ميزان الناس عند اش لا بصورهم ولا بأجسامهم؛ إنما بتقواهم 
ورجاحة عقولهم؛ قال تعالى: (وإذ قال لَقَمَانَ لابنِه وَهوَ يَعِظهُ يَا بْنَيَ نا تَشَرِك باللّه إنّ الشرك 
َظلْمٌ عَظِيمٌ * .... يا بْنَيَ إِنَهَا إن َك مِثْقَالَ حَبّة من حَردل فتَدْنْ فِي صخرةٍ أو فِي السسّمَوات أو 
فِي الْأَرْض يَأتِ بها اللّهُ إن اللّهَ لطيف حَبيرٌ *يَا بْنَيَّ أقم الصنَاةَ وَأمْرْ بِالْمَعْرُوف وَانة عن 
المتكَر وَاصبر علَى مَا أصابك إن ذَلكَ من عزم الأمُور*ولًا تَصَعَر حَدَكَ للدّاس ونا قنش في 
الأرْض مَرَحًا إِنَّ الله لا يُحِبْ كل مُخْتَال فخور *وافصذ فِي مَشيك وَاغضض مِن صوتك إِنّ أنكر 
الأُصوّات لضراك الحمير» (لقمان” ١‏ 0000 الله لنا موعظة لقمان لابنه» لتكون لنا منهاجا في 
تربية أبنائنا وشبابناء ولنكتب هذه الوصايا بماء الذهبء لأن لقمان لم يغفل عن أولويات التربية 
فأوصى بها وهي: 


1 - سنن الترمذيء كتاب الزهد عن رسول الله ي» باب منه ح7177 حسنه الألباني. 


2 - انظر تفسير القرطبي ج 1١4‏ ص5795. 
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١‏ - التذكير بقضية التوحيد: 
قال تعالى: يا بُنيَّ لَا تشرك باللّه إن الشرك لَظُلْمٌ عَظِيم4 القمان؟1) بدأ لقمان بقضية 

التوحيد التي هي الأساسء وبين الظلم الحقيقي وهو الإشراك كما جاء في حديث النبي 5 عندما 
سئل [ أي الذنب أعظم فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك ...].!') وقضية التوحيد تدخل الإنسان 
الجنة أو النار» والأعمال تورث الإنسان درجات في الجنة» فلا قيمة للعمل مع الشرك؛ قال 
تعالى: (وَلَقَد أوحي إلَيكَ وَإِلَى الذين من قبَلِكَ نين أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْك ولتَكُوتنَ من 
الخامبرين» (الزمره:) قال النبي 5: [ ... وحق العباد على الله أن لا يعذب من جاء لا يشرك به 
شيئا]!'! أما أن نرضى بشرع غير شرع الله» ونتبع أفكارا شرقية وغربية؛ ومناهج وضعها 
العلمانيون والشيوعيون وغيرهمء ممن لا هم لهم إلا هدم الإسلام» فهذا هو الضياع بعينه. 
والمصيبة! يوم ترك الشباب فريسة سهلة لذئاب البشر» فسيطروا عليهم؛ وتحكموا فيهم؛ حتى 
ضاع من بيننا مفهوم الولاء والبراء» ونسينا أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين من الأمور 
التي تجدد الإيمان في القلب.» وذلك أن القلب إذا تعلق بأعداء الله يضعف وتنزوي معاني العقيدة 
فيه» فإذا جرد الولاء لله فوالى العبد عباد الله المؤمنين وناصرهمء وعادى أعداء الله ومقتهم فإنه 
يحيى بالإيمان» قال تعالى: (وَالمُؤمنون والْمُؤْمِنَات بَعْضْهُمْ أُوْليَاءُ بَعْض يَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوف 
وينهون عن الْمنْكر وَيُقِيمُونَ الصلَاةً وَيُوْتُونَ الزكاة وَيُطِيعون اللّهَ ورَسُولَه أوتئك سَيرْحَمْهُمُ 
اللّهُ 2 اللّه عَزِيٌ حَكِيمٌ4 (التوبة١")‏ وما دخل الشر على المسلمين إلا بعد تفريطهم في هذا 
الأصل العظيم وانفتاحهم على الغربء وإعجابهم بأفكار الغرب. 
؟ - التذكير بيوم القيامة: 

قال تعالى: ((يَا بن إِنَهَا إن تك مَِقَالَ حبّة من حَردل فتكن فِي صخرةٍ أو في السسّمَوَات أو 
فِي الأرّض بَأت بها اللّهُ إن الله لَطِيفْ خبير) إلتمان) ثم ذكّر لقمان ولده بيوم القيامة وبلقاء 
الله» لأنها من أهم الأسباب التي ترقق القلب» والآخرة هي التي تدفع إلى الصدق؛, وإلى الرفقء 
والوفاء والصبر على مخالطة الناس» والإحسان إليهم» وهي التي تدفع إلى العمل الصالح: 
ومحاسبة النفس» وهي التي تدفع إلى بر الوالدين» والإحسان للجوارء وبر الأصدقاءء ومشاركة 
أهل البلد أفراحهم وأتراحهمء والإهتمام بأمر المسلمين. قال رسول الله يِ [من كانت الدنيا همه 
فرق الله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن كانت الآخرة 


نيته جمع الله له أمرهء وجعل غناه في قلبه؛ وأتته الدنيا وهي راغمة]!") 
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* - القيام بالعبادات 

قال تعالى: إيَا بُتيَ أَقِم الصلّاة وَأَمّرْ بالمَغْرُوف وانة عن المُنكر وَاصبر عَلَى ما أصابَك 
إن ذلك من عَم الْأَمُور» القمان1) خلق الله الإنسان لتحقيق غاية عظيمة » ولحكمة بالغة, ألا 
وهي تحقيق العبودية لله» قال تعالى: (وَما خَلّقَت الْجنّ وَالإنس إِنَا ليَعبْدُون © (الذاريات:5) وقد 
جعل الله تعالى دار الحياة الدنياء دار ابتلاء وامتحان» فقال تعالى:( ولو شاء اللّهُ لَجَعَلَكَم أُمَة 
وَاحِدَةَ ولَكن لَيبْلُوكُمْ في ما آتاكم فَامْتَبقُوا الخَيْرَات إلى الله مَرْجِعْكم جميعا فَيْتَبََكُم بمَا كنثْم 
فيه تَختِفون» (لماندة8؛) وقال عز وجل:( ... الَذِي خلق الْمّؤت والْحيَّاة ليبلوكم أَيْكمْ أحسن 
عمَلاً وَهُوَ العزيز الْعَفُورٌ © (الملك؟). 

وقد جعل الله تعالى إقامة الإنسان في هذه الدنيا محدودة» » وجعل سعادته وشقاوته مبنية 
على ما يعمله في هذه الدارء والعاقل الذي يعلم أنه في دار العمل والابتلاء والامتحان؛ وأنه 
سوف ينتقل إلى دار الجزاء والحسابء ويعلم أن سعادته أو شقاوته مبنية على ما يقدمه لنفسه في 
هذه الدنياء ليبادر باستغلال ساعات عمره في هذه الدار» فيما يحقق له سعادته في الدنيا والآخرة: 
قال تعالى: لمن عَمِلَ صالحاً مّن ذكر أو أنتّى وهو مُوْمِنْ فَلَنَحيينَهُ حَيَاةً طَيبَة وَلَنَجِزِينَهُم 
أَجْرَهم بأحسن ما كانوا يَعْمَلَونَ © (النحل/4) فالعاقل هو الذي يرى أين تكون مصلحته؛ فالذي 
يتدبر أحوال الأخيار والأشرارء يرى أن سبب صلاح الأخيار النظر والتفقككرء وسبب فساد 
الأشرار إهمال النظر والتفكرء وذاك أن العاقل ينظر فيعلم أنه لا بد له من صانع» وأن طاعته 
لازمة» فيسلم قياده إلى الشرع.؛ ثم ينظر فيما يقربه إليه!") 


؛ - التحلي بالأخلاق الحميدة: 

قال تعالى: (ونَا نَصَعر خدّك للناس ولا تمش فِي الْأرْض مَرَحا إن اللّهَ آَا يُحِبْ كل 
مُخْتال فخور * وَاقَصد فِي مَشيك واغضض من صوتِك إِنّ أنكر الضْوات لصوت الحمبير» 
القمان15) ها نحن نرى كيف يوجه لقمان ولدهء فبعد أن زرع فيه عقيدة التوحيد. وحثه على 
الطاعة والعبادات» يوجهه لأمر عظيمء لا يستقيم حال العبد إلا به» ألا وهو الأخلاق» والأخلاق 
مبنية على القيام بحقوق الله تعالى» والقيام بحقوق العباد ابتغاء وجه الله تعالى» فبقدر استقامة 
الخلق بقدر ما تكون استقامة الدين» وقد جعل النبي ييه حسن الخلق من دلائل كمال الإيمان 
ففال::[ أكمل المؤهنين إيمانا 'أحستهم ,خلفا]:!'١‏ فسن الخلق:ضفة من-ضفات الأنبياء والضيديقين 


1- انظر صيد الخاطر لابن الجوزي ص .١75‏ 
2- مسند الإمام أحمد » مسند الأنصارء حديث السيدة عائشة ح-5785١١‏ صححه الألباني» انظر صحيح الترغيب 
والترهيبء كتاب النكاح وغيره؛ باب ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسسن عشرتهاء والمرأة بحق 
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والصالحينء بها تنال الدرجات» وترفع المقامات» وقد أمر به النبي# فقال :[اتق الله حيثما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن]!') ولحسن الخلق فضائل عديدة في الكتاب 
والسنة» فمن فضائل حسن الخلق أن الله تعالى أمر به في قوله تعالى: (خذ العفو وَأَمْرْ بِالْعْرَف 
وأغرض عن الْجَاهِلِين» (الأعراف154) فإن هذه الآية أجمع آية لمكارم الأخلاق؛ وأصول 
الفضائل. ومن فضائل حسن الخلق أن المؤمن يبلغ به درجة الصائم القائم» قال كٍ :[إن العبد 
ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم].!') ومن فضائل حسن الخلق أنه يثقل ميزان العبد يوم 
القيامة» قال النبي 45:[ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق].!! ووصايا 
لقمان لم تذكر في كتاب الله إلا لتكون منهاجاً للآباء والأمهات؛ والمعلمين» ولكل من ولاه الله 
عز وجل أُمْرَ غيره من المسلمين في التهيئة والإعداد. 

والمؤمن ينجو من الضلال ولا يقع فيه؛ إن بقي بعيدا عن الأفكار الضالة» وظل متمسكا 
بالفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليهاء قال تعالى: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدين حنيفاً فِطْرَةَ اللّه التي 
فَطَرَ التّاس عَلَيْهَا نا تَبدِيل لخلق اللّه ذلك الدّين الْقيّمْ وَلَِنَ أَكثَرَ الثاس نا يَعلَمُونَ »© (الروم١.؟)‏ 
فالفطرة هي الحق» ومن ابتعد عن الحق وقع في الضلال؛ قال تعالى: (فََلكُمْ لَه رَبُكُمْ الى 
َمَاذَا بَعْدَ الحّق إلا الضّلال فَأَنَى تَصرَفُونَ © (يوس:7). والتقوى هي الكفيل الوحيدء لينجو 
الإنسان ولا يغرق في مستنقع الدنياء التي يحاط الإنسان بشهواتهاء ومغرياتهاء وملذاتهاء من كل 
جانب وصدق الله إذ يقول: (وَيْنَجِي اللّهُ الذينَ اتقوا بمَقازتِهِمْ لا يَمَسُهُمُ المُوء وَلَاهُم 
يَحْرَنُون» (الزمرا:). 
المطلب الخامس: النجاة من سكرات الموت 

قال تعالى: (وَلّو تَرَى إذ الظَالمُون في َمَرَاتِ المَوْتِ والمَلائكة بَاسِطوا أَيْدِيهِمْ 
أخرجوا أَنفْسكمْ الْيوْمَ ون عَدَاب الهون بما كنتُمْ تقولون على الله غيْرَ الحق وكنثمْ عن 
آيَاتِه تستكبرون» (الأنعام””9) 

للموت سكرات,ء يلاقيها كل إنسان حين الاحتضارء والسكر: "حالة تعرض بين المرء 
وعقله'.! )قال تعالى:( وجاءت سكرة الْمَوْت بالحق ذَلكَ ما كنت منةُ تَحِيدْ © (ق18) "أي غمرة 
الموت وشدته بالحق من أمر الآخرة حتى يراه المُنكر لها عيانا. قال تعالى:[وَجَاءت سكرة 


4- سنن الترمذي ٠»‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معاشرة الناس ح1/07١‏ حسنه الألباني . 
2- سنن أبي داود ٠‏ كتاب الأدب ٠»‏ باب في حسن الخلق ح51738: صححه الألباني. 

3- المرجع السابق» باب في حسن الخلق ح 58353 صححه الألباني. 

4- القيامة الصغرى من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة " اليوم الآخر" لعمر الأشقر ص؛ ؟. 
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لمات بالحق ذلك ما كنت منه تَحِيدة أي ذلك الموت الذي كنت تهرب منه وتفزع".!') فالموت 
أشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض.!'! قال سيد قطب: "والموت أشد 
ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه؛ أو يبعد شبحه عن خاطره؛ ولكن أنى له ذلك. والموت 
طالب لا يمل الطلبء ولا يبطئ الخطىء ولا يخلف المعياد» وذكر سكرة الموت كفيل برجفة 
تدب في الأوصال! وبينما المشهد معروض يسمع الإنسان [ذَّلكَ ما كنت مِنه تَحِيِذ]»؛ وإنه 
ليرجف لصداها وهو بعد في عالم الحياة! فكيف به حين تقال له وهو يعاني السكرات! ويلفت 
النظر في التعبير ذكر كلمة الحق» وهي توحي بأن النفس البشرية ترى الحق كاملاً وهي في 
سكرات الموتء تراه بلا حجاب » وتدرك منه ما كانت تجهل وما كانت تجحد؛ ولكن بعد فوات 
الأوان حين لا تنفع رؤية » ولا يجدي إدراكء ولا تقبل توبة » ولا يحسب إيمان".!'! إنها لحظات 
لم ينج منها الأنبياء قالت السيدة عائشة -رضي الله عنها -: [ .... كان رسول الله يك يدخل يديه 
في الماء» فيمسح بهما وجهه؛ ويقول: لا إله إلا الله» إن للموت سكرات ...]1 إنها لحظات لا 
تقاس بالزمن بل إن المعاين لها لعله يعيش فيها مدة تزيد عن المئات من السنين وهي في الحقيقة 
لا تتجاوز ساعة أو ساعاتء والله اعلم» فهي لحظات عصيبة. قيل: " كان عمرو بن العاص ذه 
يقول: حجيا لمخ تل يه المت وطفله معد كيفك لا يضفت قلما نك يه المؤث» قال له ابئه.عيسد 
الله : فصف لنا الموت و عقلك معكء فقال: يا بني الموت أجل من أن يوصفء ولكني سأصف 
لك منه شيئاء أجدني كأن على عنقي جبالء وأجدني كأن في جوفي شوك ؛ وأجدني كأن نفسي 
تخرج من ثقب إبرة" 21 

وشدة الموت وآلامه لا تدل على نقص في المرتبة بل هي للمؤمن إما زيادة في حسناته 
وإما تكفير لسيئاته» ولا شك أن الكافر والفاجر يعانيان أكثر مما يعاني منه المؤمن» قال تعالى: 
(وَلَو تَرَى إذ يَتَوَفَى الذين كفروأ الملآئكة يَضِرِبُونَ وجُوهَهُم وأَدْبَارَهم وَدُوقُوأ عَدَاب الحريق» 
(الأأفال:٠)‏ وقال تعالى:( ولو تَرَى إذ الظَالمُون فِي عَمَرَاتِ الْمَوْت والْمَلائكَةٌ بَاسِطوأ أَيْدِيهِم 
أخرجوأ أنفسكم اليم تجزون عَدَاب الهون بمَا كنثم تقولون على اللّه غَيْرَ الحق وكنثْمْ عن 
آيَاتِهِ تستكبرون» الأنعام*؟) قال الطاهر بن عاشور: "وغمرات الموت تمثيل لحالهم يوم الحشر 
في منازعة الشدائدء وأهوال القيامة» بحال من هم في غمرات الموت»؛ وشدائد النزعء فالموت 


1- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج 5ه ص .١57”‏ 

2- انظر تفسير القرطبي ج4١‏ ص7827. 

3- في ظلال القرآن ج57 ص554” بتصرف يسير. 

4- صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب سكرات الموت ج 5 ص١15١.‏ 

5- المستدرك على الصحيحين للحاكم» كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم» ذكر مناقب عمرو بن العاص 
ح5١5ه5».‏ ج اص 5١ه5,‏ 
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تمثيل وليس بحقيقة. والمقصود من التمثيل تقريب الحالة وإلآً فإنَ أهوالهم يومئذ أشدت من غمرات 
اتوك دولكن ايوج فى التكا رت اهن اصن مر ددا تفيل كلانه على يعون الاك" ركد 
أن عرفنا هول وشدة هذه السكرات»؛ أحببت أن أعرض لأمرين لنبين كيفية النجاة من سكرات 
الموتء والتي يرى الباحث أنها تكون بتثبيت العبد حتى يختم له على الإيمان» وبعدم الشعور بألم 
هذه السكرات: 
أولا' النجاة بالتثبيت عند الممات 

قال تعالى: (يُتَبَتَ اللّهُ الَذِينَ آمُوأ بالقول الثّابت في الْحَيَاةٍ الدنيَا وفي الآخرة وَيُضيل 
اللّهُ الظالمِين ويَقَعل اللّهُ ما يَشَاءْ © (يراهيم؟؟) فالمسلم عند الاحتضار بحاجة إلى التثبيت» فهو 
في حينها يكون في أحرج اللحظات؛ وقد روي: "أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين 
الموت؛: يقول لأعوانه: دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبد" "ا وذكر القرطبي: "أن 
عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حضرت وفاة أبي أحمدء وبيدي الخرقة لأشد لحييه؛» فكان يعغفرق 
ثم يفيق ويقول بيدهء لا بعد » لا بعد. فعل هذا مراراء فقلت له: يا أبت أي شيء ما يبدو منكء 
فقاق؛ ع الشيطان قاع يحذاتي»عاصن على أثافلة يفول في وأذا اقول" ينه له جين 
أموت".!') وفي هذه اللحظاتء إن لم يكن التثبيت من الله» فلن تقدر قوة على وجه الأرض على 
ذلك؛ فمن ثبته الله » فكفاه أن الله معه» ومهما كان ألم الموتء, فإنه سيهون بمعية الله سبحانة» 
ومن حرم من ذلك؛ فقد خسر خسرانا مبيناء قال تعالى: (إِنّ الَِّينَ قَالُوا ربنَا الله تُمّ استَقَامُوا 
تل عَلَيْهمْ المتائكةُ ألا تَحَافُوا ونا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بالجنة التِي كنم توعدون *تحن أوَليَاؤْكم 
فِي الْحيَاةٍ الدنيَا وفي الآخرة ولكم فيها ما تَشتّهي أنفسكم ولكم فِيهَا ما تَدّعُونَ © (فصلت.”-1©) 
قال ابن القيم: " ليس هناك شيء أنفع للعبد من صحبة الملك له» وهو وليه في يقظته؛ ومنامه؛: 
وحياته» وعند موته» وفي قبره. وإذا اشتد قرب الملك من العبدء تكلم على لسانه وألقى على 
لسانة.الفول. السديد".20) والآية ثبين أن الذي يخفف سكرات الموت وينجي منهاء معرفة الله بحق: 
والاستقامة» فهذان الأمران لا بد من اجتماعهما ليهون الله على الميت سكرات موته وينجو منهاء 
فالمؤمن يبدأ بمعرفة اللهء ثم يستقيم حاله بهذه المعرفة. 


1- التحرير والتنوير ج /ا ص78". 

2- مجموع الفتاوى؛ في سؤاله عن الروح» وهل هي قديمة» أو مخلوقة؛» سئل عن عرض الأديان عند الموت» 
هل لذلك أصل في الكتاب والسنة» وما المراد بالفتنة في قوله تعالى :(ولكنكم فتنتم أنفسكمة ج54 ص556 2,5 
والقيامة الصغرى من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة لعمر الأشقر ص١7‏ . 

3- التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للإمام القرطبي ص؟”. 

4- الداء والدواء ص9١‏ بتصرف يسير. 


م 


معرفة الله عز وجل 

قال تعالى: (وإِذَا سَمِعوأ ما أنزل إِلَى الرّسمُول تَرى أَعَيْنَهُمْ فيض من الدّمْع مما عَرَُوا 
مِنَ الحق يَقُولُونَ رَبّنَا آمنَا فَاكتَبنَا مَعَ الشاهدين» المائدة80) ما خلق الله الخلق إلا ليعرفوه؛ وما 
أوجد هذا الكون» وهذا النعيم إلا ليدل على ذاته» فمن عرف أن الله هو الخالق» وهو الرازق» 
وهو الضارء وهو النافع؛ وهو المحييء وهو المميت» واستيقن بذلكء فقد استقام حاله» واطمأنت 
نفسه» لأنه يعلم» أنه لن يظلم أبدا » وأنه لو ظلم في الدنياء فإن الديان سيقتص من ظالميه. 
وعندها سيعيش في جنة قبل جنة الآخرة:» قال ابن تيمية: "إن في الدنيا جنة من دخلها لم يشتق 
إلى جنة الآخرة ألا وهي معرفة ابر" (() 
الاستقامة 

قال تعالى: (... فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاستَغفِرُوهُ وويل لَلمُشركين © (فصلت:) الاستقامة كلمة 
جامعة تتحقق بها معالي الأمورء وبها يكمل الإيمان» ويضمن العبد الأمن عند الموت والنشور. 
وقد.سئل أبو بكر الصديق عق الاستقامة» فقال 0 تشرك بالله شيئا. وقال عمر: أن تستقيم 
على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. !'' وقال ابن تيمية: "أعظم الكرامة؛» لزوم 
الانتقابيك 1" “ويذان.. التنتققانة على" القلنت :و السام الموج اهرود قليتة و يانه فتكي 
المرء أن يصلح قلبه ويحفظ لسانه» ويثبت عَليهما حتى الممات قال تعالى: وول تموش” إلا وأنتم 
صُلِمُونَ» ( (آل عمران”. )٠‏ وقال تعالى: 9يُتَبَت الله الذينَ آمنوا بالقول التَابتِ فِي الْحيَاة الذنيَا 
وفِي الآخِرة وَيُضيل الله الظالمين ويَفعل الله مَا يَشَاء» (يراهيم؟) هذا وعد من 1 
للمؤمنين الصادقين بأنه سيثبتهم على الإيمان وقت الفتن والمحن حتى يموتوا على ذلك:7) 
ثانياً: النجاة بعدم الشعور بالموت 

قال تعالى: (والشهداء عند رَبّهم لَهُمْ أَجِرُهُمْ وثورُهُم» (الحديد5١)‏ لم يرد أن هناك أحد 
لم يعان من سكرات الموتء إلا الشهيد في سبيل اللهء فإنه ثبت أنه لا يشعر بألم الموت» فقد قال 
النبي#6:[ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة].!'! وعرف السلف 


1- الوابل الصيب من الكلم الطيب لمحمد بن أبي بكر الزرعي ص7". 

2- انظر تهذيب مدارج السالكين ص١؟؟.‏ 

3- تهذيب مدارج السالكين ص7؟7. 

4- انظرغذاء الألباب شرح منظومة الآداب ج١‏ ص7ه. 

5- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج "' ص 55. 

6- سنن الترمذي ٠»‏ كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله ي» باب ما جاء في فضل المرابط ح ١1757‏ صححه 
الألباني. 
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هذا فأخذوا يتواصون» ويحث بعضهم بعضا على الاستشهادء فقد ورد أن علي ابن أبي طالب 
كان يقول: [إن لم تقتلوا تموتوا » والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على 
فراش]؛!'! ولكن ليس كل من قتل شهيداًء فقد جاء رجل إلى النبي # فقال: [الرجل يقائل حمية: 
ويقاتل شجاعة» ويقاتل رياءء فأي ذلك في سبيل الله ؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله].!") 


1- العاقبة في ذكر الموت للإشبيلي ص .١١7‏ 
42- صحيح البخاري ؛ كتاب التوحيد » باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ح 755/8 . 


هم/ 


المبحث الثاني 
النجاة في الاخرة 
وفيه أربعة مطالب: 
» المطلب الأول ؛ النجاة من عذاب القبر 
« المطلب الثاني : النجاة من الفزع الأكبر 
« المطلب الثالث : النجاة من الحساب والصراط 


٠‏ المطلب الرابع : النجاة من النار 


المبحث الثاني: النجاة في الآخرة 

قال تعالى: إكل نفس ذآئقة المّؤت وإنمًا توفون أجوركم يَوْمْ القيامَة فمّن رُحزح عن 
الثار وَأُدْخِل الجنة فَقَدْ فَاَ وما الْحَيّاة الدّنْيَا إلا مَتَاعٌ الغرُور » (آل عمران185) وقال تعالى: 
(يْبَصَرُونَهُمْ يَودُ المُجْرمُ لو يَفتّدِي من عَذَاب يومئذ ببنيه * وصاحيتِه وأخيه* وَفَصِيلَتِه الي 
تؤويه *وّمن فِي الأرْض جميعا ثم يُنجيه4 (المعارج!١‏ - ؟1) 

الموت قدر محتومء ولابد للخلائق من الرجوع إلى ربها ليحاسبهاء فيوفيهم أعمالهم يوم 
القيامة» فمن نجاه الله من العذاب» وتعمة في الجنان» فقد نال المرادء وأي فوز أكبر من النجاة 
من العذاب والدخول في دار السلام.!'' فلو لم يحصل من النعيم إلا الخلاص من النار لكفى» قال 
النبي 25: [ يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها ].!'' إنه مشهد يخلع القلوب» وإن جهنم إذا رأت الخلائق زفرت وزمجرت غضبا؛ 
لغضب القهار الجبار جل وعلاء قال تعالى: (إذَا رأَتَهُم من مكان بَِدٍ سَمعوا لها تغَيْظًا 
وزَفِيرًا4 (الفرقان؟1)» فعجبا لمن نام ولم يطلب الخلاصء وهنيئا لمن اصطفاه الله ونجاه من النارء 
قال رسول الله : [موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شتتم [فمّنْ 
ا بح حي ابت ل اخ لا ل لي 5 
زرح عن النار وأَدْخِل الجنة فق فاز4] .1" 

ومن أراد الفوز فليلزم التوحيد فهو خير منج من عذاب الله يوم القيامة» قال رسول الله 
2[ من سرهُ أن يُرَحْزَّح عن النار» وأن يُدْخل الجنة» فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول اللهء ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه... ]0!*) والنجاة في الآخرة تبدأ 
بالنجاة من عذاب القبر وتنتهي بالنجاة بالشفاعة» على النحو التالي: 
المطلب الأول: النجاة من عذاب القبر 

قال تعالى: ومن أعرّض عن ذكري فَإِنَ لهُ مَعيشة ضنكا وتحشرةُ يوم القيامّة أَعْمى» 
(طه؛؟1) والمعيشة الضنكا هي عذاب القبر بدليل قوله تعالى بعد ذلك: (وَلَعَذَابْ الآخرة شد 
وَأَبْقى4 (طه030)” والمعيشة الضنكا هي المعيشة الضيقة وإن اتسع فيها الرزقء!' ولا يكون ذلك 
إلا عذاناء وذلك جز اء لإهر اسن العيذا عن اذكو زية» وهذه الآبةفذن عت هذات القن 1 
1- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج "١‏ ص 57 . 
2- صحيح مسلمء كتاب الجنة» باب في شدة حر جهنم وبُعد قعرهاء وما تأخذ من المعذبين ح585457. 
0 كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» وأنها مخلوقة ح ٠5؟؟‏ 

لمكم سا » كتاب الإمارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 8 لىة ١‏ . 

5 انظر 3 تفسير الطبري ج5١‏ ص58١2‏ وانظر حضوا البيان اج ص551, 


ل التفاسير لكلام العلي الكبير ج ” ص 88". 
7 انظر تفسير السعدي ج ١‏ ص .50١5١‏ 


/ا/ 


قال النبييّة: [إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراءء فيرحب له قبره سبعون ذراعاء وينور له 
كالقمر ليلة البدرء أتدرون فيما أنزلت هذه الآية إفإِنَ لَهُ مَعِيشّة ضَتتكاً وتحشراهُ يوام القِيَامَة 
أَعْمّى)؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: عذاب الكافر في قبرهه. 
والذي نفسي بيده؛ إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناء أتدرون ما التنين؟ سبعون حية» لكل حية 
سبع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة].!'! وقد وردت أسباب لعذاب القبر إن تجنبها 
الإنسان نجا بإذن الله » كذلك هناك أعمال ينجي الله صاحبها من عذاب القبر. 
أولا: أسباب عذاب القبر 

إن أكثر ما يُعْدب الناس بسببه في النار هو جهل الناس بالله. وإضاعتهم لأمره. 
وارتكابهم معاصيه؛ فلا يعذب الله روحاً عرفته؛ وأحبته؛ وامتثلت أمرهء واجتنبت نهيه» ولا بدنا 
كانت فيه أيداء قاد عذاب الفيق: وعذاب الآحرة ينيب خضت الل وسخطهة فسنيق اغتضب للد 
وأسخطه في هذه الدار» ثم لم يتب» ومات على ذلكء كان له من عذاب القبر بقدر غغضب الله 
وسخطه عليه.!'! ومن أهم الأسباب التي يعذب بها العبد في قبره: 
١‏ -النميمة وعدم التستر من البول 

عن ابن عباس قال: [مر النبي ‏ بحائط من حيطان المدينة» أو مكة؛. فسمع صوت 
إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي 5: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير» ثم قال: بلى كان 
أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة» ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين» فوضع 
على كل قبر منهما كسرة. فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم 
تيبساء أو إلى أن ييبسا].!'' فسبب عذابهماء أن أحدهما ترك الطهارة الواجبة» وهي الطهارة من 
البول» والآخر كان يوقع العداوة بين الناس.©) 
؟ -الصلاة بغير طهور وعدم إغاثة الضعيف 

قال النبي ‏ [مات رجل يرونء أن عنده ورعاء فأتي في قبرهء فقيل: إنا جالدوك مئنة 
جلدة من العذاب» قال فيم تجلدونيء فقد كنت أتوقى وأتورع.؛ فقيل: خمسونء فلم يزالوا 
يناقصونه. حتى صار إلى جلدة؛ فجلدء فالتهب القبر عليه ناراء وهلك الرجلء ثم أعيد فقال: فيم 
1- صحيح الترغيب والترهيب» كتاب الجنائزء باب الترهيب من المرور بقبور الظالمين» وديارهم» ومصارعهمء 
مع الغفلة عما أصابهم؛ وبعض ما جاء في عذاب القبرء» ونعيمه؛ وسؤال منكر ونكير عليهما السلام ح555؟, 
6 ص١755‏ , 
2- انظر كتاب الروح لابن القيم الجوزية ص314. 


3- صحيح البخاريء كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ح5١7‏ . 
4- انظر كتاب الروح ص355. 


م/م 


جلدتموني» قالوا: صليت يوم تعلم وأنت على غير وضوءء واستغائك الضعيف؛ المسكين فلم 
0 
* - الكذب 

جاء في حديث الرؤيا التي قصها النبي 2 أن رجلا عذبء, بشق شدقه؛ فلما سأل الملكين 
قائلا: [ ... فأخبراني عما رأيت . قالا نعم: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب؛ يُحَدَتْ بالكذبة 
فتُحْمَل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع به إلى يوم القيامة] !') 
؛ -تعلم القرآن وعدم العمل به 

رأى النبي 4# رجلا يُشدخ رأسه؛ فسأل عن ذلك فقيل له: [والذي رأيته مُشدخ رأسه. 
فرجلء علمه الله القرآن؛ فنام عنه بالليل» ولم يعمل فيه بالنهارء يفعل به إلى يوم القيامة]: !"ا 
5 -الزنى 

وقد رأى يك أناساً يعذبون في ثقب مثل التنور تحته نارء كلما اشتد وهج النار ارتفعوا 
حتى كادوا أن يخرجوا فإذا خمدت عادواء فسأل عن ذلك فقيل له: [والذي رأيتهم في الثقب فهم 
الزناة] * 
5 -آكل الربا 

ورأى يِ رجلا يسبح في نهر من الدمء كلما أراد الخروج ألقم حجرا فعاد كما كان» فلما 
سأل قيل له: [والذي رأيته في النهر آكلوا الربا]. ا 
ثانيا: الأعمال المنجية من عذاب القبر 

لا شك أن ما ينجي من عذاب القبرء» هو ترك الأسباب التي تقتضي عذاب القبر» ومن 
أنفع أسباب تجنب عذاب القبر» أن يجلس الإنسان عندما يريد النوم لله ساعة» يحاسب نفسه فيها 
على ما خسره وربحه في يومه» ثم يجدد له توبة نصوحاً بينه وبين اللهء فينام على تلك التوبةء 
ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظء ويفعل هذا كل ليلة» فإن مات من ليلته مات على توبة» 


1- مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الزهدء باب زهد الصحابة» كلام علقمة رحمه الله ح١051٠5؟‏ ج١١‏ ص”١4»‏ 
وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني» كتاب القضاء وغيره؛ باب الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم؛ 
وخذله» والترغيب في نصرته ح75؟7 , ج7 ص577. 

2- صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين ح85؟١.‏ 

3- المرجع السابقء باب ما قيل في أولاد المشركين حج785١.‏ 

4- المرجع السابقء باب ما قيل في أولاد المشركين حج85؟1١.‏ 

5- المرجع السابقء» باب ما قيل في أولاد المشركين ح85؟١١‏ . 
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وإن استيقظء استيقظ مستقبلاً للعمل مسروراً بتأخير أجله. !'' وكما أن لعذاب القبر أسباب» فإن 
هناك منجيات من عذابه» أهمها: 
١‏ -الرباط في سبيل الله 

قال النبي 25: [رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛ وإن مات أجري عليه عمله 
الذي كان يعمل» وأجري عليه رزقه؛ وأمن الفتان"]. !"ا 
وقال 5: [رباط يوم في سبيل الله أفضلء وربما قال خيرء من صيام شهر وقيامه» ومن مات فيه 
وقي فتنة القبر ...] 7 
؟ -شهيد المعركة 

والشهيد ينجو من عذاب القبر» فقد ورد أن رجلا سأل النبي 5 فقال: ما بال المؤمنين 
يفتتون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: [كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة].!) 
“ -قراءة سورة تبارك 

قال النبي 5: [سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى غفر لهوتَبَارَكَ الَذِي 
بيده المُلك6 (لملك١)].‏ !') وهذا يدل على أن من قرأ سورة الملك وداوم عليها فإنها تنجيه في 
القبر. 
؛ - المبطون 

فقد صح عن النبي يك أنه قال: [من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره] !"ا 
ه -أعمال أخرى تنجي من عذاب القبر 

وهناك أعمال تكون حاجبا لصاحبها من عذاب القبرء فعن النبي 4 قال: [إن الميت إذا 
وضع في قبره؛ إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون مدبرين» فإن كان مؤمناء كانت الصلاة عند 
رأسه؛ وكان الصيام عن يمينه» وكانت الزكاة عن شماله» وكان فعل الخيرات من الصدقة 
والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه ...]!"؛ وبين النبي ي أن هذه العبادات 


1- انظر كتاب الروح ص37. 
2- الفتان: بضم الفاء. وهما منكر ونكيرء بينه حديث الإمام أحمدء في مسند جابر بن عبد الله ح7١517١.‏ 
3- صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله ح911١.‏ 
4- سنن الترمذي ٠»‏ كتاب فضل الجهاد عن رسول الله » باب ما جاء في فضل المرابط ح ١570‏ » صححه 
الألباني . 
5- سنن النسائي» كتاب الجنائزء باب الشهيد ح57 ٠١‏ صححه الألباني. 
6- سنن أبي داود» كتاب الصلاة ة » باب في عدد الآي ح0٠٠1١‏ حسنه الألباني . 
7- سنن النسائي» كتاب الجنائزء باب من قتله بطنه ح57١٠‏ صححه الألباني. 
8- صحيح الترغيب والترهيبء كتاب الجنائز » باب الترهيب من المرور بقبور الظالمين وديارهم ومصارعهم 
ع لس ع الي ع ماح كي داك لشو ع رول لك ليما لبا ا هم 
ج؟ ص"0١5.‏ 


تدفع العذاب عن صاحبهاء ثم قال النبي : - فذلك قوله:7 يُتَبَتَ اللّهُ الَذِينَ آمَنُواً بالقول الثَّابت 
فِي الْحَيَاةٍ الدنيَا وي الآخرة وَيُضيل اللّهُ الظالمِين وَيَقَعلَ اللّهُ ما يَشَاءْ © (إيراهيم؛) !') 


المطلب الثاني : النجاة من الفز ع الأكبر والحشر 

قال تعالى:( إِنّ الْذِينَ سبقت لَهُم نا الْحستى أولنك عَنَها ُبْعدُونَ *لا يَسْمَعُونَ حَسِيسهَا 
وَهُم فِي ما اشتهّت َنَفسُهُمْ خَالُون *لا ينهم بم الفرّع الأكبّرُ وتتلقاهُم المتائكة هذا يومكم الذي 
كنتَمْ توعذون» (الأنبياء؟0٠ )٠١١-‏ والفزع الأكبر يكون عند النفخة الآخرة» فمن نجا عند الفزع. 
فهو مما بعده أحرى أن لا يفزع.!") فالمؤمنون المتقون يقومون من قبورهم آمنين غير 
خائفين»!'! والفزع الأكبر: أهوال يوم القيامة من البعث والحساب والعقاب» وفي هذا اليوم تتلقى 
الملائكة المؤمنين على أبواب الجنة يهنئونهم؛ ويقولون لهم: [هدا يَوْمُكُمْ الذي كَنُمْ تُوعدُون) به 
في الدنياء!؟) وهذا اليوم جاء وصفه في القرآن الكريم؛ قال تعالى: (يَا أَيُهَا النّاس اتقوا ربكم إن 
زلزلة السّاعة شيءٌ عَظِيمٌ * يوم تروتَهَا تَذْهَلَ كل مُرضيعَة عَم أرْضَعت وتضغ كل ذَات حمل 
حَملَهَا وترّى النَاسَ متكارى وما هم بسُكارَى وَلَكِنَ عَذَاب اللّه شديد 4 (الحج١‏ -؟)»: ففي هذا اليوم 
تجن الأر سن وتركج ارجا توشدك الجيال: دكا جقدم التايق زرح نافكة السناف» وركمون :سنن 
الأهوال ما" تتضتدع له القلوني» وتشيب مناه الولذاق» ولهذا قال 'تعالى :يدوم تروتها تذهل كن 
مُرضيعَة عَمّا أرُضّعت)تذهل رغم عاطفتهاء وحنانهاء وخاصة في مثل هذه المواقف. وتضع الحوامل 
من شدة الفزع» والناظر يحسب أن الناس سكارىء وليسوا سكارى رِْوَلَكِنَ عَذَابّ الله شديذك» ( يوم 
قد اما منا أخيه * وَأمّه وأبيه *وصاحبَتِه وبنيه *لكل امرئ مِنْهُم يَوْمتذ شأن يُغنِيه) | (عحيدق 86 
00( في هذا اليوم تقبل الوحوش مُتَكٌسة رؤوسها بعد توحشهاء ذليلة ليوم النشورء وتقبل الشياطين 
بك عتوها وكتردهاه خافعة ذل الى على درت" العالفوة فسان الذىئ جتعهم بعد لوك الناذ 
واختلاف خلقهم؛ وطبائعهم» قد أذلهم البعث» وجمع بينهم النشور. فيا طول حزنناء وغمناء إن كان 
الله قد قطع ما بينه وبيننا.!') قال النبي#: [تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم 


3- صحيح الترغيب والترهيبء كتاب الجنائز » باب الترهيب من المرور بقبور الظالمين وديارهم ومصارعهم 
مع الغفلة عما أصابهم وبعض ما جاء في عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير عليهما السلام » ح 56551١‏ » 
3 ص”3 5٠١‏ , 

2- انظر تفسير الطبري ج5١‏ ص577. 

3- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج ”" ص 555. 

4 - انظر فتح القدير ج ' ص 5795. 

5- انظر تفسير السعدي ج ١‏ ص 77ه. 

6- انظر ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله للسيد العفاني ج١‏ ص؟”. 
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كذ ان :مين قان سل ون سان !“قن اهرما أدوئ ها عدن بالمكل» أمشافة الأرطن» أ البيل: الذوئ 
يكحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» و منهم 
من يكون إلى ركبته؛ و منهم من يكون إلى حقويه؛ و منهم من يلجمه إلجاما.]!'! ففي هذا اليوم 
يبحث الناس عن النجاة» والنجاة منه» لا تبحث ساعة وقوعه. بل قبل مجيئه» وهناك أعمال تنجي 
من أهوال هذا اليوم؛ أهمها: 
أ - الرباط في سبيل الله: 

قال النبي ة: [رباط شهرء خير من صيام دهرء ومن مات مرابطا في سبيل الله» أمن من الفزع 
الأكبر» وغدي عليه برزقه؛ وريحَ من الجنة» ويجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله].(") 
ب - الشهيد في سبيل الله 

قال النبي#: [للشهيد عند الله ست خصالء يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من 
الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه 
خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين من 
أقاربه]. (4) 
ت -من اتصف بإحدى الصفات التي يستظل صاحبها بظل العرش. 

قال النبي ين : [سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ إمام عادل» وشاب نشأ في 
عبادة الله تعالى» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج 
منه حتى يعود إليه » ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا » ورجل دعته امرأة ذات 
حسب وجمال فقال : إني أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
نعف كا 

ومن هذه الصفات: إمهال المعسر ورفع بعض الدين عنه» قال تعالى: لوإن كَان ذو عسئرةٍ 
فَنظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وأن تَصَدَقوأ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنتَمْ تَعلَمُونَ) (البقرة.8؟) وعن النبي 4 قال:[من 
أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله] .!") 


م4 


1- هو سليم بن عامرء الكلاعيء أبو يحيى الحمصي: من كبار التابعين» أدرك الجاهلية غير أنه لم ير النبي 22 
وهاجر في عهد أبي بكر الصديق ه. مات سنة ١ه‏ »ء انظر تهذيب الكمال ج١١‏ ص5 75 -755؟. 

2- صحيح مسلم » كتاب الجنة » باب صفة يوم القيامة أعاذنا الله من أهوالها ح7855. 

3- صحيح الترغيب والترهيب للألباني » كتاب الجهادء باب الترغيب في الرباط في سبيل الله عز وجل» 
ح9١175.‏ ج7 ص14 . 

4- سنن الترمذي ٠‏ كتاب الجهاد في سبيل الله » باب ما جاء في ثواب الشهيد ح577١‏ صححه الألباني . 
5- صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ح570 . 

6- صحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق » باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر ح5١70‏ . 
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وهناك صفات كثيرة تكون سببا في أن يستظل أصحابها في ظل عرش الرحمن منها: من 
أظل رأس غاز » ومن أعان مجاهدا أو غارما أو مكاتبا» ورجل يحمي انسحاب جيش المسلمين 
١‏ 


المطلب الثالث : النجاة من الحساب والصراط 


دع هله 


ًَ 


قال تعالى: (فوربّك لَنَسَأَلَنَهُم أَجْمَعِيْنَ *عَمّا كانوا يَعمََونَ »© (الحجر؟؟ -45) وقال تعالى: 
(وإن مَنكم إِنَا وَارِدُهَا كان علَى رَبّكَ حَثماً مَقَضِياً © (مريم1”) 

ليس هناك عبد إلا سيعرض على ربه. فيتولى سبحانه حسابه بنفسه» وبدون وساطة» قال 
النبي# :[ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة» ليس بينه وبينه ترجمانء فينظر عن يمينه 
فلا يرى إلا ما قدم» وينظر عن شماله؛ فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أمامه؛» فلا يرى إلا النارء 
فاقوا النان ولوايشق تمر ة]:"افان كاين أهل: النجاة :وهو :الذي يوي كتارة يزفيته» كفسارز اتلد 
عن ذنوبه ولم يناقشه الحسابء ولم يعذبه» وأدخله الجنة» » وأما من كثرت معاصيهه؛ وأوتي 
كتابه بشماله» فذلك الذي يناقش الحساب. عن عائشة أن النبي 5 قال:[ ليس أحد يحاسب يوم 
القيامة إلا هلك» فقلت يا رسول الله: أليس قد قال الله: (فَأمًا مَنْ أوتِي كِتَابَه بِيَمِيِه*فسؤوؤف 
يُحَاسَبْ حساباً يَسِيراً4 (الادشقاق8) » فقال رسول الله : إنما ذلك العرضء وليس أحد يناقش 
الحساب يوم القيامة إلا عذب]. !"ا 


وبعد الحساب والعرض والميزان ينصرف الناس من الموقفء ليردوا الصراطء قال 
تعالى: (وَإن مَكمْ إلا وَارِدهَا كَانَ عَلَى ربك حتماً مِضيّااوهو الجسر المنصوب على جهنم؛ وكل 
إنسان سواء كان طريقه إلى الجنة أو إلى النار لا بد وأن يمر عليه؛ والمرور على الصراط عام 
لجميع الناسء' للأنبياء والصديقين والمؤمنين» ومن يحاسب ومن لا يحاسب. إلا الكفار. والنبي 
وأمته أول من يجوزونء قال النبي 1:5...ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي 
أول من يجوزء ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل؛ ودعوى الرسل يومئذء اللهم سلم سلم...].27) 


3- انظر كتاب ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله ج7١‏ ص 777-١99‏ 

2- صحيح البخاريء كتاب التوحيد ٠‏ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ح7١5؛‏ 
3- المرجع السابق» كتاب الرقائق » باب من نوقش الحساب عذب ح 117ه> 

4 - انظر تفسير الطبري ج5١‏ ص١0‏ 

5- صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب» قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة ح ٠559‏ 
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أولا: الحساب 

قال تعالى:( وضع | الكتاب فترى الْمُجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتتنا, ا 
أحذا) ١‏ (الكهف؟ 5 ا ا ادي د 1 فو قهلة: فيكون 00 
فيه» بسبب ما قدموه من جرائمهم؛ ويقولون حين يعاينونه: يا هلاكنا! ما لهذا الكتاب لم يترك 
صغيرة من أفعالناء ولا كبيرة إلا أثبتها؟! ووجدوا كل ما عملوه في الدنيا حاضر! مثبتا. ولا يظلم 
ربك أحدًا مثقال ذرة» فلا يُنقص طائع من ثوابه» ولا يُزاد عاص في عقابه.!') وتنشر صحائف 
الأعمال قال تعالى: ( فَأَمّا مَنْ أُوتِيَ كِنَابَهُ بيَمِينِه "قساف يُحَاسَبْ حساباً يَسِيراً *وَأَمًا مَنْ أوتِي 
كِتابَهُ ورّاء ظهْره *فسوف يَدْعُو قَبُورا *ويَصلَى ستعيرا) (الانشقاق 11-4) ثم بعد ذلك يُعرض 
الناس على ربهم» وتقام عليهم الحجج بالعرض والحساب9يؤمكئذ تَغْرّضون ا تخقى منكم خَافِيَةٌ6 
(الحاقةم/١),‏ 
ثانيا: الصراط 

قال تعالى: (يَوْمْ يَقُولَ الْمنَافِقُونَ وَالْمُتافِقات للّذِينَ آمنُوا انظرونا تَقتَبسْ من نوركم قيل 
ارجعوا وراءكم فَالتَسِنُوا نوراً قرب بَيتَهُم بسُور لَه بَابا بَاطِنَة فيه الرّحمَةٌ وَظاهِرهُ من قبلِه 
العَذاب *#يناثوتهم لم نكن مَعَم قالوا بلَى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتَرَيْصتمْ وارتبتم وغرتكم الأَمَانِيُ 
حَتّى جاء أَمْرْ اللّه وغركم باللّه العْرُورٌ © (الحديد14-7)» ففي هذا اليوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين آمنواء وهم على الصراط: انتظرونا نستضيٌ من نوركم؛ فتقول لهم الملائكة: 
ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورًاء ففصيل بينهم بسور له باب» باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة؛ 
وظاهره مما يلي المنافقين من جهته العذاب.!") 

والمرور على الصراط هو الورود المذكور في قوله تعالى: (وإن مَكُمْ إِنَا وَارِدُهَا كان 
عَلَى ربك حتما مَقَضِيًا4 (مريم١")‏ فإنه لا ينجو منه أحد قال النبي #: [لا يدخل النار إن شاء الله 
من أصحاب الشجرة أحد -الذين بايعوا تحتها - فقالت حفصة: [وإن منَكُمْ إنا وَارذهَ!؛ فقال 
النبية: قد قال الله -عز وجل -: (ثُمّ ننجي الّذين انقوا وَنَذَرُ الظالمين فِيها جني (مريم؟)]" 
فأنان :لي أن الجديع مترون كل اللمبواظ وزتجن [ الموسين »ويد الكظالفية فيها جنا : 


1 - انظر ته تفسير ابن كثير ج؟ ص ه5١١‏ 
2- انظر المرجع السابق ج5 ص 5995 
3- صحيح مسلم » كتاب» فضائل الصحابة » باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان ح+455؟ 


1: 


ويجوز الناس يوم القيامة على الصراط على قدر أعمالهم وإيمانهم؛ عن النبي 5 قال: 
[... ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول اللهء وما الجسر؟ قال: مدحضة: 
مزلة» عليه خطاطيفء وكلاليب» وحسكة مُقَلطّحّة لها شوكة عقيقة تكون بنجدء يقال لها السعدان» 
المؤمن عليها كالطرفء وكالبرق» وكالريح؛ وكأجاويد الخيل والركابء فناج مسلم؛ وناج 
مخدوشء ومكدوس في نار جهنم» حتى يمر آخرهم يسحب سحبا!'! ].!'' في هذا الموقف الكل 
يطلب النجاة [..ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم...].!'! فإذا كان الرسل وهم من هم تتعلق 
قلوبهم بالله قائلين اللهم سلم سلم» فكيف بباقي الناس! وقد حاول المنافقون أن يستعينوا بالمؤمنين 
ليتجواء فبين 'المؤمفون أو الملائكة» أن التحاة من .هذا الموقق” لا تطلب يوم القيامة» إنما تطلب 
في الدنيا » وبينوا لهم سبب هلاكهم» قال تعالى: (يُنَادُونَهُم أَلَمْ تكن مَعَكمَ قَالُوا بلَى ولكِنكم قَتَنتم 
أنفسكم وتَربَّصتَمْ وَارتَبْتم وَغرتكم الأْمَانِيُ حَتّى جاء أَمْرْ اللّه وغركم باللّه الْعَرُورُ © | لهسي 
فسبب الهلاك أنهم فتنوا أنفسهم؛ أي أضلوها بالنفاق الذي هو كفر باطن. والمراد بالتربص هنا 
هو تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر ونوائب الدهر أن تهلكهم؛ والأماني» ما يمنون به أنفسهم 
من الباطل» كزعمهم أنهم مصلحون في نفاقهم» وأن المؤمنين حقا سفهاء في صدقهم؛ أي في 
إيمانهم» وأمر الله هو الموت لأنه ينقطع به العمل والغرور هو الشيطان وعبر عنه بصيغة 
المبالغة» التي هي المفعول لكثرة غروره لبني آدم» كما قال تعالى:( وما يَعِدُهُمْ الشِيْطَان نا 
غروراً» 507 '' وبمفهوم المخالفة: فإن النجاة على الصراط تكون: بالإيمان» ومودة 
المؤمنين ومحبتهم» ونصرة دين الله والإخلاصء؛ وعدم الانجرار خلف الأماني» وإتباع منهج 


الله , 


3 - الدحض والمزلة بمعنى واحد. وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر ومنه دحضت الشمس أي 
مالت. والحسكة : نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم وربما اتخذ مثله من حديد وهو من آلات الحرب. 
ومفلطحة: أي منبسطة عريضة. وعقيفة: أي معوجة ومنحنية كالصنارة» والسعدان: هو اسم للحسكة» وهو نبت 
ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاهء وتشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة اختطافها. فناج 
مسلم» ومخدوش مرسلء ومكدوس في نار جهنم ) معناه أنهم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شئْ أصلاء وقسم 
يخدش ثم ينجو» وقسم مكدوس: أي ملقى في جهنم مرصوصء وهو مأخوذ من كون الأشياء بعضها على بعض 
ومنه تكدست الدواب في سيرها إذا ركب بعضها بعضاء انظر فتح الباري ج ١١‏ ص75؟ 

2- صحيح البخاري ٠»‏ كتاب التوحيد » باب» قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ح50 ٠5‏ 

3- المرجع السابقء باب» قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ح5155٠‏ 

4- انظر أضواء البيان ج/ا ص 6١5‏ 


أولا: البراء من الكفر والنفاق 

قال تعالى: (وَلكِنَكُمْ قَتَنتُم أَنفُسكُمْ» (الحديد 16) قال الشنقيطي: " أي أض للتموها بالنفاق 
الذي هو كفر باطن".!') والنجاة من عذاب الله ومن الكفر والنفاق» بينها الله عز وجلء قال 
تعالى: (فَأَمًا الذي آمَنْوأ بالله وَاعْتَصمُوأ به فَسَيْدْخِلَهُمْ فِي رَحمّة منَهُ وَفَضل ويَهديهم إِلَيْه 
صبراطاً سُْتَقِيماً) (النساءه17)» وقال: ((وَمَن يعنصم باللّه فَقَدْ هدي إلى صبراط مُسئتقِيم) (ال 
عمران١١٠)‏ فسبيل النجاة اعتصام بالله واتباع صراطهء ثم الاستقامة على هذا الطريق المج 
وقد كلّف الله العبد أن يطلب الهداية منه مراراًء بقوله تعالى: ( اهدنا الصراط المُستقِيم» 
(الفائنةة) والضراظ المستقيم هو دين الله الذي لا يقيل من أحد غيرى!'' ودين الله لين كلمة اتفال 
باللسان» إنما قول باللسان» وإقرار بالقلب» وعمل بالجوارح؛ قال النبي 2: [ لا يستقيم إيمان 
عبد حتى يستقيم لسانه» ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه]. "!ا 

ومن النجاة أن يبحث الإنسان عن خصال المنافقين ويتجنبهاء فقد قال النبي# [أربع من 
كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء 
إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر]!”) فقول النبي 2 حتى 
يدعهاء بيان لعلاج من ابتلي بذلك المرض الخطيرء ومن كانت فيه خصلة واحدة منها كانت فيه 
صفة من صفات المنافقين وصار فيه إيمان ونفاق: فإن تاب العبد منها إلى الله عز وجلء؛ 
واتصف بضدها من صفات المؤمنين» برئ من النفاق» وتكامل إيمانه. ومن العلاج مجاهدة 
النفس بكثرة الذكر وقراءة القرآن والعمل به لطرد الشيطان؛ قال تعالى: (ومن يَعْش عن ذكر 
لحن نُقيْضْ لَه شتيطااً فهو لَه قَِينَ » (الزخرف:). 
ثانيا : مودة المؤمنين ومحبتهم 

قال تعالى: وَلكِنْكم فَتَنتم أنفسكم وتَرَبصْتُمْ © (الحديد؛١)‏ قال الشنقيطي: "التربص: الانتظارء 

والأظهر أن المراد به هنا تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائرء أي انتظارهم بهم نوائب الدهر أن 
تهلكهم" 7 فحال من تربص بالمؤمنين أن يسقط في جهنم » ولا شك أن محبة المؤمنين ومودتهم 
تكون سببا في النجاة بإذن الله تعالى. وحبهم يظهر في أشياء ينجي الله بها أصحابها. 


1- أضواء البيان ج17 ص5١6.‏ 

2- انظر تفسير القرطبي ج١‏ ص8١١.‏ 

3- مسند الإمام أحمدء مسند المكثرين» مسند أنس بن مالك ح ١7175‏ حسنه الألباني » انظر الترغيب 
والترهيب؛: كتاب البر والصلة» باب الترهيب من أذى الجار وما جاء في تأكيد حقه ح7؟55: . ج؟١‏ ص580. 
4- صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» ح5؟. 

5- أضواء البيان جلا ص094١65.‏ 
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١‏ -الدفاع عن أعراضهم 
قال تعالى: (إِنْ الَذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ القاحشة فِي الّذِينَ آمثوا لَهُمْ عَذَابْ أليمٌ في 

الدنيَا وَالْآَخِرَة وَاللّهُ يَعْلَمْ وَأَننُمْ لا تَعلَمُونَ 6 (النوره١)‏ فهذا توعد شديد بالعذاب الأليم. لمن يحب 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا » فما بالنا بمن يسعى ليوجدها » وبمفهوم المخالفة فإن من يغار 
على المؤمنين » ويحمي أعراضهم فإن الله سبحانه سينجيه» قال النبي 5: [من رد عن عرض 
أخيه المسلم كان حقا على الله ان يرد عن وجهه النار يوم القيامة]. !") 
؟ - الترغيب في حضور مجالسهم 

ومن حبهم ومودتهم الجلوس معهم, فإن الله يغفر لهم » ويجيرهم من النارء ففي الحديث الذي 
يذكر فيه النبي يِل أن الله يغفر لأهل مجالس الذكرء يقول ملك من الملائكة: [فيهم فلان ليس 
منهم؛ إنما جاء لحاجة. فيقول الله تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم].!"! فإذا كان جليسهم ناج 
وهو ليس منهم» فكيف بمن هو منهم. 
" - عدم مخالفتهم 

قال تعالى: (وَمّن يُشاقق الرسُولَ من بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَه الْهُدى وَيَتَبعْ غَيْرَ سَبيل الْمُومِنِينَ 
نوه ما تَونَّى ونْصلِه جَهِنَمَ وساءت مصيراً © (النساءه١1)‏ فمن سلك طريقا غير 1 المؤمنين 
الففالكو قن أله وتر اكه :ونا قر لاندسن الناكلن وو التو والمشلانه حتف تبيلك في" 
ثالثاً: عدم الانجرار خلف الأماني 

قال تعلى: ولكِنّكم فَتَنتمْ أنفسكم وتَربّصتْمْ وَارَتبتمْ وَعْرَتْكُمْ الَْمَانِي6 (الحديد؛١)‏ قال 

الشنقيطي: "الأماني جمع أمنية» وهي ما يمنون به أنفسهم من الباطل» كزعمهم أنهم مصلحون 
في نفاقهم» وأن المؤمنين حقا سفهاء في صدقهمء أي في إيمانهم» كما بين تعالى ذلك في قوله 
تعالى :( وإِذَا قيل لَهُمْ لا تفيدوا فِي الأَرْض قَالوا إِنَمَا نَدْنْ مُصلخونء ألا إِنَهُمْ هُمْ المقسيذون» 
البقرة:١١‏ -75! (*! والحقيقة أن الكثير منا مبتلى بتضخم الأماني؛ ولربما لم يسعفه الزمان على 
تحقيقهاء وينسى العبد أن تدبير الله للمرء خيرٌ من تدبيره لنفسه» والنبي يل يقول: [يهرم ابن آدم 
ويشب معه اثنتان» الحرص على المال» والحرص على العمر] 7 والتمني مفسد للقلب قال ابن 
القيم: "من مفسدات القلب ركوبه بحر التمنى» وهو بحر لا ساحل له وهو البحر الذي يركبه 


+1- سنن الترمذي » كتاب البر والصلة » باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم ح١917١‏ صححه الألباني. 
2- انظر صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل مجالس الذكر ح7585 . 

3- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج ١‏ ص .55٠‏ 

4- أضواء البيان ج/1 ص5١/‏ 


5- صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب كراهة الحرص على الدنيا ح /ا5١٠‏ . 
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مغاليبي: العالم كنا قيل» إن المدى رأس أمؤال المَفالِين وتضناعة :ركابه مواعية الشيظان"!'" قال 
الشمن البسازية :"7 إن قينا اليكيم الأتانحض كرهو ا مل اله و05 لقم خامنة وشو 
أحدهم : إني أحسن الظن بالله» وكذب فلو أحسن الظن لأحسن العمل. و تلا قوله تعالى: (ودَلكم 
ظَنكُمْ الذي ظَتَنتُم بربَكمْ أَردَاكم فَأْصْبَحتم مّنْ الْخَاسبرين) (فصلت”؟) "7" 
خامسا: اتباع منهج الله 

قال تعالى: (ولكِنكم قَتَنتمْ أنفسكم وتَربَصتَمْ وَارَتَبتم وَغَرَتكمْ الأمَانِيُ حَتَى جاء أُمْرُ اللّهِ 
وَغْرَكُم بالل الْغَرُورٌ 4 (الحديد؟٠‏ -1) قد جعل الله معيار صدق من ادعى الإيمان به وادعى 
محبته؛ ومحبة دينه ونبيه؛ أتباع ما جاء به نبيه » فقال:( قل إن كنتَمْ تَحِبُونَ اللة فَاتَبِعُونِي 
يُحببكم اللّهُ ويَغْفِرٍ لكم ذنوبكم واللَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ © (آل عمران71) وما جاء به النبي ي هو القرآن 
الكريم؛ وما أخذته الأمة عنه من سنته 5 قال تعالى: (وَاعْتَصموا بحل الله جميعاً ولا تقرقوأ 
وَاذكروأ نعمت الله علَيكم إذ كنم أغداء قألف بيْنَ فلوبكم فأصبَحتم بِنِعْمَيه إخواناً وكنتم على 
شقا حفرَةٍ مّنَ الثار فَأَنقَدَكم مَنها ذلك يُبَيّنْ الله لكم آيَاتِهِ لَعلَكمْ تَهتدُون» (آل عمران"١0٠).‏ فكان 
الاعتصام بكتاب الله وقاية من النارء ومن وقاه الله من النار فسيجوز الصراط » وسيفوز بالجنة 
بإذن الله » قال تعالى: (وَيْتَجَي اللّهُ الَذِينَ اتقوا بمَقَازَتِهِمْ لَا يَسَْهُمْ السُوءْ ولا هُم يَحْزَون» 
(الزمر١؟).‏ 
المطلب الرابع: النجاة من النار 

قال تعالى:( يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا قُوا أنفسكم وأَهلِيكُمْ تاراً وَقُودُهَا النّاس وَالْحِجَارَة 
عَلَيْهَا مَائكَةٌ عِنَاظٌ شيدَادَ نَا يَعَصُون اللّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4 (التحريم:) 

النار موصوفة بهذه الأوصاف المخيفة» ووقاية الأنفس منهاء بإلزامها أمر الله؛ والقيام 
بأمره امتثالاء ونهيه اجتنابّاء والتوبة مما يسخط الله» ويوجب العذاب» ووقاية الأهل والأولادء 
بتأديبهم وتعليمهم» وإجبارهم على أمر الله؛ فلا يَسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسهء 
وفيما يدخل تحت ولايته؛ من الزوجاتء والأولاد» وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفك!"ا 
والنجاة من النار تكون بتجنب أسباب الوقوع فيها في الدنياء وبالشفاعة يوم القيامة. 


1- مدارج السالكين» منزلة التذكر ج ١‏ ص 555. 
2- التذكرة في أحوال الموتى والآخرة ص١١.‏ 
3- انظر تفسير السعدي ج ١‏ ص 8754. 
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أولا: النجاة بتجنب أسباب الوقوع في النار 

الأسباب المكفرة التي تخلد صاحبها في النار كثيرة نذكر منها: 
١‏ -الكفر والشرك بالله: 

قال تعالى:( وَالَّذِينَ كقروأ وكَدَبُوا بآيَاتِنَا أونّئك أَصْحَابْ النّار هُم فيهًا خَالدون» 

البقرة") وقال تعالى: (إنَه مَنْ يُشْرِك باللّه فَقَدْ حَرَم اللَّهُ علَيِْ الْجِنّةَ وَمَأُوَاهُ النَارٌ وما للظالمين 
من أنصار» (لمائد؟") قال النبي#:1[ ينادي مناد يوم القيامة» ليذهب كل قوم إلى ما كانوا 
يعبدون» 5 أصحاب الصليب مع صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلهة 

مع آلهتهم؛ حتى يبقى من كان يعبد اللهء من برء أو فاجر» وغبّرات1' من أهل الكتاب] /" 
فهؤلاء لا يُسسألون» وتجنب الوقوع في ما وقعوا فيه» يكون بالإيمان وعدم الشرك؛. قال تعالى: 
(ومن يُوْمِن باللّه ؛ ويَعْمل صالحا يكف عنه سيّناتِه وَيُدْخِلُهُ جنات ؛ تخري مِن تحَتِهَا الأَنَهَارْ 
خالدين فيها أَبَدا ذلك الْقَونٌ الْعَظِيمُ © (التغابن؛) .وقال تعالى: (وَالَذِينَ هُمبِريبهِمٌْ لا 
يُشركون *والذين يُوْتونَ ما آتوا وَقُلُوبُهُمْ وَجلَة أَنْهُمْ إِلَى رَبّهِمْ رَاجغون *ألئكَ يُسَارِعُونَ في 
الخَيْرَات وَهُمْ لَهَا سابقون 6 (المؤمنون!7). 
؟ - النفاق 

قال تعالى: (وَعد الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمنَافِقَات والكقارَ نار جِهِنَمَ خَالدِينَ فِيهًا هِي حَسَبْهُم 

وَلَعَنَهُمْ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابْ مُقِيمٌ © (التوبة18) وهؤلاء المنافقون» الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا 
فهم فريق يتردد متحيّرا بين المؤمنين والكافرين فهؤلاء توعدهم الله فقال:( إِنّ المُنَافِقِينَ في 
الدّرك الأسفل مِن النَار ولّن تجد لَهُمُ تصيراً © (النساءة؛١)‏ » وذلك لأن كفْرهم جامعٌ بين الكفر 
والخداعء والاستهزاء بالله وآياتِه ورسوله؛ فالنجاة من الوقوع مما وقعوا فيه يكون بالإخلاص 
وطهارة القلب» إفمّن كَانَ يَرْجُو لقاء ربّه فليَعمَل عَمَلاً صالحاً ولا يُشْرك بِعِتَادَةِ ربّه أحداً» 
(الكهف١١١)‏ 
" - الكبر 

قال تعالى: والذين كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَاستكبَروا عنْهًا أونتك أَصحَاب الثار هُمْ فيها خَالدُون» 
(الأعراف5”) وهؤلاء يبغضهم الله عز وجل لأنهم اتصفوا بصفة لا تليق إلا بالله عز وجلء قال 
النبي 35: [لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء] !'أوهؤلاء قطع الله آمالهم 


+- وغبرات: بضم الغين المعجمة وتشديد الموحدة» أي بقاياء والمراد من كان يوحد الله منهم» انظر فتح الباري 


ج ١١‏ ص65 :. 
2- صحيح البخاريء كتاب التفسير » باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة ح .55/١‏ 
3- صحيح مسلم » كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه ح١1‏ , 
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أن يفتح لهم باب رحمة؛ أو أن يدخلهم الجنة فقال : (إِنّ الذين كَدَبُوا بآياتنَا واس تكبَرُواً عَنْهَا لآ 
نَم لَهُمْ أَبْوَابُ السّمّاء ولا يَدخْلُونَ الْجَنّة حَتّى يلج الْجَمَل فِي سَمٌ الخِيَاطٍ وكَدَلكَ تجزي الْمُجْرمِين 
6 (الأعراف٠‏ ؟) والنجاة مما وقع فيه هؤلاء تكون: بتنقية القلوب من الكبر وتواضعها لله قال 
النبي 5: [ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه اش] !"ا 
؛ -طاعة رؤساء الضلال في مبادئهم 

قال تعالى: (إِنّ الله لَعنَ الكافرين وأعد لَهُمْ سعيراً *َالِين فيها بدا نا يَجدُون وَلِيَاوَنَا 
نيزا *يؤم نقلب وَجُوهَهُمْ في التار يقولون يا لَيتَا أَطعنا اله وأَطَعْنَا الرّسُونَا* وَقَالُوا ربّنا إنا 
أطفا ننتادها و كبراءنا فاضلونا السّبيلا* ربّنا آتِهِمْ ضيعقيْن من العدَاب وَالعَنَهُمْ لَنا كبيراً» 
(الأحزاب:5 -18) هذه شكوى من الكافرين» وكيف تقبل شكواهمء وينفعهم اعتذارهم» وهم قد 
أطاعوهم فيما كانوا يأمرونهم به من الكفرء حتى أضلوهم؛ فعاشوا ضالين وماتوا كافرين:!") 
والنجاة مما وقع فيه هؤلاء تكون بترك طاعة رؤساء الضلال؛ وطاعة الله ورسوله؛ قال تعالى: 
١(ومَن‏ يْطع الله ورَسُولَه يُدَخِلَهُ جنات تجري من تَحَتِها الأنَهَارٌ خالدين فيها ذلك القودُ العَظيم 
© (النساء؟١)‏ ) بل يكون مع خير رفقة» قال تعالى: (وّمن يْطِعِ الله وَالرّسُول قأولئك مَعَ الذين 
نعم اللَّهُ علَيْهم مّنَ النبيين وَالصَدَيقِينَ وَالشهداء وَالصّالحِينَ وحن أولنك رفيقاً» (النساء59). 

ه - الربا 

قال تعالى: (الذِين يَأكلون الربا لا يََومُون إلا كما يَقُومْ الذي يَتحَبّطْهُ الشيْطان من امس 
ذلك بِأنَهُمْ قَالُوا إِنمَا الْبَيْعْ مل الربَا وأحل الله الْبَيْعَ وَحَرّمْ الربًا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ من ره 
فَانتهى فَلَهُ مَا سلف وَأمْرَهُ إلى اللّه ومن عاد فَأُوْلَئك أَصحَابْ الثار هُم فِيهًا خَالدُون» 
(البقرةه77) "الذين يتعاملون بالربا وهو الزيادة على رأس المال - لا يقومون في الآخرة من 
قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الجنون؛ ذلك لأنهم قالوا: إن كلا منهما حلال؛ 
ويؤدي إلى زيادة المال» فأكذبهم الله» وبيّن أنه أحل البيع وحرّم الربا؛ لما في البيع والشراء من 
نفع للأفراد والجماعات؛: ولما في الربا من استغلال وضياع وهلاك. فمن ارتدع؛ فله ما مضى » 
فإن استمرً على توبته فالله لا يضيع أجر المحسنين» ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله 
عنه؛ فقد استوجب العقوبة» وقامت عليه الحجة؛ ولهذا قال سبحانه بلفَأُولَكَ أُصْحَابْ الثار هُمْ فيهًا 
خالذون)"!"' والربا هو الجريمة الوحيدة التي أعلن الله تعالى الحرب على صاحبها فقال: 


. الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في التوا 648 صححه الألباذ 
سنن و صضغاج لي . 
و لا واي 

3- انظر تفسير الطبري جه ص7 ”؟. 


(فإن لَمْ تفعلوأ فَأدَنُواً بحب من اللّه وَرسُوله) (البقرة4,؟) والنجاة مما وقع فيه هؤلاء تكون: 
بالتوبة والكف عن الرباءقال تعالى: لوإن تَبتم فلَكمْ رُؤوس أَمُوالكم لا تَظلِمُون ولا نظمون » 
(البقرةة1) وقال تعالى: (يَ أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوأ الربًا أضعافاً مُضَاعَفَة واتقوا الله لَعلكم 
تفليخون» (آل عمران١١١).‏ 
وهناك ذنوب كثيرة توعد الله أصحابها بالنارء ولا نجاة إلا بتجنبهاء منها: 
- الإستهزاء بالله وبدينه 
قال تعالى: (ولئن سأَلتَهُمْ ليَقولن إِنَمَا كنا نفوض وتَلْعَبْ قل أباللّه وآيَاتِهِ ورسوله كنثم 
تستهزئون* لا تعتذِرُوأ قد فرتم بعد إِيمَاِكُم إن نعف عن طائقة نكم عدب طائقة بِأنَّهُمْ انوأ 
مُجْرِمِينَ © (التوبةه” -55) 
- أكل أموال الناس بالباطل؛ 
قال تعالى: (يَا أَيُهَا الذين آمَنوأ لا تأكلوأ أَمُوَالَكُم بَيْنكمْ بِالبَاطِلٍ إل أن تكون تِجَارَة عن 
تراض مَنكم ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان بكم رحيما* ومن يَفعل ذلك عُدواناً وظلماً فسوؤف 
نُصليه ثاراً وكانَ ذلك عدن الله يَسِيرا4 (النساء؟؟ -.*) 
- عدم دفع الزكاة 
قال تعالى: (وَالَذِينَ يكنزُون الذَّهب والفِضّة ولا يَنفِقُوتهَا في سبيل اللّه فَبشرْهم بعَدَاب 
أليم» (التوبة4”) ْ 
1 الركون إلى الظلمة 
قال تعالى: (ولا تكنو إلى الذِين ظَلَمُواَ فتسَمَكُمْ الَارْ وما لكم مّن دون اللّه من أوليّاء ثم 
لا تنصرون »© (هود؟١1)‏ 
- استبدال نعمة الله كفرا 
قال تعالى: (أَمْترَ إِلَى الَذِينَ دلُو نغمَة اله كفراً ونوا قَوْمَهُمْ دارَ الببوارٍ* جَهَثَم 
- إضاعة الصلوات 
قال تعالى: (فَخلف من بَعْدِهِمْ خلف أضاعُوا الصّلاة وَاتبَعُوا الشّهوات فسوف يَلقون غيَاً» 


(مريم51). 


ثانيا: النجاة بالشفاعة 

قال تعالى : (إهل يَنظرون إلا تأويلَهُ يم يَأَتِي تَأُوِيلَهُ تقول الَذِينَ شَنُوهُ مِن قبل قَد 
جاءت رسل ربّنَا بالحق فَهل لَنَا من شقعاء فَيَشْقَعُوا لَنَا أو نْردُ قتعم غَيْرَ الذي كنا تغمل قد 
خَميروأً أَنفسَهُمْ وضل عَنْهُم ما كانوأ يَْتّرُونَ » (الأعراف 2) إن الكفارء إذا عاينوا الحقيقة يوم 
القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحقء ويتمنون أحد أمرين: إما أن يشفع لهم شفعاء فينقذونهمء 
أو يُرَدُوا إلى الدنيا لِيُصَدَقوا الرسل» ويعملوا بما يرضي اللهء وهذا حلم لن يحققوه» فلن يشفع لهم 
أحد لقوله تعالى: (قَمَا تَنقَعْهُمْ شقاعَةٌ الشافِعين» (لمدثره؛)''' قال القرطبي: "هذا دليل على 
صحة الشفاعة للمذنبين؛ وذلك أن قوما من أهل التوحيد عذبوا بذنوبهم » ثم شفع فيهم » فرحمهم 

الله بتوحيدهم والشفاعة » فأخرجوا من النار » وليس للكفار شفيع يشفع فيهم" !"ا 
والشفاعة لا تكون إلا إذا أذن فيها الله عز وجل برحمته؛ قال تعالى: 9يَوْمكَذٍ نا تَنقَغْ 

الشقاعة إِنَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْمَنْ ورَضبي لَهُ قلا 4 (طه .2٠04‏ والآيات التي تصرح بوجود 

التقاعة يوخ القكائنة: كتير » وارةايخظف المسلمون على أن الى متهيو التجاقه المنعيوة 

القيامة» وأن الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة فمن السنة» قال النبي 5: [لكل نبي دعوة مستجابة» 

فتعجل كل نبي دعوته؛ وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة - إن شاء الله 

- من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا] '') ومن خلال آيات القرآن الكريم التي أوردت الشفاعة 

يتبين أن للشفاعة شروط: 

أ- أنها مقيدة بالإذن من الله سبحانه: قال تعالى:( مَن ذا الذي يَشْفَعْ عِندَهُ إلا بإذنه4 (البقرةده؟) 
وقول النبي 26[ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة] (4) 

ب - وأن تكون لمن رضي الله أن يشفع له. قال تعالى: (ونَا يَشَفَعُون إِنَا لمّن ارْتَضَى وهم من 
حَشَيَتِه مُشَفِقُون» (الأنبياء4؟) ولا يرتضي الله الشفاعة؛ إلا لمن يستحقون عفوه سبحانه. 

ث - والشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد» فمن كان ولاؤه لغير الله ورسوله والمؤمنين فهو 
محروم؛ ومن كان يسعى في نصرة مذهب هدام فهو محروم؛ ومن اعتقد أن غير منهج الله 
هو الأصلح للحياة فهو محروم؛ ومن سخر أو جحد أو أنتكر شيئاً من منهج الله فهو 
000 

1- انظر أضواء البيان ج؟١‏ ص707. 

2- تفسير القرطبي ج9١‏ ص55 .١‏ 

3- صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب دعاء النبي يِ لأمته ح ١919‏ . 


4- صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآ » باب قوله وعلم آدم الأسماء كلها ح4575. 
5- انظر إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لصالح الفوزان» باب الشفاعة ج١1‏ ص١؟7‏ . 


١ لح‎ 


والشفاعة أنواع: فمنها الشفاعة العظمى التي تكون لخلاص الناس من أرض المحشرء 
ومنها الشفاعة لفتح باب الجنة» ومنها الشفاعة لأهل الكبائر وغيرها. 
أولا: الشفاعة العظمى 

قال تعالى: (وَأَنذرْهُمْ يَوْمَ الآزفة إذ القلوب لَدَى الحتاجر كَاظِمِين ما للظَالمِينَ من حميم 
ولا شفيع يْطاعْ © (غافرم١)‏ هذا تحذير للناس من يوم القيامة القريب» وإن استبعدوه؛ إذ قلوب 
العباد مين مخافة عقاب الله قن ارتفعت"من صدووهم» فتعلقت يحلوقهم» وهم :ممتلتون عمًا وحزناء 
ما للظالمين من قريب ولا صاحبء ولا شفيع يشفع لهم عند ربهم؛ فيستجاب له:!') 


في ذلك اليوم العظيم» يوم القيامة» يوم الحر الشديدء والهول المديد»ء يوم يفر المرء من 
القريب والبعيدء يوم يجتمع الناس جميعهم من لدن آدم #ه حتى آخر إنسان على وجه الأرض» 
يجتمعون في صعيد واحد للفصل بينهم؛ ولا فرق بين الكبير والصغيرء ولا بين الأسود 
والأبيضء ولا بين الحاكم والمحكوم» الكل سواسية في الموقف الطويلء والعباد ينتظرون 
الحساب والفصل بينهم» وقد بلغ بهم الجهد والهم والقلق مبلغاً عظيماًء قال النبي 44 [تدنو الشمس 
يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم!'' والله ما أدري ما عنى بالميلء 
مسافة من الأرضء أم الميل الذي يكحل به العين؟ قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق 
فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من 
يلجمه العرق إلجاماء وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه]!"! 

في هذا الموقف الكل يريد النجاة والخلاصء فيبحثون عمن يشفع لهم ليخلصهم من هذا 
الموقف العصيبء ويطلبون من الأنبياء الشفاعة ببدء الحساب» وهنا تأتي رحمة العزيز الغفارء 
عندما يأذن لنبيه ي بالشفاعة لأهل الموقف جميعاء مؤمنهم وكافرهمء بعد اعتذار الأنبياءء قال 
النبي : [فيأتوني. فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه» فأنطلق» فآتي تحت العرشء فأقع 
ساجداً لربي عز وجلء ثم يفتح الله علي من محامده؛ وحسن الثناء عليه» شيئاً لم يفتحه على أحد 
قبلي» ثم يقال : يا محمد ارزفع رأسك؛ سل تعطةه؛ واشفع تشفع].!*1 وهذه هي النشفاغة العظمى 
للنبي يد يوم القيامة» وهي أعظم الشفاعات التي تجري في ذلك اليوم. 


1 انظر الكشاف للزمخشري ج5: ص57١.‏ 

2 هو سليم بن عامر وقد سبقت ترجمته في هذا المبحث في مطلب النجاة من الحساب والصراط.انظر ص47 
3 صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها ح855؟. 
4 المرجع السابقء كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة ح؟9١‏ . 


١٠١7 


ثانيا: الشفاعة لدخول الجنة 

ثبت أن الجنة لا تفتح إلا بشفاعة النبي 5 فهو أول من يدخل الجنة» وأمته أول الأمم 
دخولاً للجنة» قال النبي 1:4[ أنا أول الناس يشفع في الجنة » وأنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة )١!]‏ 
وقال #ِ [آتي باب الجنة يوم القيامة» فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك 
أمرت لا أفتح لأحد قبلك]؛ !"ا 


ثالثا: الشفاعة لأهل المعاصي والكبائر من أهل التوحيد 

الشفاعة لأهل المعاصي تواترت بها الأحاديث وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة 
والنبيون والمؤمنون أيضا. وتتكرر من النبي4 مرارا.!'! قال النبي 46[... ثم أشفع» فيحمد لي 
حداء ثم أخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة» ثم أعودء فأقع ساجدا مثله؛ في الثالثة أو الرابعة: 
حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن].!*) 

والشفاعة لأهل المعاصيء يشارك فيها الملائكة» والنبيون» والمؤمنون» وتختم بشفاعة 
رب العالمين» قال النبي 5[ ... فيقول الله قد شفعت الملائكة و شفع النبيون و شفع المؤمنون 
فهل بقي إلا أرحم الراحمين ؟ فيأخذ قبضة من النار قال: فيخرج قوما قد عادوا حمماء لم يعملوا 
لله عمل خير قطء فيطرحون في نهر الجنة» يقال له نهر الحياة» فينبتون فيه و الذي نفسي بيده 
كما تنبت الحبة في حميل” السيل]. !') 

وهناك ثمانية أنواع للشفاعة:وهي الشفاعة العظمى » وشفاعته #2 في أقوام تساوت 
حسناتهم مع سيئاتهم» وأقوام أمر بهم إلى النار» وشفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة» وفي 
أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حسابء وفي تخفيف العذاب عمن يستحقء» وفي شفاعته أن يؤذن 
للمؤمنين بدخول الجنة؛ وفي أهل الكبائر من أمته.!') ومما ينبغي أن يحرص عليه المسلم: 
تعاطي الأسباب الموجبة لشفاعة النبي 5 منها توحيد الله سبحانه» والدعاء للنبي يك بالمقام 
المحمودء والصلاة عليه. 


+- صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا ح 151. 
>- المرجع السابقء باب أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاح 191 . 

3- انظر شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي ص5١7.‏ 

4- صحيح البخاري » كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار ح 5558 . 

5- الحميل: ما يحمل السيل من طين أو غثاء. انظر تاج العروس من جواهر القاموس ج ١7‏ ص ؟7؟5. 
6- المستدرك للحاكم » كتاب الأهوال ح875 » ج4 ص75" وقال صحيح الإسناد. 

7- انظر شرح العقيدة الطحاوية ص”١7.‏ 


الخلاصة 

لو أدركنا شدة العذاب في الآخرة» فلا شك أننا لن نقيم وزنا لأي عذاب نواجهه في 
الدنياء قال النبي يي [يؤتي يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار» فيقال: اغمسوه في النار 
غمسة» فيغمس فيهاء ثم يقال له: أي فلان» هل أصابك نعيم قطء فيقول: لاء ما أصابني نعيم قط 
» ويؤتي بأشد المؤمنين ضرا وبلاءء فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة» فيغمس فيها غمسة» فيقال 
له: أي فلان هل أصابك ضر قطهء أو بلاءء فيقول: ما أصابني قط ضر ولا بلاء].!') ولهذا يوجد 
تباين حتمي بين العذاب الأبدي في الآخرة والنجاة» قال تعالى: إلا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة»4 (الحشر )٠١‏ وهذه الهوة بين العذاب الأبدي والنجاة» هي فصل حاسم يختلف في 
طبيعته باختلاف مستويات الناس في الدنيا. 


زالتجاة .في الدنيا تكو يعدم الوقوغ في الضلان»«ووانباع اليائ: والتخاة شي التضرة 
تكون بعدم الوقوع في العذاب. وقد يكون بين هاتين النجاتين علاقة» حيث تؤثر إحداهما على 
الأخرىء وقد لا تكون بينهما علاقة» فمثلا: قد يتعرض الإنسان في الدنيا لبعض المخاطر 
المحدقة به» كالأمراضء والحوادثء والكوارثء فالنجاة فيهاء أو عدم النجاة» لا تؤثر على النجاة 
في الآخرة: لأنها لا تتعلق بالقضايا الشرعية. أما تعرض الإنسان إلى عقوبة معينة - كإقامة حد 
عليه من حدود اللهء أو عقوبة سجنء أو غرامة بسبب مخالفات تتعلق بغيره من الناس - تجعله 
يفكر في النجاة منهاء ويعمل جاهدا من أجلهاء وهنا ربما تكون النجاة في الدنيا على حساب 
النجاة في الآخرة» قال النبي يةِ [إنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعضء فمن 
قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله» فإنما أقطع له قطعة من النارء فلا يأخذها]!'' ومثال ذلك نجاة 
المنافقين بعد تخلفهم يوم تبوك فقد نجوا من مُسائَلَة النبية لهم» بطلاقة ألسنتهم» وأوقعوا أنفسهم 
في عقاب الله لهم يوم القيامة» قال تعالى: (وجاء الْمُعَذْرُونَ مِنَ الأغراب ليُوْدْنَ لَهُمْ وَقَعد الذين 
َدَبُواً اله وَرَمُولَهُ سَيْصِيب الذين كقرواً منْهُم عَذَابْ أَليمٌ) التوبة )4٠‏ ومن هنا نرى أن النجاة 
الحقيقية هي نجاة الآخرة قال تعالى ( فَمَن زُحْزحَ عن الثار وأُذخِل الْجِنَة فقَذ فار وما الْحَيَاةٌ 
الدنيًا إلا مَتَاعٌ الْغرور» (ال عمران185١).‏ 


4- سنن ابن ماجة» باب صفة النار ح 5557١‏ صححه الألباني. 
2- صحيح البخاري كتاب الشهادات . باب من أقام الحجة بعد اليمين ح5580؟ . 


١ ه.‎ 


الفصل الثالث 
الناجون في القرآن الكريم 
وفيه مبحثان: 
٠‏ المبحث الأول: الأمم الناجية 


« المبحث الثاني: الأنبياء والأفراد الناجون 


الفصل الثالث 
الناجون في القرآن الكريم 
قال تعالى (قل من يُنَجِيكم من ظَلْمَات الْبَرٌ وَالْبَخْر تَدْعوته تضرع وخفيّة لَئن أَنجَانا 
من هذه لتكوننٌ من الشاكرين * قل الله يُنَجَيكمْ مِنْهَا ومن كل كرب ثُمَ نتم نشركون» الأنعام 
5 -0) 
قال الطاهر بن عاشور "الظلمات» قيل: على حقيقتها. فيتعيّن تقدير مضاف. أي من 
إضرار ظلمات البر والبحر. فظلمات البر': ظلمة الليل التي يلتبس فيها الطريق للسائرء والتي 
يخشى فيها العدو للسائر وللقاطن» أي ما يحصل في ظلمات البرّ من الآفات. وظلمات البحر 
يخشى فيها الغرق والضلال والعدو. وقيل: أطلفت الظلمات مجازاً على المخاوف الحاصلة في 
البر والبحرء كما يقال: يوم مُظلم إذا حصلت فيه شدائد".!') 


إن مزور الأيام وانقضاء الليالي له معنى واحدء هو أنا نقتدرب من النهاية: فالأجل 
يقترب» والفرصة تقل يوماً بعد يوم» وأعمارنا في نقصان يوم بعد يوم» وكل يوم تحدث أحداث» 
وتستجد أمورء وتتغير أشياء لا يعلم بها إلا الحكيم الخبير الذي قال: (يُقبْ اللّهُ اليل وَالتَهَارَ إن 
فِي ذَلك لَعِيْرَةَ لأولي الأَيْصّارٍ) (النور؛؛). 

ولازال بعض الناس يرسم لنفسه ثوابت ومنطلقات يمليها عليه اجتهاده» وربما تقليده 
لفلاق .مق التائن» شم تسق 'بعه ذلك لتحويتها إلى سفيح :م خلال البعث عن تضوصن ترك 
فونه كلقن لق أدى لذن أن طن أتدافها لناء ومن تكالفه فيو ميتوف صل أنيالة أن فل 
معاوية بن أبي سفيان ه [ بلغني أن رجالاً منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب اللهء ولا تؤثر 
عن رسول الله 6 فإياكم والأماني التي تضل أهلها...]!' فليس هناك ناج إلا من أعد للقاء الله 
ولا يعد لذلك إلا من اعتقد بقدرة الله المطلقة» وأنه لا يملك أحد له ضرا ولا نفعاء وللأجل ذلك 
كان لا بد من الحديث عن الناجين في القرآن الكريم» لنرى كيف أن قوى البشر تجتمع لتكيد 
لأولياء الركمن درون كل إمكانياتهم لطمس هذا النورء ومع ذلك لا يقدمون ولا يؤخرونء» 
ويبقى النور» ويبقى المؤمنونء 9وَيْنَجِي اللَّهُ الَذِينَ اتقوا بمَقازتِهمْ لا يَمَسسُهُمْ المُوء ولا لهم 
يَحْرَنُونَ» (الزمر١؟)‏ وفي هذا الفصل سيتناول الباحث نماذج من الناجين في القرآن الكريم؛ والله 
هو المعين. 


2- صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب الأمراء من قريش حاناأا., 


١١ا/‎ 


المبحث الأول 
الأمم الناجية 
وفيه ستة مطالب : 


« المطلب الأول : نجاة نبي الله نوح ومن معه 


المطلب الثاني : نجاة نبي الله صالح ومن معه 


المطلب الثالث: نجاة نبي الله لوط ومن معه 


المطلب الرابع: نجاة نبي الله شعيب ومن معه 
© المطلب الخامس: نجاة نبي الله موسى ومن معه 
© المطلب السادس: نجاة النبي محمد يله والمؤمنين من بطش 


المشركين 


المبحث الأول: الأمم الناجية 

قال تعالى: (قَلَولاً كان مِن القرون من قَبْلِكُمْ أولوا بَقِيّة ينَهَون عن الْقِسَادٍ في الأَرْض 
إلا قبيلاً مَمَنْ أَنجِينَا مِنْهُمْ (هود>١١)‏ هذه الآية فيها توجيه لهذه الأمة» أن لا تكون كالأمم 
السابقة» كانوا إذا عدموا من ينهاهم عن الفساد في الأرضء وينهاهم عن تكذيب الرّسلء يسرفون 
في غلوائهم» حتى حل عليهم غضب الله إلا قليلاً منهم. فإن تركت هذه الأمة ما أمرت به كان 
حالها كحالهم؛ فلتحذر الأمة أن تكون كما كانواء فيصيبها ما أصابهم.!') قال النبي 45[ ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم ].!"ا 

وسيعرض الباحث في هذا المبحث لبعض الأمم الغابرة» وما حل بالمكذبين من العذاب» 
ونجاة الأمم من أتباع الرسلء ليكون لنا ذلك صرخة نذيرء أن يصيبنا ما أصابهم» وبشارة بشير 
بنجاة من اتبع الرسل» قال تعالى:0 9 لَقَدْ كان فِي فَصصيهم عِبْرَةٌ لأولي الأَنَباب مَا كان حَديثًا 
يُفتَرَى4 (يوسف )١١١‏ . 
المطلب الأول : نجاة نبي الله نوح ومن معه 

قال كفا :لقا أرسلنا نوا إَِى تومه فقال يا وم اعبئوا اللّه ما لَك من إِلم عدر 
ني أخاف عَلَيكمْ عدَابَ يم عظيم * قَالَ المأ من قومه نا لراك فِي ضلال م بين بين * قال يا قوم 
ليس بي ضلالة ولكِنّي رسول مِن رب الْعَالْمِينَ * أبلغكم رسالات رَبّي وأنصح لكم وأعلَّمْ من 
الله مَا نَا تَعْلَمُونَ * أوَعَجِبتمْ أن جَاءكم ذِكرٌ من ربكم على رَجْل منكم لينِركم ولتتقوا ولعلّكم 
َرْحَمُون* فََدَبُوهُ فَأَنْجِيْتَاه وَالّذِينَ مَعَهُ في الفلك وأغرقنَا الَذِينَ كَدَبُوا بِآيَاتنا ِنَهُم كَانُوا قَوْمَا 
عَمِين4 (الأعراف وه - 14) 

خاطب نوح القتل قومه بكلمة التوحيد فقال: (يَا قم اعبدُوا الله ما لَكُمْ من إِلَه عيرم 
فهي الكلمة التي لا تتبدل» وهي قاعدة هذه العقيدة التي لا توجد إلا بها » وهي الكفيل بتحرر 
البغن.من العيودية للهوزئ + والغيودية لأمكالهع امن العزيد- + وبالاستغلاء على 'التشهواك كلهاء 
وعلى الوعد والوعيدء ولقد قال نوح لقومه هذه القولة الواحدة» وأنذرهم عاقبة التكذيب بهاء في 
إشفاق الأخ الناصح لإخوانه [إني أخاف عَلَيْكُمْ عَدَابُْ يَوْمِ عَظيما وهنا نرى كيف كان استقبال 
المقكر فين انان مرخ فرج كوج اليذه لدعو القالصة الر راح المكقيية الله "الوه بام 


+ انظر التحرير والتنوير ج؟١‏ ص”187. 
2 صحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب: توقيره وترك سؤاله عما لا ضرورة إليه ح/51؟١.‏ 


1.4 


والضلال؛ قال تعالى: ( قال الْمنَا من قَوْمِهِ إنا لدَرَاكَ فِي ضَ ذال مُبِينغ!'!» وهذا هو ديدن 
المجرمين في كل زمان » توجيه التهم والاستهزاء»ء ولا يجد المؤمن إلا أن يدافع عن نفسه كما 
حدث مع نبي الله نوح ال قال تعالى على لسانه: قال يا قوم ليس بي ضََالة ولكني رمئول من 
لك العالمين “بعكم رسالات ري وأنصخ لَكمْ وأعلَمُ من اللَّهِ ما لا تَعلمون) وكذلك ا 
بالجنون» قال تعالى: (كذَبَت قَبْلَهُمْ قَوْم نوح فَكدَبُوا عَبْدَنا وَقَالُوا مَجَنونٌ وَازدئجر) ١‏ (القمرة). 

وتلاحظ هنا أنهم عَجِبوا أن يكتان: الل:رسولا من البشين من بينهم» يمه رسالة إلى 
قومهء بل بينوا سبب عدم استجابتهم له بأنهم يحتقرون نوح الكل ومن معه؛ ليع ين هذه الغو 
قال تعالى على لسانهم: (وَمَا تراك اتَبَعكَ إلا الذِين هم أَرَاذلنَا بَادِي الرأي وما تَرى لَكم عَلَينَا 
من فضل بل نَظنكُمْ كاذبين» ١‏ (هوذ/49) أي .سفلتنا من أهل المهق المحتقرة كالدياكفة والحجامة 
والجزارة ونحوهاء من الذين لا عمق لهم في التفكيرء ولا سلامة في التصورء فهم لا يرون لهم 
غلبهم أي فضل يستحقون يه أن يكونوا أتياعا لهدةفهم في تظ رهم يكنتبون !"وهنا يكون 
الإستغراب (أوَعَجِبْتَمْ أن جَاءكُمْ ذِكرٌ من ربكم عَلَى رجُل مِنكم ليُتذركم ولتتّقوا وَلَعَلَّكمْ 
تَرْحَمُونَ» (الأعراف *1) قال سيد قطب: "وما من عجب في م الاختيارء فهذا الكائن الإنساني 
شأنه كله عجيبء إنه يتعامل مع العوالم كلهاء ويتصل بربه بما ركب في طبيعته من نفخة الله فيه 
روا" وتزداد محنة المؤمنين مع نبيهم» ويتهم نوح بكثرة الجدلء» والافتراء على الله قال 
تعالى: (قَالُواً يَا نوح قَد جِادَلتنَا فَأَكثّرت جدَالَنا فَأتنِا بمَا تَعِدْنَا إن كنت مِنَ الصّادِقينَ © (هود؟”) 

ومع هذا التعنت والكبر يضيق نوح بقومه؛ وقد لبث فيهم عمرا دون أن يستجيبوا له 
(قلبث فيهم ألف سنّة إِنَا حَسْبِينَ عَاماً) | (العنكبوت:١)‏ ا فيهم الوعظء نادى ربه 
وقال: إربّ لا تذّرْ عَلَى الأرض من الكافرين ديّارَا4 (نوح75)!'' قالها بعد أن يئس من استجابتهم 
وبدأت حياته وحياة المؤمنين معه مهددة بالقتل» قال تعالى: (قَالُوا لئن لّمْ تت يَا فوح لَتَكُوتنٌ 
مِنَ المَرْجُومِينَ»4 (الشعراء١1).‏ 

ويستجيب الله نداء نوح ويأمره بصناعة السفينة» قال تعالى: (وَاصضتع القفلك بِأَعَيْتِنَا 
وَوَحينا ولا نَخَاطِبْنِي فِي الذين ظَلَمُوأ إِنَهُم مُغْرَقُونَ» (مود"”) ونداء نوح ورد في قوله تعالى: 
(ونوحاً إِذْ تادى من قَبْل فَاسِتَجِبْنَا لَهُ فنَجَيْنَاهُ وأهلّهُ من الكرب الْعظيم وتصرتاه مِن القوْم الذين 


3- انظر في ظلال القرآن ج7١‏ ص8١١١‏ . 

2- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج 5ص 577. 
3- في ظلال القرآن ج؟ ص8١١١‏ . 

4- انظر تفسير السعدي ج ١‏ ص 577. 


َدَبُوا بآياتِنا إِنَهُمْ كانوا قَوْم سواء فَأَعْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِينَ» (الأنبياء*)» وفي قوله تعالى: (وَلقَد 
تادانا نوخ فَلَنِعْمَ المُجِيبُونَ* وتَجِيْنَاهُ وَأَهلَهُ من الكرب العظيم وَجعلنا ذَرَيقَة هُم الباقِين» 
(الصافات5" -5) وقد أوضح الله هذا النداء بقوله: ا ا عدن وفسالو! 
مَجْنُونٌ وَازذجر* فَدَعَا ربّهُ أني مَغْلُوبْ فَانَتصير» (القمره "10١‏ » قال سيد قطب: "كان الإنذار 
من نوح لتحريك القلوب بمشاعر التقوىء ليظفروا في النهاية برحمة الله» ولا شيء وراء ذلك 
لنوح؛ ولا مصلحة» ولا هدف إلا هذا الهدف السامي النبيل» ولقد رأينا من عماهم عن الهدى 
والتضصح المخلصن-والنذير؛ فبعماهم هذا كذبواء-ويعماهم لاقؤا:هذا المضيز!"!؟! 

وهكذا نرى كيف أن الله ينجي المؤمنين الذين يتبعون نهج الأنبياء»ء حتى ولو لم يملكوا 
القوة لمقارعة عدوهمء فبعد أن أنزلت السماء ماءهاء وأخرجت الأرض ماءهاء وعلت المياه 
أعلى الجبال» ولم ينج من المخلوقات إلا من ركب في السفينة» يأتي المع الإلهي لتكتمل النجاة: 
قال تعالى: (وقيل يا أَرْض ابْلعِي ماءك ويا سماء أَقَلِعِي وَغِيض الْمَاء وقضبي الأَمْرُ وَاسْتَوت 
عَلَى الجُودِيّ وقيل بُعدا للقوْم الظالمين © (هود؛؛ | إنها نعمة الله على المؤمنين يوم يستجيب لهم 
الدعاء ويفرج عنهم؛ قال تعالى: (وتوخاً إذ تادى من قَبْل فَاسْتَجبْنَا لَهُ فَتَجَيْنَاهُ وَأهلَهُ من الكرب 
العظيم وتصرنَاهُ من القوم الذينَ كَذَبُوا بآياتنا إِنَهُمْ كانوا قَوْمَ مسَؤاء فَأَغْرَقَنَاهُم أَجِمَعِينَ» 
(الأنبياء”؛) قال الشنقيطي: "والمراد بالكرب العظيم في الآية: الغرق بالطوفان الذي تتلاطم أمواجه 
كأنها الجبال العظام؛ كما قال تعالى: 9إوَهِيَ تجري بهم في مج كالجبّال» (هود4) وقال تغالى: 
(فَأَنَجَيْنَاهُ وَأَصحَاب السّفيتة4 (النكبوت05). إلى غير ذلك من الآيات".!'' وبفضل الاستجابة لله 
واتباع منهجه والصبر على الإيذاء كانت النهاية» نجاة للموحدين؛: وهلاكا للجاحدين. 
المطلب الثاني: نجاة نبي الله صالح ومن معه 

قال تعالى (قَلَمّا جاءَ أَمرْنَا نَجَيْنَا صالحا والَذين آَمَنُوا مَعَهُ برَحمّة مِنَا ومن خزي يومئذٍ 
إن ربك هو القوي العزين * وَأَحَدَ الذين ظَلَمُوا الصيْحَةُ فَأْصبَحُوا فِي دِيَارِهِم جائمين* كأن لم 
يَغْنّا فيها أَنَا إنَ تَمُودَ كفروا ربّهُم أنا بُعْدَا لتمُود» (هود 55 -58)., 


1- انظر أضواء البيان ج5: ص553. 
2- في ظلال القرآن ج؟ ص١م١ ١ ١١‏ 
3- أضواء البيان ج: ص553. 


وهم عاد الثانية» المعروفون؛ الذين يسكنون الحجر'!» ووادي القرى؛ أرسل الله إليهم صالحا 
ليدعوهم إلى عبادة الله وحده. فيوحدوهء ويخلصوا له الدين » ولكترفع بنعمه 526 في 
الإخلاص لله وحده؛ فردوا عليه دعوته وقابلوه أشنع المقابلة» وقالوا: قد كنا نرجوك ونؤمل فيك 
العقل والنفع» وهذا شهادة منهمء لنبيهم صالحء أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم!'' ورغم ذلك قالوا: (إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب» (هود10) شك يجعلنا نرتاب فيك 
وفيما تقول وهم بهذا يعجبون مما لا عجب فيه؛ بل يستنكرون ما هو واجب وحق ؛ ويدهشون 
لأن يدعوهم أخوهم صالح إلى عبادة الله وحده.!'' ومع أن الإنسان يعيش في نعيم الله ورعايته : 
وأن كل حركة فيه وسكنة» وصحة ومرضء هي بإرادة الله» إلا أنه ينسى كل ذلك؛ ولا يفكر إلا 
في رغباته وشهواته؛ وما يوافق هواهء» حتى تصبح العقيدة وعبادة الله شيئا مستغرباء» وتصبح 
العادة هي المستحكمة» حتى ولو كانت على باطلء فلقد كان قوم صالح مُنَعَّمينء قال تعالى فيهم: 
(أتتركون فِي ما هَاهُنا آمنين*فِي جِنَاتِ وَعْبُون *وزروع وتخل طَلَعْهَا هَضبِيمٌ *وتنجتون من الْجبّال 
بيُوتاً فَارهين 4 (الشعراء"؛١ )١59-‏ وبدلا من 000 ف انعم أنكروا ما جاءهم به نبيهم فقالوا 
لنبيهم: ( أَتَنْهَانَا أن تَعَبْدَ ما يَعبْدُ آبَاوْتَا4 (هود!:) وهم بذلك يزعمون أن هذا من أعظم القدح في 
صالح اللتلاء كيف يطعن في عقولهم» وعقول آبائهم الضالين» وكيف ينهاهم عن عبادة من لا 
ينفع ولا يضرء ويأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم» الذي لا يدفع عنهم السيئات إلا هو !ا 


واستمر سيدنا صالح اكلتلا يدعو قومه إلى الإيمان» واستمرٌ قومه على عنادهم وتكبرهمء 
ولما خافوا أن يكثر أتباعه» وأن ينصرفوا عنهم إليه» أرادوا أن يظهروا للناس أنه غير صادق 
في دعواهء فطلبوا منه معجزة تكون دليلاً على صدقه: وهي أن يخرج لهم ناقة مع ولدهاء 
وذكروا لها أوصافاء فاقترحوا عليه إخراج ناقة عشراء.» من صخرة صماءء فأخرجها الله لهم 
منها بقدرته ومشيئته!”' قال تعالى على لسانه (قَالَ هذه ناقة لَهَا شيرب ولكمْ شيرب يَوْمٍ مَعلوم» 
(الشعراء55١)؛‏ وحذرهم صالح من أن يتعرضوا لها بالقتلء أو الأذى» وأخبرهم أنهم إن هم 
قعراضوز الها بالسوع» فسوف ولكذهم :هدلت ,هلتك ,عطيي قال تان ل(قالوا:إنمنا أت من 
المْسَحَرِينَ*مَا أنت إلا بَشَرٌ متنا فَأت بآيّة إن كنت من الصادقين* قَالَ هذه نَاقَةَ لَهَا شيرب ولكم 
1- الحجر: اسم ديار ثمود وبها كانت منازلهم؛ وهي قرية من وادي القرى على يوم بين جبال تسمى الاثالث» وهي 
جبال إذا رآها الرائي من بعد ظنها متصلة؛ فإذا توسطها رأى كل قطعة منها منفردة بنفسهاء يطوف بكل قطعة 
منها الطائف وحواليها رمل لا يكاد يرتقى ذروتهاء انظر معجم البلدان لياقوت الحموي ج؟ ص١؟77,‏ 
2- انظر تفسير السعدي ج ١‏ ص 584 . 
3- انظر في ظلال القرآن ج5 ص07٠9١.‏ 
4- انظر تفسير السعدي ج ١‏ ص 85" . 
5- انظر أضواء البيان ج١‏ ص٠5١.‏ 


شيرب يَوْم معْلُوم *ولا تَسَنُوهَا بسُوء فَيَأحْدَكمْ عَذَابْ يَوْمِ عظِيم) (الشعراء +16-+15). وقال 
تعالى :9 وإِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صالحًا قَالَ يَا قَوْم اعَبْدُوأ الله مَا لكم مِن لَه غَيْرُهُ قَدْ جاءتكم بَيَنَة 
مِن ربكم هذه ناقَهُ الله لَكمْ ءايّة فَذَرُوَهَا تأكل فِي أرض الله ولا تَسَنُوها بسئوء فَيَأَحْدَكُمْ عَذدَابْ 
ليم (الأعراف *")؛ قال سيد قطب: " والسياق هناء لأنه يستهدف الاستعراض السريع للدعوة 
الواحدة» ولعاقبة الإيمان بهاء وعاقبة التكذيب؛ لا يذكر تفصيل طلبهم للخارقة» بل يعلن وجودها 
عقب الدعوة» وكذلك لا يذكر تفصيلاً عن الناقة أكثر من أنها بيّدة من ربهمء وأنها ناقة الله وفيها 
آية منهء ومن هذا الإسنادء -إتاقَة اش - نستلهم أنها كانت ناقة غير عادية» أو أنها أخرجت لهم 
إخراجاً غير عاديء مما يجعلها بيّنة من ربهم » ومما يجعل نسبتها إلى الله ذات معنى» ويجعلها 
آية على صدق نبوته!") 

ومكثت الناقة زمانا تأكل من الأرضء وترد الماء للشرب يوما وتمتنع منه يوماء مما 
استمال كثيرا من قوم صالح - عليه السلام - إذ استبانوا بها على صدق رسالته وأيقنوا بذلك: 
ل ل ل : (قَالَ الملا الذين استكبروا 
من قَوْمِه للذين استضعفواً لمن ءامن مِنْهُم أَتَعلَمُون أنّ صالحا مُرْسَل مِن ربَه قَالُوأ إنَا بمَا 
أرسيل به مُوْمِنون * قال الَذِينَ استكبَروأً إنَا بالَذِي عامنتَمْ به كافِرُون» (الأعرافه؛ -/) 

وهكذا نرى الملأ المستكبرين من قوم صالحء يتجهون إلى من آمن من الضعفاء بالفتتة 
والتهديد» وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف, ولاستنكار إيمانهم به» وللسخرية من تصديقهم له 
في دعواه الرسالة من ربه» ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافاً! فلقد سكب الله الإيمان في قلوبهم: 
والثقة في نفوسهم, فماذا يجدي التهديد والتخويف؟ وماذا تجدي السخرية والاستنكار من الملا 
المستكبرين؟ قال تعالى بِقَالُوا إنا بمَا أرميل به مُؤمِنون) وعلى الرغم من البينة التي جاءهم بها 
صالح؛ والتي لا تدع ريبة لمستريب» فليست البينة هي التي تنقص الملاً للتتصديق؛ بل إنه 
السلطان المهدد بالخضوع للرب الواحدء إنه الشيطان الذي يقود الضالين من هذا الخطام! وقوم 
صالح أتبعوا القول بالعملء فاعتدوا على ناقة الله؛ التي جاءتهم آية من عنده» على صدق نبيه في 
دعواه؛ والتي حذرهم نبيهم أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم؛ (فَعَقَرُوا النَاقَةَ وَعَتَوْا عن أَمْر 
بهم وَقَالُوا يَا صالح انْتنَا بمَا تَعِدنَا إن كنت مِن الْمرْسَلِينَ» (الأعراف177' عقروا الناقة: 
فقطعوا أرجلهاء ثم نحروهاء وهو العقرء وعتوا بذلك» وتكبروا متمردين عن أمر الله تعالى؛ 
حيث أمرهم أن يتركوها تأكل في أرض اللهء ولا يمسوها بسوءء فإذا بهم يعقرونها تحدياً وعناداء 


3 - في ظلال القرآن ج؟ ص7١١١‏ بتصرف يسر 
2- انظر في ظلال القرآن ج”؟ ص ١7١5‏ 


[وقالوا يَا صالحٌ ائتنا بما تعدنا 1 من العذاب» فقد مسسنا الناقة بسوء ونحرناهاء فأتنا عاب إن 
كنت كما تزعم من المرسلين''' وهنا جاء التهديد من نبي الله صالح » قال تعالى (فَعَقَرُوَهَا فقال 
تَمَتَعُواً ِي داركم ثَلانَة أيَّامِ ذلك وَعَدّ غَيْرٌ مكذُوب») (هوده:) 

ولم يكتف قوم صالح عليه السلام بعقر الناقة» بل أصبحت اوجهتهم إلى قتل المؤمنين» 
وعلى رأسهم نبي الله صالح؛ قال تعالى:( وكان فِي المَّدينّة تِسْعَةُ رهط يُفميدُونَ فِي الأرض ولا 
يُصلِحُونَ * قَالُوا تَقَاسمُوا باللّه لنْبَيْتنَه وأهلة ثُمّ لَتَقُولنَ لوليّه مَا شهدا مَهِْك أهلِه وإِنَا 
تصادقون» (النمل6: -9:) كل واحد أقسم للآخر ؛أن يأتوه ليلا هو وأهله فيقتلونهم» وقالوا إذا قام 
وليه وادعى علينا أنا قتلناه ننكر ذلك وننفيه ونحلف أنا صادقون» فتواطئوا على ذلك!'' قال 
تعالى: لإومكروا مكراً ومكرنًا مكراً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» (.«النمل) بيتوا قتلك صالح والمؤمنين 
ليحولوا في نظرهم دون وقوع العذاب الذي واعدهم به صالح؛ فأتوا صالحا وهو يصلي في 
مسجد له تحت الجبل؛ فسقطت عليهم صخرة من الجبل فأهلتكهم أجمعين» وهكذا مكر الله بهم 
وهم لا يشعرون بهء ثم أهلك الله القوم كلهم!' قال تعالى (فَانْظر كيّف كان عَاقِبَهُ مَكَرهم أنا 
دَمَرْتَاهُمْ وقومهم مين * فتك َيُوتَهُمْ خَاويّة بمَا ظَلَمُوا إن فِي ذلك لَآيَة لقوم يَْلَمْونَ* 
وَأنحينا الذي امنا :وكاتوا بد تقول راشسل مه لقذ .كور أمررهم حلق قنل: مار أظلة هلسن 
وجه الخفية حتى من قومهم؛ خوفا من أوليائه» والله سبحانه مكر بهم ونصر نبيه صالحا -عليه 
السلام - دون أن يشعرواء قال تعالى: ( فَانظر' كيف كان عَاقِيَةَ مَكْرهِم؛ أنا دَمَرتَاهُمْ وَقَومَهُمْ 
أَجْمَعِينَ 4 فهل حصل مقصودهمء وأدركوا بمكرهم ما كانوا يرجونء لقد أهلكهم الله واستأصل 
شأفتهم فجاءتهم صيحة عذاب فأهلكوا عن آخرهط فَيلَكَ بُيُوتَهُمْ خاويّة بمَا ظَلَمُوا14 قد أوحشت 
من ساكنيهاء وعطلت من نازليها وهذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله وبغيهم في الأرض إإنّ في 
ذلك لآية لقوم يَعْلَمُونَة الحقائق ويتدبرون وقائع الله في أوليائه وأعدائه فيعتبرون بذلك ويعلمون 
أن افيه" الطلم لمان والهاكك أن «حافية الإينان رادل" العجاة و القواق عوالية :فاق لوليا النين 
آمَنوا وكانوا يَتَقُون) أي أنجينا المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره؛ وكانوا يتقون الشرك بالله والمعاصيء ويعملون بطاعته وطاعة رسلها) عن جابر بن عبد 
الله أن رسول الله يِ لما نزل الحجرء قام فخطب الناس فقال: [يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم عن 
الآيات» فإن قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث إليهم آية» فبعث الله إليهم الناقة» فكانت ترد من هذا 


1- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج ١‏ ص .١97‏ 
2- انظر تفسير السعدي ج ١‏ ص 505 . 

3- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج5: ص8؟. 
4- انظر تفسير السعدي ج ١‏ ص 506 . 


الفج» فتشرب ماءهم يوم وردهاء ويحتلبون من لبنها مثل الذي كانوا يأخذون من مائها يوم غبهاء 
وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء فوعدهم الله العذاب بعد ثلاثة أيام؛ وكان 
وعدا من الله غير مكذوبء ثم جاءتهم الصيحة» فأهلك الله من كان منهم تحت مشارق الأرض 
ومغاربها؛ إلا رجلا كان في حرم الله. فمنعه حرم الله من عذاب اللهء فقيل : يا رسول الله من 


هو ؟ قال : أبو رغال؛ فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه] .!') 


هذا هو المصير المحتومء الذي ينتظر كل مخالف لنهج الله في ملكه. لم يبق منهم أحد 
إلا طاله العذاب» حتى من هو خارج ديارهم وهو منهم؛ لم يسلم من الهلاك. أما الموحدون؛ 
الصابرون » المستضعفون » فهم أقوياء بالله. وأعزاء به نجاهم الله مع نبيهم؛ قال تعالى : (قَلَمًا 
جَاء أُمْرْنا نجَينَا صالحا وَالَذِينَ آمنوا مَعَهُ برَحمّة منَا ومن خزي يَوْمئذ إن رَبَكَ هو القوي 
الَْزين * وَأَحَدَ الَذينَ ظَلَمُوا الصَيْحَةٌ فَأَصبَحُوا في دِيَارِهِمْ جاثمين * كأن لَمْ يَعْتَوْا فيها أنا إن 
تَمُودَ كفروا ربُهم أنا بُعْدَا لتمُود» (هود 55 -8ه) 
المطلب الثالث: نجاة نبي الله لوط ومن معه 

قال تعالى: (تَذَبَتَ قَْمْ ُوطٍ المُرْسِين*إذ قال لَهُم أَهُوهم ُوط أنا تتَقُونَ*إني لَكُمٍ 
رَسُول أمِين »قَاتَُوا اللّهَ وأطيغون *ومَا أَسألكُمْ عَلَنِه من أجر إن أجري إِنَا على رب 
الْعاَمِين*أتََنُونَ الذكرَانَ من العَالَمِينَ *وَتَدَرُونَ ما خَلَق لَكُمْ رَبُكُمْ من أَروَاجكُمْ بل أَنْثمْ قَومْ 
عَادُونَ *قَالُوا لئن لَمْ تنه يَا لوط لتكُوننَ من الْمُخرَجين *قَال إني لعَمَلِكُمْ من الْقالين *ربٌ نَجَيِي 
وَأَهلِي مما يَعْمَلُونَ* فَنَجَيْنَاهُ وَأهلّه أَجِمَعِينَ*إنا عَجُورًا في القابرينَ*ثُمَ دَمَّرَنَا 
الآخرين *وَأْمْطَرَنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطَْ المُندّرينَ*إنّ فِي ذلك لَأَيَةَ وَمَا كان أَكثَّرُهُمْ مُؤمنين» 
(الشعراء 175٠‏ -1175) 

قال الطاهر بن عاشور: "جُعل لوط أخاً لقومه ولم يكن من نسبهم؛ وإنما كان نزيلاً فيهم؛ 
إذ كان قوم لوط من أهل فلسئطين» وهو ابن أخي إبراهيم -عليه السلام - ولكنه لما استوطن 
بلادهم وعاش فيهم وحالفهم وظاهرهم جُعل أخاً لهه"!") 

وقوم لوط لم يكتفوا بشركهم إنما كانوا يختارون نكاح الذكران» المستقذر الخبيث» 
ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم؛ لإسرافهم وعدوانهم؛ فلم يزل ينهاهم حتى قالوا له [ لَن لم 
ننه يَا لوط لَتَكُوننَ من المُخرَجِينَ ) من البلد» فلما رأى استمرارهم عليه أخبرهم بأنه لعملهم من 


+- مسند الإمام أحمدء باقي مسند المكثرين » مسند جابر بن عبد الله ح ١27557‏ صححه الحاكم والذهبي» انظر 
المستدرك للحاكم» كتاب التفسيرء تفسير سورة الأعراف 7758 , ج7١‏ ص١70.‏ 
2- التحرير والتنوير ج5١‏ ص286١,‏ 


المبغضين له الناهين.!') هدد القومٌ لوطاً عندما دعاهم إلى اتباع الطريق الصحيح: لقد أبنغفضوه؛ 
لأنه يدعوهم إلى الحق والطهرء وعزموا على طرده هو والذين آمنوا معه» قال تعالى: (ولوطاً 
إِذْ قَالَ لقومه أَتأُونَ القاحشة ما سبَقكُم بها من أَحَدٍ من العَالَمِيْنَ * إِنَكُم لتَأتون الرّجال شهوة 
مَنْ دون النسآء بل أَنتمْ قوم مُمْرِفُونَ * وما كان جواب قَوْمِهِ إلا أن قَالوا أخرِجُوهم من 
قَرْيتِكمْ إِنَهُم ناس يَتَطَهّرُون »4 (الأعراف0٠‏ -85). 

عرض لوط الكلكةا على قومه الحقيقة واضحة:؛ وأنذرهم بشكل واضح وصريح؛ إلا أنهم 
لم يكترثوا لأي تهديد أو وعيدء واستمروا في نكرانهم وتكذيبهم بالوعيد الذي جاء به» قال تعالى: 
(ولوطاً إذ قَالَ لقومه إنكم لَتأتون القاجشة ما سَبَقكم بها من أَحَدٍ م العَالمِين* أننكم لتَأثون 
الرجال وتقطغون الستبيل وتأتون فِي تاديكم المنكرَ فَمَا كان جواب قومِه إلا أن قَالُوا اننا بعَدَاب 
الله إن كنت مِنَ الصادِقِيْن 4 (العنكبوت؟؟ ,)١95-‏ 

وهكذا استجاب الله لرسوله» فأرسل ملكين في صورة رجلين» مر هذان الملكان على 
إيراهيم قبل أن يصلوا لوطء وأعطوه البشرى بأن امرأته ستلد له غلاماء وشرح الملكان 
لإبراهيم سبب إرسالهم إلى قوم لوط قال تعالى: (قَالَ فَمَا خطبْكُم أَيّهَا الْمْرْسَلُونَ *قَالوا إنَا 
أرسيلنَا إلى قَوْم مُجْرِمِينَ*إلا آل لوط إنَا لَمُتَجُوَهُمْ أَجْمَعِينَ*إلا امرأَنَه قَدَرْنا إِنَهَا لَمِنَ الَْابرينَ» 
(الحجرلاة -.5) سأل إبراهيم» ما شأنكم أيها المرسلون من قبل الله تعالى» وهم الملائكة ( قَالوا إنا 
رسيلا إلَى قم مُجْرِمِينَة وهم قوم لوط المعنهم الله - وأمرنا بخسفهم؛ واستثنوا منهم آل بيت نبي 
5 السلام - والمؤمنين معه؛ [إلا امرأَنَهُ َتنا إنهًا لَمِنَ الْعَابرِينَ فقد قضى الله 
وككي إحاتكها فى حمل من هلك نيا كافرة مود 

فلما دخلت الملائكة على لوط -عليه السلام - قال لهم: ( إِنَكُمْ قَوْمٌ مُنكرون» (الحجر؟ة) 
لا أعرفكم, فأجابوه قائلين: نحن رسل ربكء جئناك بما كان قومك فيه يمترون» وهو عذابهم 
العاجل جزاء كفرهم وإجرامهم؛ وإنا لصادقون فيما أخبرناك به وهو عذاب القوم المجرمين.!"ا 
وفي هذه الأثناء عرف القوم أن لوطأ يستضيف ضيوفاًء فلم يترددوا في إيذائهم بممارساتهم 
البشعة» فطوقوا منزل لوط ينتظرون خروجهمء(وَجَاءَ أهل المَديتة يَستَبْشِيرُونَ قَالَ إن هؤلاء 
ضيفِي فلا تفضَخون واتقوا اللَّهَ ولا نُخَزُون» (الحجره: -:1) 

قيل: لما أرسلت الرسل إلى قوم لوط ليهلوكهم؛ قيل لهم: لا تهلكوا قوم لوط حتى يشهد 
طويخ :تلوط كرات مزالت فأنو] لوظا ونه في آرعن لدعمل الها فصميد سونانا» فاقيل حي 


1- انظر تفسير السعدي ج ١‏ ص 555. 
2- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج ٠‏ ص 37. 
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أمسى إلى أهله. فمشوا معه» فالتفت إليهم فقال: ما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا : وما يصنعون 
؟ قال: ما من الناس أحد شر منهم» فمشوا معه حتى قال ذلك ثلاث مرات؛ فانتهى بهم إلى 
أهله؛» فانطلقت عجوز السوء امرأته» فأتت قومه فقالت: لقد تضيف لوط الليلة قوما ما رأيت قط 
أحسن ولا أطيب ريحا منهمء فأقبلوا إليه يهرعونء فدافعوه بالباب» حتى كادوا يغلبون عليه؛ فقام 
ملك بجناحه فأغلقه دونهم» وعلاء وعلوا معه» فجعل يقول: إيَا قوم هؤلاء بَنَاتِي هن أَطْهرٌ لكم 
قَاتَقوا اللّه ولا تُخْرون فِي ضيّفِي أَلَيْسَ مِنكم رجل رشييد» (هوده) إلى قوله (أوا آوي إلى 
ركن شدِيْدٍ» (هود +٠0‏ فقالوا: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك؛ فذلك حين علم أنهم رسل الله 
وكروي هان ملاح كنا شري نف ليله اح معتلعي لحني الوا يدقن رملا شيط 
ينتظرون العذاب» فاستأذن جبريل اللتثلا في هلاكهم فأذن له» فاحتمل الأرض التي كانوا عليهاء 
وأهوى بهاء حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح كلابهم: وأوقد تحتهم ناراء ثم قلبها بهمء فسمعت 
امرأة لوط الوجبة وهي معهمء فالتفت فأصابها العذاب وتبعتها الحجارة!') وبعد أن ظن لوط أنه 
أصبح وضيوفه؛ مُعَرضيين إلى تلك الممارسة الشيطانية حتى قال لهم: ( لو أَنّ لي بكم قوَةَ أو 
آوي إِلَى ركن شديد) (هود.+) يذكره ضيوفه بأنهم رسل الله إليهء فقالوا: لإيَا لوط إنَا رْسل ربك 
لَن يَصُوآ إِليْكَ فأسثر بأَهلِك بقطع من اليل ولا يَلتَفِتَ مِنْكُمْ أَحد إلا مرت َه مُصِيْبُها مآ 
أَصَابَهُمْ إن مَوْعِدَهُمْ الصبْحٌ ألَيْسَ الصبْحُ بقَريْب» (موده١)‏ وعندما وصل شذوذ القوم الذَروة 
أنقذ الله لوطأ بمساعدة الملّكين» وفي الصباح أهلك القود:تالكاركة التنمزة :الى أنذو هه بها لوظ 
من قبل: قال تعالى:( ولَقَدْ رَاودُوهُ عن ضيّفه فَطَسَنتَآ أعَيْتَهُمْ فَدُوقُوا عذَابِي ونذر * وَلَقَد 
صبَّحَهُم بُكرة عَذَابْ مُسستقِرٌ 4 (القمرا” -مم) 

وتصف ننا الآيات دمار القوم: قال تعالى: (فَأَخَدَنَهُمُ الصَيْحَةٌ مُشرقِيْنَ *فَجِعَلَنَا عَالِيَهَا 
سَافلهَا وَأَمطَرنَا عَلَيِْمْ حِجارَة مَنْ سيجيل *إنّ فِي ذلك لآيَاتِ للمتوَسْمِينَ *وإنها لَبسَبيل مُقِيْم) 
(الحجر: 5-7) وقال تعالى؛ (قَلَمًا جَآءَ أُمْرْنا جِعلنا عَالِيَهَا سَافلها وَأْمُطَرْنا عَلَيْهَا حجَارة مَن 
سيجيل منَضودٍ »سَُوَمَة عند ربك وما هي من الظَالمِيْنَ ببَعِيْدِ4 (هود: 85 )0٠-‏ وعندما دُسَّرَ القوم 
أديقم نيم لاوط روفن امن شعت ركز امنيا دوك نا شرن عدد أفراد الأسرة الواحدة » 
حتى امرأة لوط لم تكن من المصدقين فهلكت مع الهالكين قال تعالى: ( فَأَنْجِينَاهُ وأهلّه إلا 
امرَأَتَهُ كاتت مِن العَابرِينَ * وَأْمْطَرنا عَلَيْهم مَطَراً فانظر كيف كان عَقِبَةٌ المُخْرمِينَ» 
(الأعراف؟5 -84). قال السعدي "فاستجاب الله له » قال تعالى: فَتَجَيْنَاه وأهلّه أَجِمَعِينَ * إلا 
عَجُوزَا في الْعَابرِين4 (الشعراء.171-7) أي الباقين في العذاب وهي امرأته وقال تعالى: ل ثُمّ 


3- انظر الدر المأثور ج48 ص5 .١١‏ 


دَمّرتا الآخرين * وأمطرتا عَلَيْهِم مَطرًا4 (الشعراء؟717 -17) أي حجارة من سجيل (فسَاءٌ مَطَرٌ 


المُنذَرِينَ» (الشعراء"١1)‏ أهلكهم الله عن آخرهم'!") 


المطلب الرابع : نجاة نبي الله شعيب ومن معه 

قال تعالى: (وَلَمًا جاء أَمْرْنا نَجِيْنَا شعيبًا وَالّذِينَ آمنوا مَعَهُ برَحمّة مِنَا وَأَحَدّت الذين 
ظَلَمُوا الصّيْحَهُ فَأْصبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جائِمِينَ * كأن لم يَعنَوا فيها ألا بُعدَا لمَدَيْنَ كمَا بَعِدَت 
تُمُوذْ6 (هود4؟ -15) وأهل مدين' قوم كفان ضالون يعبدون الأيكة» قال تعالى: (قَدْب أُصْحابْ 
الأيكة المُرْسِلِينَ *إذ قَالَ لَهُمْ شعَيْبْ ألا تتقون» (الشعراء 75 - 1) وأكثر أهل العلم أن أصحاب 
الأيكة هد مديك!” والايكة الور الملتف. وهي قريبة من مدينة مدين»ء وشعيب أيسل لهم مغيداً 
-لأصحاب الأيكة وقوم مدين - ففي سورة هود قال تعالى:( وإِلَى مَيْنَ أَحَاهُمْ شَعَيْيَ/4 (مود؛ه) 
لأنه منهم» ومن مدينتهم» فقيل له أخوهم: وأما أصحاب الأيكة, فهم جماعة من بادية مدين» كانت 
لهم أيكة من الشجر يعبدونهاء كعبدة الأشجار» والأحجار؛ في كل زمان ومكانء فبعث الله تعالى 
إليهم شعيبأء فدعاهم إلى عبادة الله وحده. !ا 

وكان يقال لشعيب: خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه؛ وكان قومه أهل كفر بالله 
وبخس للمكيال والميزان » ولم يذكر له معجزة في القرآن» ولم تكن قضية نبي الله شعيب قضية 
توحيد وألوهية فقطء بل إنها كذلك كانت تعديل وتقويم لأسلوب حياة الناس» فبدأ شعيب في 
توضيح أمور سوء تعاملهم» وكما وصف ذلك بقوله تعالى: ( ولا تنقصوا المِكيّال وَالمِيزَان إِنِيَ 
أراكم بخَيْر وَإِتِي أخَاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَْمِ مّحِيطِ © (هود؛») البخس النقص . وهو يكون في 
السلعة بالتعييب فيهاء والتزييد في الكيل والنقصان منهء7” لوقت نهر 1 * شعيب لقومه؛ بأن دعا 
قومه إلى عبادة الله» والوفاء بالكيل والميزان» وأن لا يخونوا الناس في ره وأن يتركوا 
الفساد في الأرضء وأن 0 
اسراح مد ميم فو ومن ةقالعال : (قَال المَلَأ الذينَ استكبّروا من قومِه 
لنخرجتك يَا شعيْب والَّذِينَ آَمَنوا مَعَكَ من قَرْيتنَا أو لَتَعُودْنَ فِي مِلَتِنَا قَالَ ألو كنا كارهين» 


1- تفسير السعدي ج ١‏ ص 545. 

مدين اسم لقبيلة نبي الله شعيب وتقع بين وادي القرى والشام وقيل بين المدينة والشام بجوار تبوك. انظر 
معجم البلدان جه ص/الا 

3- انظر أضواء البيان ج57 ص77. 

4- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج؟' ص574. 

5- انظر تفسير القرطبي ج4/ ص 575 . 

6- انظر الأساس في التفسير ج54 ص977١.‏ 


(الأعراف58) قال السعدي: "الملأ هم الأشراف والكبراء منهم؛ الذين اتبعوا أهواءهمء ولهوا 
بلذاتهم» فلما أتاهم الحق ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة» ردوه؛ واستكبروا عنه» فقالوا لنبيهم 
شعيب ومن معه من المؤمنين المستضعفينء وقد استعملوا قوتهم الوحشية»؛ في مقابلة الحق» ولم 
يراعوا ديناء ولا ذمة» إما أن ترجع أنت ومن معك إلى دينناء أو لنخرجنكم من قريتن"!!) 


ولم يتعظ أهل مدين ووصلوا إلى غاية من الضلال» فأخذوا يمنعون قومهم من الإيمان؛ 
ويتوعدون من اتبعه بأنواع من التهديد والوعيد» قال تعالى: إولاً تَفَعْدُواً بكل صِراطٍ تُوع دون 
وتَصدُونَ عن سبيل الله من آمَن به وتَبْْونَهَا عوجاً واذكروأ إذ كنتم قلِيلاً ركم وَانظروا 
كَيْف كان عَاقِبَةٌ المَسيدِينَ © (الأعراف55) ولكن الطاغوت هوء هوء في كل زمان ومكان: قال 
سيد قطب: "إن الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة؛ فإن وجود الحق في 
ذاته يز غج الباطل» هذا الوجوة ذاته هى: الذي يفزضن .عليه المعركة مع:الباظل: + إنها اسسفة الله 
لابد أن 0000-6 ولكنهم أبوا واستكبروا واستمروا في عنادهم ولم يعطوا الناس حقهمء فقد كان 
أهل مدين يعتبرون بخس الناس أشياءهم» نوعا من أنواع المهارة في البيع والشراءء فقال لهم 
نبيهم ( ويا قَوْم أُوفُوا المكيّال وَالمِيزَان بالقسنط ولا تَبَْئُواً التاس أَشيَاءهُمْ ولا َعَقَو في 
الأَررْض مُفْسيدِينَ »© (هود 45) وتوعدهم بالرجم والطرد من رحمة الله ( ... وَإِنِيَ أخاف عَلَيْكُمِ 
عَذَاب يَوْمِ مّحِيط © (هود؛ه) وذكرهم بما قد يكون عندهم من أخلاقء أو قيم ( بَقِيّةٌ الله خير لكم 
إن كنتّم مَوْمِنِينَ © (مودةه) فأخذ قومه يحاججونه بأسلوب جدليء وتهكمي مريضء ( قَالُواً يَا 
شعَيْب أصلاتك تَأْمْرْكَ أن ترك ما يَعبْدْ آبَاوْنَا أو أن تفعل فِي أَمُوَالنا ما تشاء إنك لنت الْحَلِيم 
الرشِيدُ © (هود "8) كيف يتركون عبادة آبائهم للأصنام والأشجار» وصلاة شعيب تأمرهم أن 
يدوا أله وحده» آي جرآة من شغيت: هذه؟ وز اد ذلك 'قومة إعرناضنا وبعذ|ةقائلين: ( قالوا 
يَا شَعَيْبْ ما تفقة كثيرا مِمّا تقول وإنا لَنَرَاكَ فيا ضعيقا...© (هود١:)‏ لقد كان ضعيفا بمقياسهم: 
كديفا لأ الققرناء بو الستاكين ل فق حق موده أما عليه القوية كقه: اكير( رميو علي 
طغيانهم» إنه المقياس البشري الخاطئ» أن ينسوا وينكروا أن القوة بيد الله وأن الله مع أنبياءه؛ 
واستمروا بكفرهم وتهديهم بالقتل قائلين وول رفطك َرَجِمْنَاكَ وما أنت عَلَيْنَا بعزيز © (هود )1١‏ 


وهنا يأتي دور الداعية الرقيق؛ الذي يبحث عن تحقيق الهدف فيتلطف. قال شعيب متجاوزا 
لإساءتهم إليه وسألهم سؤالا كان هدفه إيقاظ عقولهم ( قال يا قوم أرّهطي عر عَلَيْكم مِنَ اللنه» 
(هود ؟1) 


1- تفسير السعدي جَ ١‏ صا 159., 


2- في ظلال القرآن ج؟' ص8١‏ ١بتصرف‏ يسير. 


فاجتمع رؤساء قومه» وقرروا الدخول بمرحلة جديدة من التهديدء فهددوه أولا بالقتل» قال 
الله على لسانهم (ولّولا رَهطك لَرَجِمَنَاك وما أنت عَلَينَا بعزيز» ١‏ [هود )4١‏ ثم تحولوا بتهديدهم 
بطرده من قريتهم» فخيروه بين التشريدء أو العودة إلى ديانتهم وملتهم التي يعبدون9(قَال الْمَلَأ 
الَذِينَ استكبَرُوا من قَوْمِه لنخرجتك يَا شَعَيْبْ والذين آَمَنُوا مَعكَ من قَرِيتِنَا أو لَتَعُودنَ فِي ملَتِنَا 
قال أولواكنا كارهين» ١‏ (الأعراف58) وهنا كان الجواب من المؤمنين » ممن أصبحت عقيدتهم لا 
تثنيها الجبال: (قَدٍ افْتَرينَا عَلَى اللّه كذبا إن غانا في مِلكم بَعْ إذ َجَانَا الله مِنَها وما يكون لَنا 
أن نَعُودَ فيها إِنَا أن يَشَاءَ اللّهُ رَبّنَا وسبع ربّنَا كل شيء علْمَا عَلَى اللّه توكلتَا ربا افتَح بَيَتا 
وَبِيْنَ قومنا بالحق وأنت خَيْرُ القاتجين» (الأعراف4) قال المؤمنون: أتجبروننا على ما نكره من 
ملتكم التي أنجانا الله منهاء إن الذي يعود إلى هذه الملة؛ بعد إذ قسم الله له الخيرء وكشف له 
الطريق».وهداة' إلى الحق: وأنقذه.من: العبودية للعبيدة إنما'يؤدي شهادة كانبة على الله ودينسة: 
شهادة مفادها أنه لم يجد في ملة الله خيرء فتركها وعاد في ملة الطاغوت ٠‏ وهي شهادة أخطر 
مق شنهاذة مق كم يعرف اليذاف: ول :يرقم راية الاببلاه:فهى شهلذة اعتر افع بزاية الشعت ان 1 
وانتقل افراع إلى تجدمن لون جديد جك بواتراه ا لسعاوي كبا مين الحماناة إن 
كان من الصادقين (قَالوا إِنمَا أنت مِن المُْسَخَّرِينَ *وما أنت ِنَا بَشَرّ متنا وإن تظنك نَمِنَ 
الكاذبين * فَأْسْقِط عَلَينَا يسفاً من السّمَاء إن كنت من الصّادِقِين* قَالَ ربّي أَعلَمُ بمَا تَعمشُونَ» 
(الشعراءه8١ )١85-‏ 

وتحتمت المواجه؛ وأصبح لابد من العذاب؛ وهناء حذرهم شعيب قائلا : ( وَيَاقَوم 
اعْمَلوا على مَكَانتِكُمْ إني عَامِلَ سوف تَعَلَمُون من يَأتِيه عَذَابَ يُخزِيه وَمَنْ هْوَ كَاذِبْ وَارْتقِبُوا 
ني مَعَكُمْ رّقيب» (4هود) قال الشعراوي: "وهكذا أوضح لهم أني لن أقف مكتوف الأيدي » لأني 
سأعمل على مكانتي » وسوف ترون أن المستقبل سوف يبيّن من هنا على الحق: ومن منا على 
الضلال» ولمن سيكون النصر والغلبة» ومن الذي يأتيه الخزي؛ أي: أن يشعر باحتقار نفسه 
وهوانها؛ ويعاني من الفضيحة أمام الخلق؛ ومَّنْ ما الكاذب » ومن على الحقء وكان لا بد أن 
تأتي الآية التالية:( ولَمًا جآء أَمْرَنا تَجَيْنَا شعيْباً والذين آمنوأ مَعَهُ4 (مود44!'! فالنجاة دائما 
لأهل الحقء ولا بد من التمايز لينزل غضب الله » وجاء عذابهم في القرآن بعدة أوصاف ففي 
سورة هود قال تعالى: (وَأَحَدتِ الذين ظَلَمُواً الصيْحَةُ فَأُصبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جائمِين» (هود؛؛) ‏ 
وفي سورة الأعراف: (فَأَحَدَنَهُمُ الرَجِقَةُ فَأَصبَحُوا فِي دارهِم جائمين» (الأعراف!؛) وفي الشعراء 


3- انظر الأساس في التفسير ج5 ص١550١.‏ 
2 تفسير الشعراوي ج١١‏ ص 5179. 


قال تعالى: (فَكَدَبُوهُ فََحَدَهُمْ عَذَابْ يَوْم الظلّة إِنَهُ كان عَذَابَ يَوْم عظيم * إِنَ فِي ذلك نَآيَة وَمَا 
كان أَكَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ4 (الشعراءة4١‏ -110) ا 

فإن قيل: الهلاك الذي أصاب قوم شعيبء ذكره تعالى في الأعراف أنه رجفة» وفي هود 
أنه صيحة؛ وفي الشعراء أنه عذاب يوم الظلة» فالجواب: أنه قد اجتمع عليهم ذلك كلهء أصابهم 
عذاب يوم الظلة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيمء ثم جاءتهم صيحة 
من السماءء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهمء» فزهقت الأرواح» وفاضت النفوسء» 
وخمدت الأجساء!') وخرج شعيب والمؤمنون» وجاء أمر الله كما وصف: (ولَمًا جاء أُمْرتا 
نَجيْنا شعيبًا والذين آمنوأ مَعَهُ برَحمّة مَنَا وأَحَدَتِ الذين ظَلَمُوا الصَيْحَة فَأصبَحُوأ في ديَارهِم 
جائِمِينَ * كأن لم يَغنوا فيها ألا بُعْدَا لمَْيَنَ كما بَعِدَت تَمُود» (مود؛؛ -40). حق للإيمان أن 
ينتصر . وليعتبر المؤمنون في كل زمان ٠»‏ وليثقوا بنجاة مؤكدة » وعد بها رب العباد » والموعد 
الجنة بإذن الله. 


المطلب الخامس: نجاة نبي الله موسى ومن معه 

قال تعالى:( ولَقَدْ نَجيْنَا بَنِي إسنرائيل مِن العدَاب المُهين من فِرْعَون إنهُ كان عَالياً من 
المُسْرفِينَ4 (الدخان0") هذا بيان بأن الله خلص بني اسرائيل من العذاب المشتمل على الإهانة؛ 
بإهلاك عدوهم » ومما كانوا فيه من الاستعباد» حينما كانوا مؤمنين غير مفسدين في الأرض» 
ونجاهم الله من فرعون الطاغية» المسرف في ارتكاب المعاصضي ٠‏ المجاوز كل الحدود!'! وقد كانوا 
في كلك' الؤقت حيار أهل زمانهم .وقد متلِظ عليهم فرغون يستعملهم. في أخين الأغعمال» ويكدهه ليلا 
ونهارًا في أشغاله وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا أبناءهم» ويستحيي نساءهم» إهانة لهم واحتقاراء 
وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته منه» ويكون سببا في هلاكه 
واأهاتت خولقة عن بيدا 

ا ل ا ل ل ل ا 
ويستخيُون 5 وفي 5 َاءٌ من ربكم ليم * وذ فَرقنا بكم البَخر انجيتائ وأغرقنا آل 
فِرْعون وأَنتمْ تنظرون» ١‏ (البقرة 45 -20) وقال تعالى: (وإذ أنجيّناكم من آل فِرْعَون يَسُومُونكم ملوء 
العَدَاب يُقَتلُونَ أبنَاءكم ويستحيُون 0 (الأعراف١5١)‏ 


1- انظر تفسير ابن كثير ج؟١‏ ص7١”‏ » وانظر أضواء البيان ج؟١‏ ص77؟. 
2- انظر التفسير الوسيط لوهبة الزحيلي ج؟ ص77854. 
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قال الشعراوي: "كلمة نجّى وكلمة أنجى بينهما فرق كبير كلمة نجّى تكون وقت نزول 
العذاب . وكلمة أنجى يمنع عنهم العذاب . الأولى للتخليص من العذاب والثانية يبعد عنهم عذاب 
فرعون نهائيا . ففضل الله عليهم كان على مرحلتين . مرحلة أنه خلصهم من عذاب واقع عليهم . 
والمرحلة الثانية أنه أبعدهم عن آل فرعون فمنع عنهم 0 

وفي قوله تعالى :وذ تَجَيْنَاكمْ من آل فرعون يَسُومُوتكُمْ مئُوءَ الْعَدَابِ يُذَبّحُونَ أبتاءكم 
ويَتَحِيُونَ نِسَامِكم وفي َلكم بلَاءْ من ربكم عَظِيمٌ قال ابن كثير "أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من 
أيديهم بصحبة موسى -عليه السلام -» وقد كانوا يسومونكم» أي: يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم 
سوء العذاب. وذلك أن فرعون لعنه الله - كان قد رأى رؤيا هالته» رأى نارا خرجت من بيت 
المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بني إسرائيل» مضمونها أن زوال ملكه يكون على 
يدي رجل من بني إسرائيل"' وقد تحققت رؤيا فرعون» فكان أن ولد موسىء وكفله فرعون» وأصبح 
رجلا قوياء دك محنته مع فرعون قبل النبوة» حيث كانت النجاة الأولى له من القتل» وبعد النبوة 
نجا وقومه من بطش فرعون. 
أولا: نجاة موسى من القتل قبل النبوة 

قال تعالى : (وَقَتلَت نفساً فَنَجَيْناكَ من العَمّ وقَتنَاكَ فتوناً فَلَبنْت سينين في أهل مَدْيْنَ ثم 
جنت عَلَى قَدَر يَا مُوسى» (مه.؛) قال الشنقيطي : " لم يبين هنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
سس لذ ليده شروو وا اسمن فى و ولو دون اليب لذن احجان مايق ذلك للح بول لللشيزة 
الذي فتنه» ولكنه بين في سورة القصصء خبر القتيل المذكور في قوله تعالى: (ودخل المَّدينة 
على حين عَفَلَة من أَهلِها فَوَجَدَ فيها رَجِليْن يَقتتلان هذا من شيعتِه وَهَذَا من عَدوَهٍ فَاسْتَعَائَه 
الذي من شيعتِه علَى الذي مِن عَدُوَهِ فَوَكرَهُ مُوسى فقضى عَلَيْهِ قَالَ هدَا مِن عمل الشيطان إنّهُ 
عَدو مُضبل مُبين * قَالَ رَبْ إَي ظَلَمْتَ تسبي فَاغْفِرْ لي فَفَقَرَ لَه نه هُو الْعَفُورٌ الرَحيم» 
[القصصه١‏ -16)» وأشار إلى القتيل المذكور في قوله: قال رب إني قَتَلْتَ مِنْهُمْ نفساً فَأخَاف أن 
يَقتلون» | القصص )0 وقد أشار تعالى في سورة القصص أيضاً إلى غم موسى» وإلى السبب 
الذي أنجاه نجه ده فى لود (وَجاء رجل مِنْ أقصى المَديتة يَسْعَى قَال يَا مُوسَى إِنّ الملا 
يَأْتَمِرُونَ بك ليقتلوك فَاخْرْج ني لك من النصحين * فَحَرجَ مها خائفاً يَتَرَشَبُ فَالَ رب نجي 
مِنَ القوم الظّالمين» (القصص؛١؟ )"7)١-‏ 


2- تفسير ابن كثير ج١‏ ص١7١.‏ 


3- أضواء البيان ج: ص4 44 بتصرف. 


والذي يظهر أن موسى كان مخالفا لمذهب فرعون قبل النبوة » وذلك يدل عليه قوله 
تعالى :(ودخل المدينة عَلَى حين غفلّة مِن أَهلِهًَا 4. قال أبو اسحق الحويني: " قوله تعالى :(ودخل) 
إشارة إلى أنه خرج منهاء فيا ترى كيف خرج؟ ولماذا خرج؟ وهو ربيب فرعون الذي رباه في 
قصره. فكان المناسب أن يكون من أهل المدينة؛ لكن قوله عز وجل: (وَدّخل) إشارة إلى أنه فارقهاء 
ويل على هذا أيضا قؤّله تُعالى :7 فاتتتداكة الذي :من شيعيد على الذي :من كذوو )1 إذا :نان موسى 
معروف المذهب مخالفاً لفرعون» حتى إنه صار له شيعة وأتباع» ولو لم يعرف الرجل» أن موسى 
لم يبق ربيبا عند فرعونء ما استغاث به» فهذا يدلنا على أن موسى ١‏ 0 
وتزك كلاذلك.وخوجء وأظهن مغالقة فرعون فعلاء: فضان يخاف علئ' نستة فخري؟ 7 ولبا دشل 
المدينة كانت الحادثة (فوَجَدَ فيهًا رَجلَيْنِ يَقتتلان هَذَا من شيعته وَهذَا من عَدوَهِ فَاستعانَه الذي من 
اليللد هلي : الذي بز عار ركز طرمتى: تنش قلرد فال اهز غيل القيطان: عدر مطل 
مين عن ابن عباس -رضي الله عنهما - في قوله (فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنَ يَقتيلان هَذَا من شِيعَتِم قال: 
اسزائيلي» ( وعدا من حَذو قال: قبطي[ فاستعاتة الذي من شيعت الإسّرائيلي [عَلَى السذي من 
عَدُوه] القبطي [ فوكزة مُوسى فَقضى علي قال: فماتء قال : فكبْرَ ذلك على موسى كنا" 


ولكن الحادثة تكررت؛: رغم خوف موسى مما حدثء قال تعالى: (فَأُصبَحَ فِي المَدويتة 
خائفاً يَتَرَقَبْ فَإِذَا الذي اسْتَنصرةُ بالأمس يسستصرخه قال لَهُ مُوسى إنك لَعَويّ مُبِينَ* فَلَمَا أن 
راد أن يَبْطِش بالّذي هو عدو لَهُمَا قَالَ يَا مُوسى أَتريد أن تقتلني كما قَتَلَتَ نفساً بالْأمس إن 
تريذ إِنَا أن تكون جبّاراً فِي الأرْض وما ريد أن تكون مِن الْمُصلِحِينَ» القصص١1-١1)‏ نظر 
موسى إلى الإسرائيلي وأقبل عليه ليخلصه وقال له: إنك لذو فساد في الخلق والدين؛ لأنك أمسس 
قاتلت واليوم تقاتل أيضا. فظن الإسرائيلي أن موسى يريد قتله فقال: [أَنَرِيدُ أن تَقتلَنِي كما تلت 
نفساً بالأْمْس إن تريذ إِنَّا أن تكُون جَبّاراً في الأأرُض) أي تضرب وتقتل كما تشاء ولا تخاف 
عقوبة ذلك بدلا من أن تكون من الذين يصلحون بين المتخاصمين؛ فلما سمع القبطي ما قال 
مقاتله الإسراتيلي؛ نقلها إلى القصر وكان من عماله؛ فاجتمع رجال القصر برئاسة فرعون 
يتداولون القضية» وينظرون إلى ظروفها ونتائجها وما يترتب عليها! وهنا لا بد للباحث من 
توضيح وهو: أن موسى اكه لم يقتل عن عمد ليحاول القتل عن عمد مرة أخرى كما يصور 
البعضء وإنما حاول موسى أول مرة حك عدون اموي ممصي يشكريه 
القبطي» بوكزه وليس بقتله» والذى أراده موسى 6ك في المرة الثانية هو نقسن ما أراده فى 


1- الشاملة الحديثة » دروس الشيخ أبو إسحاق الحويني ج ١١‏ ص ". 
2- انظر الدر المنثور ج١١1‏ ص5:72 . 
3- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج 5 ص .5١‏ 


١7 


الأولى وهو: دفع أذى الكافر عن الإسرائيلي المضطهد بضربه والبطش به ء وهذا هو الظاهر 
من الآيات 0 0 الاناع مايدد ل القبطى في المرتين» ومن ادعى 


وعليه أصبح موسى مطلوبا لفرعون وجيشه » وبسبب سرعة توبته وندمه وحرصه على 
الإصلاح » وإقامة العدل » دون محاباة حتى ولو كان على نفسه تاب الله عليه » ومما يدل على 
عله وصدى تين قوله تعالى : ( قال هذا من عَمَلٍ الشيْطان إنّهُ عَدْوُ مضل مُبِين” قَالَ رب 
إنّي ظَلَمْت تفسبي فَاغْفِرْ لي فَعَقَرَ [ لَهُ إِنَهُ هو الغفور الرّحِيم4 (القصص١١ )1١-‏ وسخر الله لموسى 
مخ يقل له ألكناذ فو هون كنوه قال قال (وجاءَ رَجْل من أَقصى المديتة يَسَعَى قَالَ يَا 
مُوسى إِنّ الملا يَأَتَمِرُونَ بك ليَقتلوك فَاخرّج إني لَك مِن النّاصحين* فَحَرجَ مِنها خائفاً يَتَرَقَبْ 
قال رب نَجَنِي من القوم الظّالمين» (القصص١٠7‏ -١؟)‏ 


أرسل فرعون إلى موسى من يطلبه » ويأتي به للقتل» فجاء رجل من أبعد المدينة - 
يقال إنه مؤمن آل فرعون ويقال غيره - يخفي أمره؛ وأخبر موسى بأن فرعون وملأه يريدون 
قئله » ونصحه بالخروج من مصرء قال تعالى: [فَحَرَجَ مِنْهَا خائفاً يَتَرَقَبُ قال رب نَجَّيِي من 
القوام الظالمين؟ فخرج يلتفت ويترقب متابعتة» وأفلت من القوم فلم يجدوه» وخرج في حال فزعه 
إلى طريق مدين » وكان موسى لا يعرف ذلك الطريق؛ ولم يصحب أحداء فسار واثقا بالله 
ومتوكلا عليه» وقال في هذه المحنة العصيبة (رب نَجَنِي من الْقَوْم الظالمِين4 (القصص١؟)‏ واحمني 
من شرهم وسوثهمء فاستجاب الله دعاءه ونجاه من فرعون وبطشه؛ فسدده إلى الطريق » وجعله 
تحت رعايته » وعنايته وعصمته!') ونجى الله موسى لتبدأ مرحلة جديدة في حياته » فيستقر في 
مدين فترة » ويسمع على لسان شعيبء أنه أصبح في مأمن من فرعون قال تعالى: (قَلَمَا جَاءَهُ 
وَقصّ عَلَيْهِ القصص قال نا تخف تجوت من القوم الظّالمِين» (القصصه)) ويتزوج ويمضي فترة 
العقد الذي عقده مع شعيبء وَيْعِدُهُ الله لمهمة عظيمة» وهي الرسالة» فيرسله إلى فرعون (اذْهَبْ إِلَى 
عون إِنَهُ طَغَى) النازعات/1) ويطلب موسى هارون ليعينه على هذه المهمة » ويكلفهم الله جميعا 
(اذهبًا إلى فِرُعون ِنَهُ طَفَى فَقُولا [ لَهُ قلا ليّنا لعلَهُ يتذكر أوا تشكى 4 (ثله 4440 وويسساواة مر سكي 
إلى مصر ويأخذ هارون وينطلق إلى فرعونء ويبدأ الصراع من جديد مع فرعون وقومه. 


1 انظر التفسير الوسيط ج؟ ص .١1٠١‏ 


ثانيا : نجاة موسى وقومه بعد النبوة 
قال تعالى: ( وإذ فَرَقنَا بكم البح فََنجيتاكم وأغرقتا آل فِرْعون وأنتمْ تنظرون © (البقرة.0) 
لم يستجب فرعون لموسىء وظل وقومه على كفرهم» وعتوهم» وعنادهم» ومخالفتهم 
لنبي الله موسى اككلاء وأقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة» وأراهم من خوارق 
العادات ما بهر الأبصارء وحير العقول» وهم مع ذلك لا ينتهون» ولا يرجعون. وتمادى فرعون 


سَ » ها شد هدام 


في سطوته وجبروته» وكفره» وطغيانه» يتعالى في الأرض: وإِن فِرّعون لال فِي الأَررْض وإنّه 
لمن المُسْرِفِينَ4 يونس١)‏ في جميع أموره وشئونه وأحواله» حتى اعتبر نفسه إلهاً معبوداء 
(فقال أَنا رَبُكُمْ الأعلّى» (النازعات:؟) ولما دله موسى كنت في لقائه الأول على التوحيدء وأن له 
إلها هو رب السموات والأرض وما بينهماء هاج فرعون وثارء وأنهى الحوار معه بالتهديد 
الصريحء وهذا هو سلاح الطغاة عندما يفتقرون للحج والبراهين والمنطق: (قَالَ لئن انَحَدْت إِلَهَا 
غَيْرِي لَأجِعَلنَكَ مِن الْمَمْجُونِين4 (الشعراء؟؟) لأجعلنك في عداد المسجونين؛ وتبقى فيه حتى 
تموتء وكان سجن فرعون أشد وأسوأ من القتل.!') وهنا رد عليه موسى (قال أُوَلو جنتك 
بشيء بين (الشعراء0*) فهو يتحدى فرعونء ويحرجه أمام ملأه» فلو رفض فرعون الإصغاءء 
مطون كينا أنه خائف من حجة موسى لقال فَأتِ به إن كنت مِنَ الصَادِقِينَ4 (الشعراء١")‏ 
عن ابن عباس قال: ( فَأَلقَى عَصَادُ (الشعراء؟؟) فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهاء مسرعة إلى 
فرعونء فلما رآها فرعون أنها قاصدة إليه» اقتحم عن سريره؛ واستغاث بموسى أن يكفها عنه 
ففعل]!' ولكن بطانة السوء التي تمد في الطغيان وتكون حائلا أمام الهدى لابد أن يكون لها دور 
أَرْضيكم فَمَادًا تأمُرون» (الأعراف1١٠ )١1١١-‏ قال ابن كثير "وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون 
موافقين لقول فرعون فيه؛ بعد ما رجع إليه روعه. واستقر على سرير مملكته بعد ذنلكء قال 
للملأ حوله: [ إنّ هذا لسَاحِر عَلِيمٌ4 فوافقوه وقالوا كمقالته» وتشاوروا في أمره؛ وماذا يصنعون 
في أمره» وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته"1 قال تعالى: (قَالُوا أَجة وَأَحَاهُ 
وأرسيل فِي المدائن حاشيرين* يَأَنُوكَ بكل ساحر علِيم * وَجَاءَ السّحَرَةٌ فِرْعون قَالُوا إِنَ لَنَا لجرا 
إن كنا تخن الغالبين * قَالَ نَعمَ وَإِنَكمْ لَمِن الْمُقَرَبِينَ 4 (الأعراف )١١4-1١١‏ 


1- انظر التفسير الوسيط ج؟ ص1877. 
2- انظر تفسير ابن كثير ج١‏ ص. 


3- تفسير ابن كثير ج١‏ ص. 


أرسل فرعون في مدنه حاشرين يجمعون خبراء السحرء فجاء السحرة فرعون وعرفوا 
صعوبة الموقف فطالبوه بالأجر العظيم إن هم غلبوا موسى وأخاه؛ فوافق فرعون على طلبهمء 
وزادهم أيضاً أن يجعلهم من خواصه؛ ورجال قصره. فقال: (وإنكم لمن المقربين4 وهنا تقدموا 
لعوددى وكانهح حلى ول فى قركيم الليكرية: :راق رالخولة سكون لبجو :يدوا بالقداء اسه 
السحرية» فقالوا: ليا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين» (الأعراف5١١)‏ أي ألق 
عصاك أو نلقي نحن عصيّناء فقال لهم موسى ألقواء فألقوا فعلاً فسحروا أعين الناسء وجاءوا 
بسحر عظيم كما أخبر تعالى» الأمر الذي استرهب النظارة» حتى إن موسى اثلث أوجس في 
نفسه خيفة» فنهاه ربه تعالى عن ذلكء وأعلمه أنه الغالب بإذن الله تعالى.!'! قال السعدي: 
"خيروه؛ موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأي حال كانت فقال لهم موسى: (ألقوا» 
(الأعراف5١١)‏ فألقوا حبالهم وعصيهم؛ 9فَإذًا حِبَالْهُمْ وَعِصِيهُمْ يُخَيّلْ إيْه مِن سسدرهم أنها 


2 و م اس © 


تَسْعَى4 (طه::) أي يخيل لموسى أنها حيات تسعى عندها (أُوْجَس فِي تفسيه خيقة مُوسَى» 
(طه70) كما هو مقتضى الطبيعة البشرية» وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره؛ إقلنالا تَقَف إِنَكَ 
أنت الأعغلى4 (طه؛1) وستقهرهمء ويذلوا لك ويخضعوا (وألق ما فِي يَمِينِكَ4 إطه4) أي: عصاك 
( تلقف ما صنَعوا إِنَمَا صَنَعوا كيْدُ ساحر ولا يُفلِحْ السّاحِرٌ حَيْث أتَى» (إطه::) أي: كيدهم 
ومكرهمء ليس بمثمر لهم ولا ناجح» فإنه من كيد السحرة: الذين يموهون على الناس» ويلبسون 
الباطل؛ ويخيلون أنهم على الحقء فألقى موسى عصاه. فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته؛ والناس 
ينظرون لذلك الصنيع؛ فعلم السحرة علما يقينا أن هذا ليس بسحرء وأنه من الله» فبادروا للإيمان» 
( فَألْقِيَ السّحَرَةٌ ساجدين * قَالُوا آمَنَا برب الْعَالَمِينَ رب مُوسى وَهَارون» (طه.؛) فوقع الحق 
وظهر وسطع وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم فصارت بينة ورحمة للمؤمنين 
وحجة على المعاندين"!") وازداد تهديد فرعون ووعيده حيث إنه هزم في الجولة الثانية» رغم أنه 
لم يؤمن إلا القليل» قال تعالى:( فُمَا آمّنَ لمُوسى إلا دري مّن قَوْمِه علَى خوف من فِرْعون 
وملئهم أن يَفْتِنْهُمْ... © (يونس؟1) وتمادى فرعون مع أتباعه في كفرهم وضلالهم وعنادهم: 
وذلك متابعة لملكهم فرعون الذي أمرهم بعبادته» وأراد فرعون قتل موسىء فقال للملا ما أخبر 
الله به في قوله تعالى: (وَقَالَ فرعن ذَرُونِي أَقتّل مُوسى وليَدْعْ ربّهُ إني أخَاف أن يَبَدَلَ دِينَكم 
أؤْ أن يُظهِرَ فِي الأرْض القساد» (غافرة؛) قال فرعون مدعياً أنه يعلم من حقيقة موسى ما ينبغي 
أن يقتل من أجله؛ وهو: خوفه أن يبدل دينهم» أو أن يظهر الفساد في أرضهمء وبين لهم أنه لا 
يخفي عنهم خلاف ما يظهره؛ وقال لهم: ما أهديكم بهذا إلا طريق السداد والصواب.!') وهذا هو 
1- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرج ١‏ ص .5١8‏ 


4- تفسير السعدي ج ١٠ص‏ ممه , 
3- انظر أضواء البيان ج/ا ص55. 


معيار أعداء الله دائماء حيث تصبح الطهارة والإصلاح فسادا في معاييرهم؛ لكن الله يدافع عن 
الذين آمنواء فيسخر من يكون مدافعا عن نبي الله موسىء وناصحا له قال تعالى: وقَال رَجُل 


مو 
ةا هد هد مس 


مُومِنٌ من آل فرعون يكثَمْ إيماتة أَتَقتلونَ رَجْلاً أن يَقول ربّي اللّه4 (غفره؛) ويسخر الله في 
مجلس فرعون من يدافع عن موسىء فقال: كيف تستحلون قتله» تجعلون ذنبه وجرمه؛ أنه يقول 
ربي اللهء وقد جاءكم بِالبَيْنَاتِ من ربّكم» (غافر»١)‏ فبينته اشتهرت اشتهارًا علم به الصغير 
والكبيرء فالإنصاف أن هذا لا يوجب قتلها'' ويرد الله كيدهم. ورغعم كثرة الإبتلاءات التي 
أصابتهم» وكان لموسى دور في رفعها عنهم؛ ظلوا مستكبرين مستنكفين» قال تعالى: (ولقد آتيْنا 
مُوسى تِسنع آيَات بَيْنَاتِ فَاسأل بَنِي إسترائيل إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فرْعون ني لأظنكَ يَا مُوسّى 
سَنْحُورَا * قَالَ لَقَد عَلِمْت ما أَنزَل هَؤْلاء إلا رَبُ السّمَوات والأرض بصائرَ وَإنّي لأظنك يَا 
فِرْعَون مَتْبُورَا (الإسراء١١٠-١٠)‏ ومن هذه الآيات العصاء واليد يدخلها في الجيبء أو تحت 
جناحه وإيطه وتخرج بيضاء من غير سوء أو علة» وأخذ آل فرعون بالسنين» وسنين تأتي 
للجدب الشديد الذي يستمر لفترة من الزمنء فيهدم مقومات الحياة» وأولها الطعام والشراب» 
فيصيبهم بنقص الثمرات» فكيف كان استقبال فرعون وملئه للآيات التي مع موسى اتتاة؟ قال 


المُفسيدين» (الأعراف”١٠)‏ لقد ظلموا بها لأنهم رفضوا اتباع المنهج الحق: وظلوا على فسادهم: 
والمفسدون هم الذين يعمدون إلى الصالح في ذاته فيفسدونه» برغم أن المطلوب من الإنسان أن 
يستقبل الوجود استقبال من يرى أن هناك أشياء فوق اختياراته ومراداته» فإذا نظر الإنسان في 
الأشياء التي بها مقومات الحياة» مما لا يدخل في اختياره يجدها على منتهى الاستقامة!'! ولكن 
النصح والإرشاد لم يؤثر في قلب فرعونء قال السعدي: " ثم لم يزل فرعون وقومه» مستمرين 
على كفرهمء يأتيهم موسى بالآيات البينات» وكلما جاءتهم آية» وبلغت منهم كل مبلغ. وعدوا 
موسىء» وعاهدوه لثن كشف الله عنهمء ليؤمنن به؛ وليرسلن معه بني إسرائيل» فيكشفه الله. ثم 
ينكثون» فلما يئس موسى من إيمانهم؛ وحقت عليهم كلمة العذاب» وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم 


ع 5 عٍِ ع 5 ماك ه 2 ب 
من أسرهمء ويمكن لهم في الأرضء أوحى الله إلى موسى: (أَنْ أسثر بعِبَادٍي) (ملهه/)]"!"ا 


وصار فرعون يزداد ضلالا وفسادًا فأمر هامان أن يبني له صرحا ضحما قال الله 
تعالى: ل(وَقَال فِرْعَوْن يا هَامَان ابْن لي صرحا نعلي أَبْلغ الأَسبَاب * أسنبَاب السّمَوَات فَأَطَلِعَ إلى 
إلّه مُوسى وإني تأظنة كاذيًا وكذّلك زْيّنَ لفِرْعَونَ مُوء عَمَلِهِ وَصدَ عن السّبيل وما كيْدُ فِرْعَون 
1- انظر تفسير السعدي ج ١ص‏ 775. 
2- انظر تفسير الشعراوي ج/ا ص5777 . 


3- تفسير السعدي ج ١‏ ص .55١‏ 


إنَا فِي تَبَاب4 (غفر -77) أمر فرعون وزيره هامان أن يبني له صرحاء وهو: القصر العالي 
المنيف الشاهق» وكان اتخاذه من الآجر المضروب من الطين المشويء كما قال: ( فَأُوْقِِدْ لي 
يَاهَامَانَ عَلَى الطين فَاجْعلَ لي صَرْحًا 4 (القصص 8., وذلك (لَعَلي أَبْنْغْ الأسْباب أُسْبَاب 
السّمّوَات 6 (غافرة©) أبواب السموات. وقيل: طرق السموات (فََطَلِعَ إلَى لَه مُوسى وإِنَي لأظنه 
كاذِيًا6 (القصص 8") ٠‏ وهذا من كفره وتمردهء أنه كذب موسى في أن اللهء عز وجلء أرسله إليه 
قال الله تعالى: ( وكذلك زْيّنَ لفِرْعَونَ سنُوع عَمَلِه وَصدَّ عن السّبيل» (غافر"”) أي: بصنيعه هذا 
الذي أزاف أن 'توهوية الرعية أنه يعمل ينا يتوتطل :يه إلى كنيب فوش عليه الندلاد؟ ولوهذا 
قال تعالى: ( وما كيْدُ فِرْعَوْنَ إلا فِي تَبَاب6 (غافر/م) (") 

ولما يئس موسى اكلتلةا من إيمانهم وإيمان فرعونء دعا عليهم وأمن على دعائه أخوه 
هارون عليهما السلام» فقال في دعائه إوقال مُوسى ربّنا نك آتيْت فِرْعون وملأهُ زينة وَأموالا 
فِي الْحَيَاة الدُنيَا رَبّنَا ليْضلُواً عن ستبيلك رَبّنَا اطمِس على أَمَوَالهِمْ وَاشدذ عَنّى قَنُوبِهِمْ قلاً 
يُومِنُواً حَتّى يرأ الْعدَاب الأَليمَ * قَالَ قَدْ أجيبت دَعَوَتَكمَا فَاسِتَقِيمَا ولا تَتَبِعآنَ سبيل الذين لا 
يَعْلَمُونَ» (يونس65-88) قال ذلك» غضبًا عليهم» حيث تجرؤوا على محارم اللهء وأفسدوا عباد 
الوقن عق تشيلةه ولكمال مشر نه وود يان اد نع اكبيد سل و افكانو ا املق يات 
الإيمان عليهم قال تعالى: [قَذ أُجيبت دَعَوَتَكُمَا فَاستَقِيمَا © على دينكماء واستمرا على دعوتكماء 
(ولا تَتَبعَانَ سبيل الذين لا يَعَلَمُونَ أي: لا تتبعان سبيل الجهال الضلال؛ المنحرفين عن الصراط 
المستقيم؛ المتبعين لطرق الجحيمء فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره أنهم 
ا 

ويأمر الله تعالى: موسى أن يخرج ببني إسرائيل من أرض مصر ليلا ويذهب بهم إلى 
أرض فلسطين؛ فتجهز موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين» قال تعالى: (ولقذ أُوْحَيّنا إلى 
مُوسى أن أمئر بعبَادي فَاضرب لَهُمْ طَريقَا فِي البَخر يَبْسَا لا تخاف دركا ونا تخشى * فَأَنبَعَهُمِ 
فِرْعَون بجنوده فَعَشِيَهُمْ من الْيَمَ مَا عْشِِيَهُمْ * وأضل فرعن قَوْمَهُ وما هَدَى) (طه5-70؛) أمر 
الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل أول الليل» ليتبعهم فرعون وجنوده؛» ( فَأَرْسل فِرْعوْن في 
المَدَائن حاشيرين »© (الشعراء*5) يجمعون الناسء ليوقع ببني إسرائيل» وقال مشجعا لقومه: ( إن 
هؤلاء لَشِرْذِمَة قليلون وإِنْهُم لَنَا لَغَانظون» (الشعراء؛ه -0) ونريد أن ننفذ غيظنا في هؤلاء 


1- انظر تفسير ابن كثير » ج؛: ص١١٠.‏ 
اط قور لح ال 0 


العبيد» الذين الخو امنا ولتحذروا منهم» فهم أعداء للجميع» فخرج فرعون وجنودهء في جيش 
غظيه::ونفين عام» لم يتخلف منهم سور أهل الأغذانء الذين «متغهد العجز ("! 


وخرج بنو إسرائيل يَجِدُون في السير حذرًا من فرعون وظلمه وطغيانه» فخرج وراءهم 
جيش كبير يتبع آثارهم» ويريد البطش والفتك بهمء فأدركهمء (قَلَمًا ترَاءى الْجَمْعَان (الشعراء1:) 
وعاين كل من الفريقين صاحبه ورعاهء ولم يبق إلا المواجهة والمقاتلة» هنا شعر بنو إسرائيل 
بالخطرء فالبحر 0 والعدو خلفهم» وفرعون وجنوده يريدون الفتك بهم» فضجوا بالعويل 
والصياح.ء وقالوا لموسى اكثل: وهم خائفون (إنَا لمُذركون قَالَ كلا إن معي رَبّي سيهدين» 
(الشعراء1)!') فقد كان البحر أمامهم وفرعون من خلفهم ولا مفر من هلاكهم؛ ومن الطبيعي أن 
يدركهم فرعونء ولقد لجأ موسى إلى الله جل في علاه» فأمره أن يضرب بعصاه البحر» ويتفرق 
اندر ويضدي كل راق اكالطرد: والجق؟العظم #أوضة ساروا في انعد دجوا ننة: 
أغرق الله فرعون أمامهم» وأنجاهم منه سبحانه!') قال تعالى: (فَأَتبَعْوهُمْ مُشرقين* قَلَمّا تَرَاءَى 
الجنعان قَالَ أُصْحَابْ مُوسى إنا لمذركون* قَالَ كنا إن مَعِيَ رَبّي ستيهدين * فَأَوْحينَا إلى مُوسى 
أن اضرب بعصاك الْبَخرَ فانقلق فَكَانَ كل فرق كالطّود العظيم* وأزلَفنا ثَمّ الآخَرين* وأَنْجِيْنَا 
موسى ومن مَعَهُ أَجْمَعِينَ * ثُمَ أغرقنا الآخرين» (الشعزالية > -7): 

وتنشرح صدور بني اسرائيل بفرحة النجاة» ويأخذ موسى اتن عصاه ليضرب البحر 
ليعود إلى طبيعته» وحتى لا يعبره فرعون ويلحق به؛ لكن الحق سبحانه يأمره؛ أن يتركه على 
حاله. قال تعالى: إواترك البحر رهواً إِنْهُمْ ند مُغْرَقُون) (الدخان؛؟) فعندما نزل فرعون وجنوده 
البحرء واكتمل عددهم في قاعه» أطلق الخالق سبحانه للماء قانون سيولته» فأطبق على فرعون 
لياه وكانت آية من آيات اللهء شاهدة على قدرته سبحانه؛ وأنه إن شاء أنجى وأهلك بالشيء 
الواحد!؛! قال تعالى : (وَأَنجِيْنَا مُوسى ومن مَعَهُ أُجِمَعِينَ*ثُمَ أغرقنا الآخَرين*إنّ فِي ذَلكَ لآيَة 
وما كان أَكتَّرُهُمْ مُوْمِنِينَ *وإن رَبك لهو الغزيز الرّحيم4 (الشعراء 55 -18) فهو العزيز الرحيمء 
ومن عزته قدر لفرعون أن ينجو ببدنه؛ ليكون للناس بعده آية» فيعتبر به الطغاة على مر 
الزمان» فيرتدعوا عن ظلمهم وطغيانهم؛ قال تعالى: (فَاليَوم نتجيك بِبَدَنِكَ لتكون لمن خَلقك آي 
وَإِنَ كثِيرًا مِنَ التاس عن آَيَاتنَا لَعَافِلُونَ» (يونس؟1) فما أعظمه من إله» لقد أنجى أولياءه فلم 


يُغرق منهم أحداء وأغرق أعداءه فلم يُنج منهم أحدا. 


1- انظر تفسير السعدي ج١‏ ص .55١‏ 

2- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج " ص 55:7 . 
3- انظر تفسير الشعراوي جه ص77/84 . 

4- انظر المرجع السابق ج5١‏ ص85754 . 


المطلب السادس: نجاة النبي محمد هه والمؤمنين من بطش المشركين 

قال تعالى: (حَتّى إذَا استِيّسَ الرٌسل وَظَنوا نهُمْ قد كذِيُوا جَاءَهُمْ صرت فنَجَيَ مَنْ 
تشاءٌ ولا يْرَدُ بسنا عن القوم المُخرمين» ١‏ ليوف :1] وقال تفال :الإو الكسروا 0 نتم قليل 
سُنْتَضْعَفُونَ فِي الأرض تَحَافُونَ أن يَتَخَطفكم الناس فَآوَاكم وَأَيَدكُمْ بتصره ورزقكم مِن الطيّبَات 
لَعَلَكُمْ تتشكرون» الأنفل5؟) 

هذه موعظة ربانية لأولئتك المؤمنين» الذين عايشوا الدعوة الإسلامية من أيامها الأولى» 
حيث يذكرهم ربهم بما كانوا عليه من قلة وضعفء يخافون أن يتخطفهم الناس؛ لقلتهم وضعفهم؛ 
فآواهم عز وجل إلى مدينة نبيه المنورة» ونصرهم بجندهء فعزوا بعد ذلة» ورزقهم من الطيبات 
من مطعم ومشربء وملبس ومركبء ورزقهم من الطيبات إكراما لهم؛ ليُعِدَهُم بذلك للشكرء إذ 
يشكن النعمة م حاشها والابسهاء وال يلم أتهد :قد شكرواء فضي عتهم بوأزضناف :01 

إنّ الصراع بين الحق والباطل سنة الله في أرضه. وأينما وجد الإنسان وجد الصراع: 
ويتنوع هذا الصراع. ويأخذ أشكالا مختلفة» وتزداد ضراوته: إذا كان صراعا مبنيا على 
اختلاف في العقيدة» لقد نزل الوحي على رسول الله يك فانطلقت به أم المؤمنين خديجة - 
رضي الله عنها - إلى ورقة بن نوفل فقال:[... هذا الناموس الذي أنزل على موسىء ياليتني فيها 
جذعاً''؛ أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله : أوَمُخرجي هم. فقال ورقة: نعم لم 
يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا]!'' وتحققت 
نبوءة ورقة » فعودي النبي ةِ أشد العداءء وقد ذكر الله تعالى في كتابه عداوة الكافرين 
للمؤمنين» وذكر أسبابهاء وأنها لا تزول حتى يتحول المسلم إلى دينهم» فقال تعالى: ود كثيرٌ 
مّنْ أهل الْكِتّاب لو يَردُوتكم من بَعْدِ إيمَاِكم كقاراً حَسَدَا مّنْ عند أنفميهم من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ 
الحق فَاعَفوأً وَاصفَحُوأ حَتَّى يَأتِيَ اللَهُ بأَمْرِهِ إن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ) (البقرة )٠١‏ وذكر 
سبحائه غايتهم التي يسعون إليها ( يُرِيدُونَ أن يُطِفِوُواً ثور الله بِأَفْوَاهِهمْ ويَأبَى الله إلا أن يْتِم 
نورةُ ولو كرة الكافرون» (التوبة؟”). 

فاهذا ع الاند مهفاو فك" السائل: للصنه عن معدل اباد تان اتفال زو لي اموي 
يَُاتِلُونَكم حَنَّىَ يَردُوكم عن دينِكم إن استطاغوا» (البقرة .)١١1‏ وصدق الله العظيم فقد واجه 
المشركون دعوة النبي 5 بأساليب مختلفة » ووسائل متنوعة؛ للصد عن سبيل الله وتشويه معالم 
3- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج "١‏ ص .١18‏ 
2- أصل الجّذع من أمئنان الدّوابَ وهو ما كان منها شابًا قتِيّاه والقصد: يا ليْتني كت شابًا عند ظهُور نبوتك حتى 


الاق تصتركها وسمينياء” نظو لتياية في كريته الاتن كا صن 1لا 
3- صحيح البخاري » كتاب بدء الوحي » باب بدء الوحي ح: 


١ 


الدين» وقد باءت تلك الوسائل والأساليب بالفشل الذريع » فاتجهوا إلى أسلوب أخير أشد خسة 
وأعظم ضرواة » فتفننوا في أذية المؤمنين وتعذيبهم » قال طارق بن عبدالله المحاربي!'!: إني 
سوق ذى المجاذ!"!::إذ أها بإنسان يقزل" جا أبها الحاين» فووا لأ إلة إل اموا وإذا رجحل 
خلفه يرميه» قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ويقول: يا أيها الناس» إنه كذاب فلا تصدقوه. فقلنت من 


هذا ؟ فقالوا: محمدء زعم أنه نبي» وهذا عمه أبو لهبء يزعم أنه كذاب؛(") 


وقد كان النبي يل في منعة عمه أبي طالبء ورغم ذلك لما فشلوا في المفاوضات مع أبي 
طالبء ولم يترك النبي ‏ عن كشف زيف آلهتهم » والدعوة إلى نبذ دين الآباء والأجداد. ولم 
كهد قو يان أماننها اللاتسييلا واهدا نوهو شيل الاعتد ام على داك اسوك عله للقت الاتسضيوة 
المجرمة بالسخرية والشتم » وامتدت الأيدي الآثمة بالأذى» عن عبد الله بن مسعود قال: [إن 
النبي كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوسء إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء 
بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم» فجاء به» فننظفر 
حتى سجد النبي يأ ووضعه على ظهره بين كتفيه» وأنا أنظر لا أغير شيئاء لو كان لي منعة». 
قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعضء ورسول الله يةِ ساجد لا يرفع رأسه؛ حتى 
جاءته فاطمة» فطرحت عن ظهره؛ فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش - ثلاث مرات - 
فشق عليهم إذ دعا عليهمء اللهم عليك بأبي جهلء وعليك بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة. 
والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد 

امال . 5 5 3 01 ع 4 
رسول الله يه صرعى في القليب قليب بدر] 7') وعن عروة بن الزبير أنه سأل عبد الله بن 
عمرو بن العاص فقال: [ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله #ِ فيما كانت تظهر من 
عداوته قال -: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجرء فذكروا رسول الله يِ فقالوا: ما 
رأينا مل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قطء سفه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق 
جماعتناء وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيمء قال: فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله 
# فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء فأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذاء فقال رسول 
الله يِ: نعم أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه. قال: وقام أبو 
1- طارق بن عبد الله المحاربي» من محارب. صحابي» نزل الكوفة» أسلم بعد الهجرة » وقد هاجر مع مجموعة 
من قبيلته إلى المدينة ودخلها ورسول الله يه يخطب في المسجدء وسمع منهء قيل أنه مات سنة 7"اهء انظر 
الطبقات الكبرى لابن سعد ج51 ص55 . 
2- ذي المجاز: هو موضع عند جبل عرفاتء كان يقام به سوق من أسواق العرب في الجاهلية فيجتمعون فيها 
للتبايع والتجارات» فمنهم من يحج؛ ومنهم من ينصرف إلى داره بلا حج؛ وقيل سمي بالمجاز لأن إجازة الحاج 
كانت فيه» انظر النهاية في غريب الأثر ج١‏ ص877: شرح مشكل الآثار للطحاوي ج1 ص775. 


3- انظر تفسير القرطبي ج١٠7‏ ص0١٠5 ٠‏ وانظر التحرير والتنوير ج ٠7١‏ ص .50١‏ 
4- صحيح البخاري » كتاب الوضوء » باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه » ح٠5؟.‏ 


١١ 


بكر الصديق 5 دونه يقول وهو يبكى(أَتَقتلونَ رجلا أن يَقول رَبّيَ اللّه (غافره2) ثم انصرفوا 
عنه؛ فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط]!'' ولو تتبعنا » المواقف التي أساءت فيها 
قريش للنبي يِ بالقول والفعل لطال الأمر. أما العصبة المؤمنة» فقد تحملوا من صنوف العذاب؛ 
وألوان البلاء؛ ما تنوء بحمله الجبال» وتتفطر لسماعه القلوب » وتقشعر منه الجلود » فأما ذووا 
المكانة والشرف فكانوا في عز ومنعة من قومهم؛ ومع ذلك لم يسلم كثير منهم من الأذى 
والابتلاء» فهذا أبو بكر دنا منه عتبة بن ربيعة» فجعل يضربه بنعلين» ونزا على بطن أبي بكرء 
حتى ما يعرف وجهه من أنفه» وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوبء حتى أدخلوه منزله» ولا يشكون 
في موته: فتكلم آخر النهار فقال : ما فعل رسول الله ؟!') ومثل هذا حدث مع كثير من 
الصحابة الذين كانوا في عز ومنعة. 

أما الضعفاء؛ فهذا صهيب بن سنان 5ه يُعذّب حتى يفقد وعيه ولا يدرى ما يقول» وكان 
بلال بُوضع في عنقه حبل» ثم يُسَلَم إلى الصبيان» يطوفون به في جبال مكة» ويجرونه؛ حتسى 
كان الحبل يؤثر في عنقه» وكان أمية يشده شدًا ثم يضربه بالعصاء و يرغمه على الجلوس في 
حر الشمسء كما كان يُكرهه على الجوع . وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حميت 
الظهيرة» فيطرحه على ظهره في الرمضاءء في بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
على صدره. ثم يقول : لا والله لا تزال هكذا حتى تموتء أو تكفر بمحمدء وتعبد اللات والعزى؛ 
فيقول وهو في ذلك : أحدء أحدء ويقول: لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. وكان 
المشركون يخرجون عمار بن ياسر ووالديه #: إلى الأبطح إذا حميت الرمضاءء فيعذبونهم 
بحرها. ومر بهم النبي يِل وهم يعذبون فقال: [صبرا آل ياسرء فإن موعدكم الجنة] وعمار من 
أنزل الله فيه: لإمّن كقرَ باللّه من بَعْد إيمَاٍه إلا من أكرة وقَلَبْه مُطْمَئن بالإيمان...) 
(النعل١٠).‏ وكان خباب بن الأرت مولى لامرأة من قريشء وكان حداداء فلما أسلم عذبته بالنارء 
فكانت تأتى بالحديدة المحماة فتجعلها على ظهره أو رأسهء ليكفر بمحمد يَِء فلم يكن يزيده ذلك 
إلا إيمانا وتسليمّاء وكان المشركون أيضًا يعذبونه فيلوون عنقه» ويجذبون شعره؛ وقد ألقوه على 
النارء ثم سحبوه عليهاء فما أطفأها إلا صديد ظهره: 7" 


+- مسند الإمام أحمد » مسند المكثرين » مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ح1135 حسنه شعيب الأرناؤط وقد 
رواه البخاري دون تفصيل في كتاب المناقب ٠‏ باب قول النبي كَل لو كنت متخذا خليلة ح 51178. 

2- انظر البداية والنهاية لابن كثير» ج؟ ص5 ؟ » الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري ص78. 

3- انظر الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري ص57 -58 . 


١7 


النجاة بالهجرة إلى الحبشة 

قال تعالى:( قل يَا عِبَادِي الّذِينَ آمنوا اتقوا ربكم للَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذه الدنِيَا حستة 
وَأَرْض اللّهِ وامبعة إِنَمَا يُوَفَى الصابرون أَجْرَهُم بِغَيْر حساب» (الزمر١٠)‏ مع قسوة التعذيب » 
وازدياد مأساة المسلمين رات التي كل يعون تسوابككه أن بده الرحدابه كن بق .مكدو فين 
بطش قريش » ويرتاحوا فترة من الزمن حتى يقضي الله أمره ولم يكن ذلك إلا بوحي من الله 
تعالى» فالقرآن كان يهيئ نفوس المسلمين لترك الوطن والأهل والمال في سبيل الله بحيث لا 
تكون هذه الأشياء عقبة في سبيل نشر الدعوة وإقامة شعائرهاء قال الله تعالى:( يا عِبَادِيّ الْذِينَ 
آمَنوا إن أرْضي واسيعة فَإِيَّايَ فَاعْبُّون) (النكبوت:٠)‏ وقد أخرج الطبري بسنده عن مجاهدء في 
قول الله بإ إن أرْضي واميعَة؛ قال: فهاجرواء وجاهدواء ويريد بهذا من كان بمكة من 
المؤمنين.!'' فكان هذا دافعا ليأمر النبي ‏ أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة؛ لينجوا الضعفاء من 
بطش قريشء وقد ورد أن النبي# قال لأصحابه لما رأى المشركين يؤذونهم ولا يستطيع أن 
يكفهم عنهم: [إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عندهء فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاء 
ومخرجا]!". فكان أول من خرج منهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله كل 


وخرج الصحابة #: » وكان لا يزيد عددهم عن إحدى عشر رجلا وأربعة نسوة!"ا 


وفي الهجرة الثانية زاد العدد وخرج كم من الصحابة» فعن ابن مسعود قال: [ بعثنا النبي 
إلى النجاشي ونحن نحوا من ثمانين رجلاء فيهم عبد الله بن مسعودء وجعفر بن أبي طالبء 

3 كت 3 . ا 3 3 ٠.‏ 5 
وعبد الله بن عرفطة» وعثمان بن مظعونء وأبو موسى الأشعري] !') وبهذا نجا هؤلاء الصحابة 
؛ وبقي النبي 5 وبعض أصحابه؛ وازداد بطش المشركين عليهم. وضاقت الدنيا بالمسلمين» 
حتى أن أبا بكرء خشي على نفسه وهو من هوء فقرر الهجرة» والخروج من مكة» واستأذن النبي 
يخ بذلك فأذن له» ولما خرج قابله ابن الدغنة” فأعاده وأجاره» ثم بعد ذلك رد أبو بكر عليه 
جواره!"! وازداد الإيذاء على النبي يك حتى وصل الحال أن حاول المشركون قتله» وخاصة بعد 
وفاة عمه أبي طالبء. حيث أقدمت قريش على ما لم تكن تقدم عليه من قبل » وكان © يذكر ما 


1- انظر تفسير الطبري ج8١‏ ص4"؟5. 

2- سنن البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي» باب الإذن بالهجرة ١75١7‏ ,. ج 1 ص 4 صحيح. انظر 
سلسلة الأحاديث الصحيحة لللألباني» باب السفر والجهاد والغزو والرفق بالحيوان حج77١٠‏ ص76 ”؟. 

3- انظر فتح الباري جا ص57 

4- مسند الإمام أحمد » مسند المكثرين من الصحابة رضوان الله عليهم » مسند عبد الله بن مسعود » ح5785» 
حسنة ابن حجر في فتح الباري ج/ا ص7”"717 . 

5 هو ربيعة بن رفيع السلمي والغنة أمه» وهو قاتل دريد بن الصمة؛ انظر اسد الغابة ج١1‏ ص55095. 

6- انظر السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ ص8١.‏ 


لاقاه من أذى قريش قبل أن ينال الأذى أحدًا من أتباعه فيقول : [لقد أخفت في الله عز وجل وما 
يخاف أحد ٠‏ ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد]!'' ولما وصل الأمر أن يفكروا في قتل النبي 46 
كان لابد من تدخل إلهي ٠»‏ لينجي النبي ومن معه من المؤمنين ويرد كيد الكافرين. 
النجاة بالهجرة إلى المدينة 

قال تعالى: (وَإِذْ يَمْكرٌ بك الّذِينَ كقروا ليُثبِتُوكَ أو يَقتلوك أو يُخْرِجُوكَ ويمكرون ويمكر 
اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين» (الأنفل.) اجتمعت قريش في دار الندوة» وتشاورت في شأن النبي 
##» وفكرت؛ ومكرتء فأصدروا حكماً بقتله 5» وبعثوا من ينفذ جريمة القتل» فطوقوا منزل 
النبي ء فخرج النبي 4# بعد أن رماهم بحثية من ترابء قائلاً: شاهت الوجوه؛ فلم يره أحدء 
وخرج وهاجر إلى المدينة» فكان في نجاته هَيهْ من يد قريشء نعمة عظمى على النبي يل وعلى 
سات لوطي 1"! 

إن نجاح الإسلام في تأسيس وطن له؛ وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة» لهو أعظم 
كسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة» وقد تنادى المسلمون من كل مكان هلموا إلى يثرب » فلم 
تكن الهجرة تخلصا فقط من الفتنة والاستهزاء » بل كانت منحة من الله على إقامة مجتمع جديد 
في بلد آمن يأمن المسلم فيه على نفسه ودينه: (") 


ومع سماع قريش بإسلام أهل المدينة وأن النبي يه حالفهم عليهم ٠‏ ازداد أذاههم على 
المسلمين؛ فأمر يه جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينةه فصاروا يتسللون خيفة قريش أن 
تمنعهم» وقد أراد أبو بكر الهجرة فقال لديّ#: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن ليء فقال أبو بكر: 
وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم» فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله # ليصحبه» وعلف 
راحلتين كانتا عنده استعدادًا لذلك.!) وعقدت مؤتمرا في دار الندوة» وقرروا أن يختاروا من كل 
قبيلة فتىّ جلداً ليقتلوا النبي 4 فيتفرق دمه بين القبائل» ويرضى بنو مناف بالدية» واجتمع الفتيان 
الموكلون بقتل النبي على بابه ليقتلوه » وكان النبي يِ قد أعد علي بن أبي طالب لذلك ». 
وتركه مكانه » ليؤدي بعض الأمانات لأصحابها » وليضرب مثلا في الفداء» وخرج النبي 26 
واستقر في غار ثورء وقامت قيامة قريش لنجاة النبي يَلِةِ من القتل» وخرجوا على إثرهء ووقفوا 


1- سنن الترمذي » كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله » باب منه » ح577 7 قال الترمذي حسن 
صحيح وصححه الألباني. 

2- انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج ١‏ ص ٠١5”‏ » تفسير السعدي ص 5١9‏ وقد أخرج أحمد هذه 
الحادثة بسند ضعيف ح١54؟5.‏ 

3- انظر: فقه السيرة للشيخ الغزالي ص517١.‏ 

4- انظر نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري ص؟77. 
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على فم الغار» ويرتعد أبو بكر خوفاً على النبي ي» ويقول النبي يك قولته المشهورة!'' فقد روي 
عن أبي بكر الصديق 4ه قال: [كنت مع النبي يِِ في الغار فرأيت آثار المشركين» فقلت: يا 
رسول اللهء لو أن أحدهم رفع قدمه لرآناء فقال النبي #: ما ظنك بائنين الله ثالثهما] !') قال 
تعالى: (إلا تَنصروة فق نَصّرة اللّهُ إذ أخرجة الذين كفروا نَانِيَ انين إذ هما فِي الْغَار إذ يَقُول 
لصاحبه لآ تحن إِنّ الله معنا فأَنزلَ اللَّهُ سكيتتة عَلَيْه وَأَيدَهُ بجنُودٍ لّمْ تروها وجعل كلِمّة الّذِين 
كفروأ السُفلى وَكَلِمَةُ اللّه هي الْعْليَا وَاللَهُ عزيزٌ حَكِيمٌ © (التوبة.؛) واندحر كفار قريشء وتَجًا الله 
نبيه محمداً يِ مع أبي بكر د وخرج رسول الله يِ وصاحبه إلى المدينة. 
النجاة من سراقة بن مالك 

انطلق النبي كر وصاحبه إلى المدينة » ولم ييئس المشركون من العثور عليهماء عن 
سراقة بن خعشم قال: [جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله يل وأبي بكار دية كل 
واحد منهما لمن قتله أو أسرهء فركبت فرسي حتى دنوت منهم؛ فعثرت بي فرسيء فخررت 
عنهاء فقمتء فأهويت يدي إلى كنانتي» فاستخرجت منها الأزلام!''» فاستقسمت بهاء أضرهم أم 
لا فخرج الذي أكره؛ فركبت فرسيء وعصيت الأزلام» وقربت منهم حتى سمعت قراءة رسول 
الله يةِ وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات» فساخت يدا فرسي في الأرضء حتى بلغتا 
الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضتء فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر 
يديها عْتَان!) ساطع في السماء مثل الدخان؛ فاستقسمت بالأزلام» فخرج الذي أكره: فناديتهم 
بالأمان» فوقفواء فركبت فرسي حتى جتئتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس 
عنهم؛ أن سيظهر أمر رسول الله ينِِ. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما 
يريد الناس بهمء فلم يرزآني!'! ولم يسألاني» إلا أن قال: أخف عناء فسألته أن يكتب لي كتاب 
أمنء فأمر عامر بن فهيرة» فكتب في رقعة من أديم» ثم مضى رسول الله ]!! ووصل النبي 
يك إلى المدينة المنورة» وكان يوما تاريخيا أغر ؛ فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات 
التحميد والتهليل'' وصدق الله إذ قال :[ وأنجِيّنا الذين آمثوا وكانوا يتقو ): (النمن *ه) وقال: 
(وكان حقا عَلَيْنَا تصنرٌ المُؤمِنين» (الروم؛؛). 


+ - انظر السيرة النبوية دروس وعبر للدكتور مصطفى السباعي ص ١ه‏ -57. 

2 - صحيح البخاري كتاب المناقب » باب هجرة النبي ك4 ح7977. 

3 - الأزلام: هي السهام التي كان أهل الجاهلية يضربون القرعة بهاء إذا أراد أحدهم أن يسلك طريقا أو يقضي 
حاجة يخرجها ويضرب القرعة يفعل أو لا يفعل انظر مختار الصحاح للرازي ص58١.‏ 

4 - العثان: هو الغبار الذي يشبه الدخان» انظر فتح الباري ع7 ص 3 : ١‏ ., 

5- فلم يرزآني: أي لم ينقصاني مما معي شيئا » انظر فتح الباري ج/ا ص57 7. 

6 - صحيح البخاري كتاب المناقب ٠‏ باب هجرة النبي يل ح .591١05‏ 

7- انظر نور اليقين ص”7١١.‏ 


النجاة يوم الأحزاب 
قال تعالى: 0 جَاؤُوكم 07 فوقكم ومن أسسقل منكم وَإِذ ذاغك الأنتضار ويلفت القلتوي 
الحتاجر وتخلتوة باللّه + الظَنُونَا * هتالك ابْتَلِي المُؤمنون وزلزلوا زلزانا شديدًا4 (الأحزاب )١1١1١‏ 
ففي شوال سنة خمس من الهجرة» تجمعت قوى الكفرء من كفار قريش وحلفائهم من 
القبائل المشركة» في أول محاولة لاقتلاع الإسلام من جذوره» ومضوا مغترين بأعدادهم الهائلة؛ 
وأموالهم الطائلة»!'! 9يْرِيدُونَ ليُطْفِوُوا نور الله (الصف١)‏ 


واشتد الكرب على المسلمين » وبلغت القلوب الحناجرء فلقد رمتهم العرب عن قوس واحدة» 
وبدأ المنافقون والذين في قلوبهم مرض بالإرجاف والتخويف من الداخل» (وإِذْ تقول الْمُنَافِقون 
وَالَّذِينَ فِي فُلوبهم مَرَضْ ما وَعَدنَا اللّهُ وَرّسُولة إِنَا غرُورا» (الأحزاب ؟١1)‏ أما أهل الإيمان فقد 
أسعفهم إيمانهم» (ولّمًا رأى الْمُوَمِنونَ الْأحزّاب قَالُوا هذا مَا وَعَدَنَا اله وَرَسُولَهُ وَصَدق الله 
وَرَسُوله وَمَا زَادَهم إِنَا إِيمَانَا وَتَسَلِيمًا4 (الأحزاب) 

وأقبلت الأحزاب في جمع لا قبل للمسلمين بردهء وعلم رسول الله ي أن الالتحام مع هذه 
الجيوش الضخمة في ساحة ممهدة ليس طريق النصرء فما عسى أن تصنع قلة مؤمنة مع هذا السيل 
الدافق» لذلك أخذ النبي # يحفر الخندق بيده» وتأسى به الرجال الكبار ممن لم يألفوا هذا العملء 
وشهدت المدينة منظرا عجيباء 0 المسلمون إنجاز الخندق» وأقبلت الأحزاب . كأنهم طوفان 
يتهدد المسلمين بالغرق ليل نهار»!'! قال تعالى: (إِذ جاؤوكم من فَوقِكُمْ ومن أمنقل منكم وإِذْ زّاغت 
الأَبْصار بعت القلوب الحَتاجر واتلظدوة باللّه الظنُونًا * هتالك ابْتَلِي المُؤينون وزلزنوا زَلرَانا 
شديدًا» | (الأحزاب )١١-٠١‏ واشتدت الأزمة عندما علم المسلمون أن بني قريظة قد نقضوا عهدهم مع 
المسلمين» وتفاوضوا ليدخلوا الجيوش من جهتهم » مما جعل النبي يفاوض القبائل ليرجعوا ويعطيهم 
من ثمار المدينة!') ومع هذا الضيق يقرر المسلمون المواجهة والنزال » ويصدق الله المؤمنين ويأتي 
الفرج ويرسل الله جنده » لتزلزل أركان المشركين » وتتبدل المصيبة نعمة يطلب منهم شكر الله 
عليها » قال تعالى: (إيَا أَيُّهَا الذِين آمَنُوا اذكرُوا نِعْمَة اللّه عَليكم إذ جاءتكم جَنودَ فَأَرْسلْنَا عَلَيْهمِ 
رِيحًا وَجْنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وكان اللّهُ بمَا تَعْملُونَ بَصيرا6 (الأحزابة). فلقد سلط الله على أعدائه رياحاً 
هوجاءء في ليلة مظلمة باردة» فقلبت قدورهمء واقتلعت خيامهم» وكفى الله المؤمنين القتال. وصدق 


الله رسوله والمؤمنين » قال تعالى: (تُمَّ صَدَقَنَاهُمُ الود فَأَنَجِيْنَاهُمْ ومن تشاء وأهلكنا المسترفين» 
(الأنبياء9). 


1 - انظر السيرة النبوية دروس وعبر ص“الا. 
2 - انظر فقه السيرة للغزالي ص8١” .77١-‏ 
3 - انظر فقه السيرة للغزالي ص؟7”71. 
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المبحث الثاني 
الأنبياء والأفراد الناجون 


وفيه ثمانية مطالب : 


المطلب الأول: نجاة إبراهيم عليه السلام من الحرق 


المطلب الثاني: نجاة يوسف عليه السلام من القتل 


المطلب الثالث: نجاة يونس عليه السلام من بطن الحوت 


المطلب الرابع: نجاة عيسى عليه السلام من القتل 


© المطلب الخامس: نجاة صاحب نبي الله يوسف من محنه 


» المطلب السادس: نجاة مؤمن آل فرعون من القتل 


المبحث الثاني: الأنبياء والأفراد الناجون. 

قال تعالى: (حَتّى ذا استيأس الرُسل وَظنوا أَنَهُمْ قد كذبُوا جَاءهمْ تصرتا فَنَجَيَ من 
نشاء ولآ يْرَدُ بَأْسْنَا عن الْقوْم المُجْرِمِينَ» إيوسف١٠٠)‏ عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن 
قول الله تعالى: (إحَتّى إِذَا اتيس الرّسئل» (يوسف١٠3).‏ قال: [ قلت: أَكَبُوا أم كُدَبُوا ؟ قالت 
عائشة: كذيوا. اقلت فقد استيقنوا أن قومهم كنبُوهم-فما هو بالظن * قالت: أجل لغمري لقند 
استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كَذِيُوا. قالت: معاذ اللهء لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. 
قلت: فما هذه الآية ؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم. وصدقوهمء فطال عليهم البلاء. 
واستأخر عنهم النصرء حتى إذا استيأس الرسل ممن كَدْبَهُمم من قومهم؛ وظنت الرسل أن أتباعهم 


قد كَذَبُوهُم جاءهم نصر الله عند ذلك]. )١(‏ 


إنها سنة اللهء يأتي النصر بعد الزلزلة الشديدة؛ فيكون وقعهُ كوقع الماء على العطشان: 
في الوقت الذي يعطي فيه إبطاء النصر غروراً للكافرين» يجعلهم يتمادون في الغرورء وحين 
يأتي النصر تتضاعف فرحة المؤمنين بالرسول؛: وأيضاً يتضاعف عَم الكافرين به. ومجيء 
النصر للمؤمنين يقتضي وقوع هزيمة للكافرين؛ لأن تلك هي مشيئة الله الذي يقع بَأسه وعذابه 
على الكافرين به.!'' وسيتناول الباحث في هذا المبحث نماذج من الأنبياء والأفراد الناجين في 
المطالب التالية: 


المطلب الأول: نجاة إبراهيم عليه السلام من الحرق 
قال تعالى: لإقالوا حَرَّقُوهُ وَانصروا آلهتكم إن كنتَم فَاعِلِينَ* قَلَنَا يَا نَارُ كونِي بَرداً 

وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيم *وَأَرَادُوا به كيدا فَجِعَلنَاهُمْ الأخسّرين» (الأنبياءه -.؛) 

كان قوم إبراهيم انلا الذين ولد فيهم: يعبدون الكواكب السيّارة» والأصنامء حتى كاد أن 
يكون لكل منهم صنم خاص به.ء سواء الأغنياء» أو الفقراء منهم. وقد عاب إيراهيم التيةا على 
قومه شركهم بالله» وعبادتهم الأصنامء وجادل أباه وقومه في ذلكء. ثم أراد أن يلفت أنظارهم إلى 
باطل ما هم عليه من عبادة غير الله؛ بما جاء به من حجج مقنعة:؛ وقوية:, وقيامه بتكسير 
أصنامهم إلا كبيرهم» ولكن لم يرجعوا عن كفرهم وضلالهم!'' فكان قرارهم هو إحراق إيراهيم 
الفلا بعد مواجهات معهم كانت على النحو التالي: 


1- صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» قوله: حتى إذا استيأس الرسل ح5595. 
2- انظر تفسير الشعراوي ج7١‏ ص٠5١7.‏ 
3- انظر صحيح قصص الأنبياء لابن كثيرء بقلم أبي أسامة الهلالي ص”١٠.‏ 
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١‏ -مواجهته مع أبيه 

بدأ إبراهيم اتنثا حوارا مع أبيه» بالدعوة الى الله فنهاه عن عبادة الأصنام قال تعالى: (وَإِذ 
قَالَ اهيز لأبيه آزر أَتَنَخِذْ أصتاماً آلهة إنِي راك وَقَوْمَكَ فِي ضلال مُبِينِ 6 الأنعام»") لقد أنكر 
إبراهيم اكت على أبيه عبادة الأصنام» وقال له: إني أراك وقومك تسلكون مسلك الضلال» فأنتم 
لا تهتدون إلى الطريق الصحيح, إنكم تائهون لا تهتدون إلى أين تذهبون» إن ضلالكم هذا واضح 
لا شبهة فيه لأن 0 التي تعبدونهاء والتي اتخذتموها آلهة لكم لا تصلح أن تكون 
آلهة في أنفسها.!') لكن هذه المواجهة؛ لم تقنع والد إبراهيم #2لاتبَاعه: فكان نصيبه الهلاك؛ قال 
النبي 22 [يَلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم : ألم 
أقل لك لا تعصني ؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيكء فيقول إبراهيم: يا رب » إنك وعدتني أن 
لا تخزني يوم يُيعثون: فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرئمت الجنة على 
الكافرين؛ ثم يقال: يا إبراهيم» ما تحت رجليك؟ فنظرء فإذا هو بذيخ!') مُلتَطخ » فيؤخذ بقوائمه؛ 
فَيْلقَى في الثار] 0 
؟ -مواجهة قومه 

توجه إبراهيم اث إلى قومه مبلغا رسالته ودينه» وقد آمن وأيقن أن الله واحد لا شريك له. 
وبدأ يضرب الأمثال لقومه» مخفيا عنهم حقيقة إدراكه؛ يريد إقناعهم دون أن يكشف أمره؛ لعلهم 
يستجيبون» قال تعالى:( وكذَلكَ نري إِبْراهِيمَ موت السَمَوَاتِ وَالأرض وليكون من 
المُوقِنِينَ »لما جَنّ عَلَيْهِ اللَيْلُ رأى كوكبًا قَالَ هذا ربّي فَلَمَا فل قَالَ نا أُحِبْ الآفلين* فَلَمَا رَأى 
الْقمَرَ بَازِعًا قَالَ هدَا رَبّي فَلَمًا أقْل قَالَ لئن لَمْ يَهْدِنِي ربّي لَأكُونَنَ من القوم الضَالِينَ»*قَلَمَا رَأى 
الشمس بَازِعَةَ قَالَ هذا رَبّي هذا كبر هلما لت قَالَ يَا قوم إنِي بَرِيءٌ مِمَا تُشركون *إني 
وجيت وَجهي للّذِي فَطرَ السّموات والأرض حنيفا وما أنا مِنَ المُشركين» ١‏ (الأنعامه7 -75) فتح الله 
بصيرة إبراهيم» فألهمه إلى قدرته في ملكوت السموات والأرضء وقد كان آزر وقومه يعبدون 
الأصنام» والكواكب» والشمسء والقمرء فأراد أن ينبههم على الخطأء فلما رأى كوكبا قال لقومه 
هذا ربي على زعمكم, لأنهم كانوا يعبدون الكواكب والشمس والنجوم والقمرء وكذلك قال 
إبراهيم لقومه عن القمر: إنه ربي على زعم أنكم تقولون أنه إله ورب» وكذلك عن الشمسء 
فلما غابت وأقلتء وقد رأى أفول الشمس قال للناس مبرئا نفسه من الكفر والشرك: إني بريء 


- انظر تفسير الطبري ج1 ص547؟. 
2- الذيخ : ذكر الضتباع والأنثى ذيخة» وأراد بالتَلطّخ التلطّح برجيعه. ل ؛ وفي رواية» فيمسخ الله أبا 
إبراهيم عليه السلام ضبعاء فيأخذ بأنف إبراهيم عليه السلام» ٠‏ فيقول : يا عبدي أهذا أبوك . فيقول إبراهيم عليه 
السلام: لا وعزتك. انظر فتح الباري ج4/ ص5 55 . 
3- صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلاة ح.٠5؟؟.‏ 
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من شرككم بالله تعالى ومن هذه الأصنام» التي جعلتموها آلهة مع اللء وقال إبراهيم التتة: (إني 
بريه ما تشركون *إني وَجَّهت وجهي لذي طن السسّمَاوات وَالتأرْطن حنيفاوما أننا ميق 
المُشركين»!! وبذلك يكون إبراهيم اتن حنيفاء أي مائلا للحق ومنحازا له» وينفي إبراهيم اكنن: 
عن نفسه الشرك؛ ولكن القوم لم يقتنعوا بكل هذه الحجج القويّة والدعوة الواضحة. كعك 
المواجهة» ويقرر إبراهيم 3 نا تكسير أصنامهم » قال تعالى: (وتالنّه لأَكِيدهَ أَصْنامِكمْ بَغد أن 
تُولوا مُذبرين* فَجِعلَهُمْ جِدَادَا إِنَا كبيرًا لَهُم لَعلَّهُمْ يِه يَرْجِعُونَ* قَالُوا مَن فَعلَ هذا بِآلهتِنا إمَهُ 
من الظالمين *قالوا معنا فتى يدهم يقال لَه إْرَاهِيم *قالوا فأنوا به على أَعيْن الناس لَعلَّهُم 
يشهدون * قَالُوا أأنت فَعَلت هذا بآلهِتنَا يَا إِيْرَاهِيمُ * قَالَ بل فَعَلَهُ بِيرُهُم هَذَا فَاسألوهم إن كانوا 
يتطقون» (الأنبياء/اه -55) أقسم عليه السلام أن يحطم أصنامهم بعد أن يلهوا في عيدهم, فدعاه أيوه 
ليحضر العيد [فقال إني سقِيم) (الصافات54) ولما خرجوا إلى عيدهم ذهب مسرعا مستخنفياء 
وحطم أصنامهم؛ إلا كبيرهم كما بينت الآية» وبعد عودتهم تفاجؤوا بالحدث؛. فتذكروا أن الذي 
توعدهم هو إإزاهيم ف الذي أفحمهم بإجابته:!'" لكنهم سرعان :ما غانؤاة قال تعاق: لقم 
نَكِسئوا علَى رُءوسيهم لَقَدْ عَلِمْت ما هوْلَاءِ ينطقون» (الأنبياءة5) وهنا أعلن إبراهيم لقف دعوته.» 
قال تعالى: (قَال أَفتَعبْدُونَ من دون اللّه ما نَا يَنَفَعكُمْ شيْنًا ولا يَضْرَكُمْ *أف لَكُمْ ولما تَعبُدُونَ من 
دون الله أَفَنَا تغقلون» ( (الأنبياء."” -5107) 

وهنا يأتي القرار الجائرء (قَالوا حَرّقُوهُ وَانتصروا آلهتكم إن كنْتمْ فَاعلِين» الأبياء»:) 
فعندما أعيتهم الحيلة فى دفع إبراهيم؛ وعجزوا عن مجادلته» قالوا ظلماً وعدواناً: حرقوا إبراهيم: 
وهذا ميلا منهم إلى إظهار الغلبة بأي وجه كان» وعلى أي أمر اتفق» ولهذا قالوا: (وَانَصْرُوا 
ألهتكم إن كنم فاعلين انصروها بالانتقام من هذا الذى فعل بها ما فعلء إن كنتم فاعلين 
للنصرا" قال ابن كثير: "شرعوا يجمعون حطباء من جميع ما يمكنهم من الأماكن» فمكثوا مدة 
يجمعون له؛ ثم عمدوا إلى حفرة عظيمة؛ فوضعوا فيها ذلك الحطبء وأطلقوا فيه النارء فتأججت 
والتهبت» وعلا لها شرر لم ير مثله قط» ثم وضعوا إبراهيم في كفة منجنيق» صنعه لهم رجل 
من الأكرادء ثم أخذوا يقيدون إبراهيم اللكلتكة» ويكتفونه» وهو يقول: لا إله إلا أنت سبحانكء لك 
ا ايا في كفة المنجنيق مقيداً مكتوفاء ثم ألقوه 
مف إليّ لدان قال خسنا الناومه الوكيلة:!* 


- انظر فتح القدير ج؟١‏ ص”3١‏ » في ظلال القرآن ج؟ ص١5١١.‏ 
- انظر صحيح قصص الأنبياء ص١١١.‏ 

- انظر فتح القدير ج؟ ص5 ١؛‏ » البداية والنهاية ج١‏ ص77١.‏ 

- البداية والنهاية ج١‏ ص7؟7١‏ بتصرف. 


بر يم بي) دل 


عن ابن عباس أنه قال [حسبنا الله ونعم الوكيلء قالها إيراهيم حين ألقي في النارء وقالها 
محمد حين قيل له (إنّ الناس قَد جِمَعُوأً لكم فَاخشواهم فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَالُواً حَسَبْنَا اللَهُ وتم 
الؤكيل 4( ضدو 4063 ]] "١:‏ واذيكلة آغر أه .على السيدة عافشة: «راكيني اللد.عنيا #فزات فسن بيثهبا 
رمحا موضوعا. فقالت: [يا أم المؤمنين» ما تصنعين بهذا ؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ. فإن نبي 
الله ي أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النارء لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النارء غير 
الوزغا'أ» فإنها كانت تنفخ عليه . فأمر رسول الله 2# بقتلم]. !"ا 


وقيل لما ألقي إبراهيم في النار التي أعدها له نمرود ليحرقه فيهاء قال: اللهم أنت في السماء 
واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. فرأى نفسه واحدا لله في أرضه وهي مرتبة الانفراد بالله وذلك 
أعظم المراتب فهو قد جاز مقام الهيبة والأنسء إلى مقام الأمانة والإمامة» فالله أمان لأهل الأرض 
في كل محفل وعرض | ) وهنا تتجلى قدرة الله عز وجلء قال تعالى: (وَأَرَادُوا به كَيْدا فَجَعَلَنَاهُمْ 
الأخسّرين» (الأنبياء٠")‏ إنها قدرة المولى فهو يعلم بأنهم لن يصلوا إليه» وهو مكنهم من إيقاد النارء 
فما أرسل سحابة تمطر فتطفئ عليهم النار» ولم يجر سيولاً على النار» وما أنزل عليهم صواعق 
كيلكهم: وكل هذا في قدزة اللده لتكضل المتعجزة وتظهن الآية» وما أعظمها من آية لإقلنا ياتا" 
كو نِي بَردًا وَسَلاما عَلَى إِيْرَاهِيم) (الأنبياء*) . 

قال الشنقيطي: " ذكروا عن نبي الله إبراهيم أنهم لما كتفوه مجرداً ورموه إلى النارء قال له 
جبريل: هل لك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وأما إلى الله فنعم؟ قال: لم لا تسأله؟ قال: علمه بحالي 
كاف عن سؤالي. وما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أنه أمر النار بأمره الكوني 
القدري أن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم: يدل على أنه أنجاه من تلك النار. لأن قوله تعالى: 
(كونِي برد يدل على سلامته من حرّها. وقوله: (وّسلامة. يدل على سلامته من شر بردها الذي 
انقلبت الحرارة إليه. وإنجاؤه إياه منها الذي دل عليه أمره الكوني القدري هناء جاء مصرحاً به في 
العنكبوت؛ في قوله تعالى: (فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ الثّار» (العنكبوت:؟) وأشار إلى ذلك هنا بقوله: (وَتَجيْتَاه 
ولوطاً» (الأنبياء٠)"‏ 7*) قال تعالى: (قَمَا كَانَ جَوَاب قَوْمِه إِنَا أن قَالُوا اقتَلوهُ أو حَرّقوه فََنجَاهُ اللّهُ 
مِن الثّار إن في ذلك لآيَاتٍ قوم يُوْمِنُونَ © (العنكبوت؛؟). 


- صحيح البخاريء» كتاب تفسير القرآن» باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الآية 55571 . 

2 - الوزغ: جَمْع وزّغة بالتخريك وهي التي يُقال لها : سام أَبْرص وهو نوع من الزواحف أشبه بالسحلية يقال 
له(أم بريص) » انظر النهاية في غريب الأثر لابن الأثيرجه ص5 59. 

3 - سنن ابن ماجة» كتاب الصيدء باب قتل الوزغ ح١777؟‏ صححه الألباني » ورواه البخاري دون تفصيل » في 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا ح69؟7؟ . 

4 - انظر فيض القدير ح4 7107 . جه ص1١‏ 1 ١‏ . 

5 - أضواء البيان ج؛ ص١514.‏ 


المطلب الثاني: نجاة نبي الله يوسف عليه السلام من محنه 

قال تعالى:( إِذْ قَالَ يُوسُف لأبيه يَا أبت ني رأَيت أحد عر كوكيًا والعشمن و القت 
أَيْتَهُمْ لي ساجدين * قال يَا بْنَيّ لآ تقصص رؤيَاكَ على إخوتك فيكيئوا لك كيدا إنّ الشيْطان 
للإنسان عدو مبِينَ * وكذّلك يَجتبيك ربك ويْعَلمُكَ من تأويل الأحاديث ويِم ِعمتَه عليك وَعلّى 
آل يَعْقُوب كما أَنمَهَا عَلَى أَبَوَيّكَ من قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ وإسلحق إن رَبك عَلِيمٌ حَكِيمٌ*لَقَذ كان في 
يُوسُف وإخوته آيَاتَ للسائلين» ايوسف ؛ -) 

قال ابن كثير: " يقول تعالى مخبرًا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قصّ عليه ما رأى 
مزواقةة اويا المتمو ماعط د رعرده لها سينيد ارا تكديها نذا يحية كمس ول الح 
ساجدين إجلالاء وإكراماء واحتراماء» فخشي يعقوب 2 أن يحدث بهذا المنام أحداً من إخوته 
فيحسدوه على ذلكء فيبغوا له الغوائل حسدا منهم له؛ ولهذا قال له: ( لا تقصص رٌؤياك على 
تحار 8 وا وظارا للا ار اير 1ن و شود بكيم ست الس 
تدب في قلوب اللحوة ركاف عا واوا فل كدي ارود لوراك كر انل ومن أجل ذلك بدأت 
المؤامرات بين الإخوة» قال تعالى:( إذْ قَالُوا لَيُوسّف وأَخوةُ أُحَبْ إلى أبينا مِنَا تحن عُصبَةٌ إن 
انا نَفِي ضلال مُبين *اقتَلُوأ يُوسّف أو اطْرَحُوة أرضا يَخْلَ لَكمْ وجة أبيكم وتكونواً من بَعْدهٍ 
قوْمًا صالحين» إيوسف» -1) انها المكيدة» اقتلوا يوسفء أو ارموه في أي أرض من الأرضء فإن 
يوسف اللي قد شغل أباناء وصرف وجهه عنا إليه» وبعد قتله نتوب إلى الله توبة نصوحا ونكون 
من الصالحين'!'' وبدؤوا مشاوراتهم للوصول إلى أصوب قرار؛ حتى لا يكشف أمرهمء قال 
تعالى: (قَالَ قآئل مَنْهُمْ لا تقتلوأ يُوسف وأَلقوهُ فِي غَيَابَة الجْب يَلتَقِطْهُ بَعْضْ السيّارة إن كنتم 
فَاعِلِينَ» إيوسف١٠)»‏ وهنا تظهر رعاية الله لأنبيائه وحفظه لهم قال تعالى: ( لَيَقَضِيَ الله أمراً 
كَانَ مَفغولا» الأنفال؛؛) وينجو يوسف اكت من قرار القتل» ليدخل في خطر آخر وهو إلقائه في 
البئر. فلما اتفقوا على ذلك 3قَالُوأُ يا أَبَانَا ما لَكَ لآ تَأمَنَا عَلَى يُوسُف وإِنا لَهُ لناصخون *أرْسِلَهُ 
مَعَنَا غَدَا يَرْتَعْ ولعب وإِنَا لَهُ لحَافظون» إيوسف١1-١١1).!')‏ ويبدي يعقوب اكت خشيته: قال 
تعالى: (قال إنئ لَيَحرننِي أن تَدْهَبُواً به وأخَاف أن يَأْكلَهُ الدب َأَنتمْ عَنَهُ غافِلون *قالواً لئن 
أكلَهُ الدَنبْ وتَحن عَصبَة إِنَا إذَا لَخَاسِرُونَ» إيوسف؛)) وقد أظهر لهم سبب امتناعه من خروج 
يوسف اكلا معهم إلى الرّيف بأنّ ذلك يحزنه؛ وبأنه يخشى عليه الذئاب » إذ كان يوسف اقتكة 
حينئذ غلاماء وكان قد ربّي في عزء ولا يستطيع الجلدء والذثابْ تَجْترىئءْ على الذي تحسَّ منه 


1- تفسير ابن كثير ج؟ ص557. 
2- انظر دذ تعن اطي 0 


ضعفاً في دفاعها(')» عندها قال: (إنَّي لَيَحرْنْنِي أن تَذهِبُواً به4 لشدة مفارقته علي » وقلة 
صبري عنهء (وأخاف أن يِأْكُلَهُ الذَنبْ وَأَنتُمْ عَنَهُ غَافِلُونَة لاشتغالكم بالرتع واللعبء أو لقلة 
اهتمامكم به فكان أن قالوا: (قَالُواً لئن أكلَه ادنب وحن عصنبَة إنَا إذَا لُخاميرون» إيوسف؛؛) 
فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله» وعدم الموانع» سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل 
''١‏ (قلمًا ذَهبُوا به وَأَجِمعُوا أن يَجِعَلوه فِي غَيَابَة الب وأَوْحيْنآ ليه لتتَبتَتَهُم بأمْرِِمْ هذا 
وَهُمْ لآ يَشعْرُون» إيوسف .)1١‏ قيل إن يعقوب اككة لما أرسل يوسف معهم, أخذ عليهم عهداً أن 
يحفظوه؛ وأن يعجلوا برده إليه» فوافقوا وحملوه؛ فلما انقطع بصر أبيهم عنهم» رماه الذي كان 
يحمله إلى الأرض حتى كاد ينكسرء فالتجأ إليهم واحداً واحداًء فرق قلب يهوذا فقال: يا إخوتاه: 
إن قتل النفس التي حرم الله من أعظم الخطاياء فردوا هذا الصبي إلى أبيه» ونعاهده ألا يحدث 
والده بشيء مما جرى أبدا؛ فقال له إخوته: والله ما تريد إلا أن تكون لك المكانة عند يعقوبء 
والله لئن لم تدعه لَنَقتلِنك معهء قال: فإن أبيتم إلا ذلك فألقوه في هذا الجب الموحشء فإن أصيب 
بشيء من ذلك فهو مرادكمء وقد استرحتم من دمهء وإن نجا على أيدي سيارة يذهبون به إلى 
أرض فهو مرادكم؛ فأجمع رأيهم على ذلك.!'! ونفذوا ما دبرواء م عادوا أدراجهم يمررون 
مخططهم قال تعلى: (وجاءوا أَبَاهُمْ عشاء يَبُكون *قَالُوا يَاأَبَانَا إنَا ذَهَبْنَا تستبق وتركتا يُوسُف 
عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكََهُ الدب وما أنت بمُؤمن لنَا ولو كنا صادقين* وجَاءُوا على قميصه بدم كذِب 
قَالَ بل سولت لكم أَنفسئكمَ أَمْرَا) (يوسف؟١‏ -165) ولم يقنعوا والدهم بقصتهم؛ رغم تتفي 
القميصن :بالق الصير ,و الاتكدانة راللهة هما العائق الذي كرون "يه النعاة المتوية للك ال 
يعقوت فك (فصين جيل والذة السَنتعا على نا تسصيفوة #ارست»)وبالاستائة يناك 
والصبرء والصلاح؛ كان الفرجء الذي تكفل الله به لعباده المؤمنين العاملين» قال تعالى: (إنَّ اللّه 
مَعَ الَذِينَ اتقوأ وَالَّذِينَ هُم مُُحينُونَ» (النحل8؟١)‏ وكانت النجاة من البئرء وسخر الله ليوسف من 
يأخذه لبر النجاة» قال تعالى: ( وجاءت سيّارَة فَأَرْسَلُوا وَارِدَهم فَأَذْنَى دلوه قَالَ يا بُشرَى هَذَا 
غْلامْ وأَسَرُوهُ بضاعة واللّهُ عَلِيمٌ بمَا يَعمَلُونَ * وشركاه بِتَمَن بَخس دَراهِم مَعْدُودَةٍ وكانوأ فيه 
مِنَ الزراهِدِينَ © إيوسف5١-١٠)‏ جاءت رفقة تسير من قبل مدين إلى مصرء أخطئوا الطريق 
فنزلوا قريباً منه» وكان الجب في قفرة بعيدة من العمران» لم يكن إلا للرعاة» فأرسلوا رجلا 
يطلب ليد الغاء فلا انك دلزه عي 7الحب قلق بونيقه لفن #اقلها كرض إذا لدو يعاق لكين :انا 
يكون» فقال الرجل: ليا بُشَرَى هذا عَلامٌ وَأْسَرُوهُ بضاعة» (يوسف15) أي أخفوه من الرفقة . 


2- انظر تفسير السعدي ج١‏ ص5 5"95. 
3- انظر تفسير القرطبي ج١٠‏ ص55 5. 


وقيل : أخفوا أمره ووجدانهم له في الجب ٠‏ وقالوا لهم : دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمسصر 
تمتكنع وووسف اف 0 


وأخرج الطبري عن الضحاك قال" وجاءت سيارة فنزلت على الجبء فأرسلوا واردهم 
ال ل ا ل ا ا 0 
ا فزهدوا فيه» فباعوهء وكان بيعه حراماء وباعوه بدراهم معدودة", ' (وقال الذي 
اش شتراهُ من مر لامرأيه أكرمي متْوَاهُ عسى أن ينقعَنا أو نتَخِدَهُ ولد وكذلك مكنا ليُوسّف في 
الأرْض وَلْعَلَمَهُ من تأويل الأَحَادِيث واللَهُ غالبْ عَلَى أَمْرِه وَلَكِنَ أكثّرَ الناس لآ يَقَمُونَ » 
(يوسف١”)‏ 

وذهبت السيارة به إلى مصرء وباعوه بهاء فاشتراه عزيز مصرء فلما اشتراهء أعجب 
به. ووصى عليه امرأته وقال: إما أن ينفعنا كنفع العبيد بأنواع الخدمء؛ وإما أن نستمتع فيه 
استمتاعنا بأولادناء وقد يسر الله ليوسف وأكرمه هذا الإكرام» وجعله مقدمة لتمكينه في الأرض 
حيث بقي لا شغل له ولا همَّ سوى العلم» وصار ذلك من أسباب تعلمه علما كثيراء من علم 
الأحكام» وعلم التعبير» وغير ذلك 7" 


ويبدأ الخطر الجديد مع بلوغ يوسف سن الشباب» حيث هامت به امرأة العزيزء 
(وراودثه الَتِي هو فِي بَيْتِهَا عن نفه وعَلَقت الأَبوَاب وَقَالَت هَيْت لَك قَالَ مَعَادَ اللّه إِنَهُ رَبَي 
أَحْسن مَقْوَايَ إِنَهُ لا يَُلِحْ الظَالمُون» إيوسف"؟) وكانت هذه الحادثة قاصمة للظهر وربما أدت 
إل القت لول راعاية ا وي كاورش المشونة ويكلهن الوكين كال تبدالنة 
(وَأَنجِيْنَا الَذِينَ آمَنُوا وكانوا يَتَقُونَ) (لنمل"ه) قال تعالى: (قَالَتَ ما جزَاء من أَرَادَ بأَهلِك سنوءاً 
لا أن يُسسْحَنَ أو عَذَابْ أَليمُ4 إيوسفه؟) ولقد أتت في تلك الحالة التي يدهش فيها الفطنء حيث 
لافنا رحا عل للك تيركت ندفلة حرسفة كوا عرم اق يكوا ب رهما" ترك ركفي عا رو مس 
ظاهر الحال؛ واستنزال يوسف اليثا عن رأيه في استعصائه عليهاء وإلقاء الرعب في قلبه» طمعاً 
في مواقعته لها مكرهاً عند يأسها عن ذلك مختاراًء كما قالت : لا لئن لَمْ يَفعَل ما ءامُرَهُ 
ليُسمْجِنَنَ وليكونا مِنَ الصاغرين» (يوسف5”) ولم تصرح باسم يوسف الكننة بل أتتت بلفظ عام 
تهويلاً للأمر ومبالغة في التخويف, كأن ذلك قانون مطرد في حق كل أحد كائناً من كان » ولم 


1- انظر الكشاف للزمخشري ج" ص١1‏ 3 » تفسير القرطبي ج١٠‏ صه555., 
2- تفسير الطبري ج7١‏ ص١5.‏ 
3- انظر تفسير السعدي ج١1‏ صه ١1‏ 


تطلب القتل له» حرصاً على بقائه وذكرت نفسها بعنوان أهلية العزيز إعظاماً للخطب, وإغراءاً 
له على تحقيق ما يتوخاه بحكم الغضبء والحمية:!") 

ويقف يوسف 1ن ليدافع عن نفسه؛ ويسخر الله له من يظهر براءته أمام العزيزء قال 
تعالى: (قَالَ هي رَاوَدَتَنِي عن تفسبي وشهد شاهِد من أهلها إن كان قَمِيصه قَدَ مِن قبل 
فصدقت وَهْوَ من الكاذبين 6 إيوسف:') لكن السلطان أينما كان فهو الأقوىء إذ تواصل الضغط 
على يوسف الكنا ليرضخ لمطالب امرأة العزيزء وهنا دعا يوسف اللا ربه» إقال رب السّجِن 
أَحَبْ إلَيَّ مما يَدْعُونَنِي إِلَيْه وإلا تضرف عني كَيْدَهْنَ أضب إِلَيْهنَ وأكن من الجاهلِين» 
(يوسف7”) فاستجاب الله له وصرف عنه كيد النساء ونجاه من كيدهن وإغرائهن قال تعالى: 
(فَاسئتجاب لَه رَبّهُ قصرف عنَه كَيْدَهن إِنَهُ هو السّميع الْعلِيمُ4 (يوسف»") 

وبدأت محنة السجنء قال تعالى: ((ثُمَ بَدَا لَهُم من بَعْدِ ما رأوأ الآيَات لَيَسْجُئنَهُ حتّى 
حين» إيوسفه”) حيث ظهر لهم من الرأيء بعد ما علموا براءة يوسف, أن يسجنوه إلى وقتء 
ايكون ذلك أقل لكلام الناس في تلك القضية؛ وأخمد لأمرهاء وليظهروا أنه راود امرأة العزيز 
عن انها فتجتدو + ظلما وكدوانا ركان هذا ممّااقدن :الدالهن العضفة "أقال تعال :( دكين 
مَعَهُ السّجن فتيّان» ١‏ الست 5ق أحوهنا التزسفه 0ن مستفدن ١‏ وسخير ا : (إني أرَانِي أغصيرٌ 
خَمْرًا» إيوسف25). أي عنباء (وَقَالَ الآخرٌ ني أَرَانِي أحمل فوق رأمبي خَبْزا تأكل الطَيِرُ مِنة 
نبَننَا بتأويلِه إِنَا تراك مِن الْمُحنِينَ4 إيوسف7). بدأ يوسف يؤل لهم رؤياهم فقال: لإيَا صَاحبَي 
السسّجن أما أَحَذكما فَيَسْقِي رَبّهُ خمراً وَأَمّا الآخْرْ فَيُصلَبْ فتأكل الطَيْرُ من رأسيه قفضبي الأمْرْ 
الذي فيه تَتَفتِيَانَ © إيوسف!؛) ١‏ وكان تأويل تلك الرؤى طريقا للنجاة الكاملة والخروج من 
السجن والتمكين في الأرضء حيث رأى الملك رؤيا أفزعته؛ قال تعالى: (وَقَالَ الْمَلِكُ إني أَرَى 
سَبْع بَقَرَاتٍ سبمان يَأْكلَهُنَ سَْعٌ عجَاف وسَبْعَ مُتبُلات خضنر وأَخَر يَابِسَات يا أَيُهَا المأ أَفقُونِي 
فِي رُؤياي إن كَنْتُم للرثؤيا مَعبْرونَ *قانُوا أُصعَات أخلام وما تحن بتأويل الأحلام يعقالمين» 
(يوسف5؛ -44) وهنا يأتي دور الرجل الذي طلب 5200 أن يذكره عند الملك. قال تعالى: 
(وَقَال الذي تجا مِنْهُمَا وادكر بَعد أَمّة أنا أتبئكم بتأويله فَأَرسِلون) (يوسفه؛) وبعد أخذه الإذن 
من الملك» انطلق مسرعالا سف يها الصديق َتنا في سبْع بََرَاتِ مبمَان يأكلَهنَ سَبْعٌ عجاف 
وَسَبْع تلات خضلر وأخْر يَابِسَات لَعَلَي أَرْجع إِلَى التّاس لَعَلَهُمْ يَعلَمُونَ...4 (يوسف:؛) وهنا 


-انظر تفسير الألوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) لشهاب الدين الألوسي ج7١‏ 
ص١١‏ ؟, 

2- انظر صحيح قصص الأنبياء لابن كثير ص5 7١‏ . 

3- انظر التفسير الوسيط ج7١‏ ص5١١١.‏ 


أجاب يوسف اقتن: بسرعة» قال تعالى: (وقَال الملِكُ انتوني به فَلَمّا جَاءَهُ الرُسُول قَالَ ارجع ؛ إلى 
رَبك فاسألة ما بَال التسنوة اللَّاتِي فَطْعْنَ أَيْديَهْنَ إِنَ ربّي بكيْدهِن علِيمٌ4 (يوسف.ه)'"' 


رفض يوسف أن وحوح من الحكن: فى إظهان براح وإمتا وتكن: له الملكا ليظيرع بسر ا 
يوسفء فأرسل إلى النسوة» لإقَالَ ما خطبَكن إذ راوّدتنَ يُوسُفْ عن تقميه4 (يوسف210) وهنا تظهر 
الحقيقة فتقول النسوة» (قُلَنَ حَاش لله ما عَلِمنَا علَْهِ مِن سُوع) (يوسف١2)‏ وإذا بامرأة العزيز 
تنهض لتقول الحقيقة وتظهر الحقء؛ (قَالَتِ امَرأةٌ الغزيز الآن حتصحص الحق أنَأ راودتة عن تَفسيه 
وَإِنّهُ لَمِنَ الصادِقِينَ إيوسف20)؛ وبفضل الله وكرمه؛ كانت المحنة منحة؛ ونجى الله يوسف 
الصديق, واختاره الملك ليكون وزيرا له» وصدق تأويل يوسف لرؤيا الملك» واحتاط يوسف للسنين 
العجاف 0 البلاد بسلام» فكان سجن 00 ونجاته» إنقاذا لمصر كلها من الوقوع في القحط ء» 
(ومن يَتّق اللّهَ يَجْعل لَهُ مَخرجاً © (الطلاق؟)!" 


المطلب الثالث: نجاة يونس عليه السلام من بطن الحوت. 

قال تعالى : (وذا النون إِذ ذهب معَاضبًا فظن أن لَن تقر علَْه قناَى فِي الظلّمَات أن ثا 
إله إِنَا أنت سبْحانتك إني كنت من الظّالمين »قَاسَتَجِبَنَا [ نَهُ وتَجَيْنَاهُ مِن العم وكدلك نتجي المُوْمنِينَ» 
(الأنبياء/ام - 88م) 


إن الله بعث يونس ايل إلى أهل نينوى» وهي من أرض العوضل اتكديوه فزعدهم يرول 
العذاب في وقت معين.! ّ عندهم مغاضبا لهم قال تعالى: (فَظَنَ أن لن تقدر عَلَيْم 
"وللعلماء في تأويل هذه اللفظة ( نقدر) في هذه الآية قولان: أحدهما أنها من التقدير والقضاء. 
والآخر أنها من التقتير والتضييق". !© والأُولّى: فظن أن لن نعاقبه بالتضييق عليه؛ لأنه لا يجوز أن 
ينسب نبي إلى الكفرء و قد اختاره الله لنبوته» والمقصود بالظلمات: ظلمة الليل» وظلمة البحرء 
وظلمة بطن الحوتء وقد نادى يونس بهذا النداء» معترفا بذنبه» تائبا من خطيئته.!*! ترك يونس اكلنة 
قومه» مجتهدا أن يدعو قوما غيرهم؛ بسبب تكذيبهم له وعدم استجابتهم لله وقد وعدهم نزول 
العذاب في وقت معين. قال ابن مسعود: [أصبح يونسء فأشرف على القرية» فلم ير العذاب وقع 
عليهم» وكان في شريعتهم؛ من كذب قتلء» فانطلق مغاضبا حتى ركب سفينة» فقال لهم يونس إن 
معكم عبدا آبقا من ربه» وإنها لا تسير حتى تلقوهء فقالوا: لا نلقيك يا نبي الله أبداء قال: فاقترعوا 
فخرج عليه ثلاث مراتء فألقوه فالتقمه الحوت].!') قال تعالى:( وإِنّ يُونْس لَمِن الْمْرْسِلِينَ*إذ أَبّق 


1 - أنظر تفسير القرطبي ج١٠‏ ص50 -5917. 

2- انظر صحيح قصص الأنبياء ص١١7.‏ 

3- انظر فتح الباري لابن حجر ج57 ص7؟5. 

4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد البرء كتاب الجنائز » باب جامع الجنائز ج؟' ص55. 
5- انظر تفسير الطبري ج5١‏ ص١82”‏ -7”585 , 


6 - فتح الباري ج5 ص؟57” » قال ابن حجر : إسناده صحيح . 


١55 


إِلَى الفلك المَشخون* فَسَاهَمَ فَكَانَ مِن المُدحضيين* فَالتَقَمَهُ الخوت وَهْوَ مَلِيمُ4 (الصافات145-19) 
كان يق المغلوييق :فيهاء :فقاك” :أ التق ودرع شه فح الماع قال هيد ون نميل :الما انكهموا لمناء 
حوت إلى السفينة فاغرا فاه ينتظر أمر ربه حتى إذا ألقى نفسه في الماء أخذه الحوت.!') 
معرفة الله في الرخاء سبب النجاة في الشدة 

قال تعالى:( فَلونا نه كان من المُسَبّحِينَ *للبث فِي بَطنِه إلى يوم يُيُعقُونَ» (الصافات44١)‏ 
وسبب النجاة أنه كان من المُصلَينَ لله قبل البلاء الذي ابثلي به من العقوبة بالحبس في بطن 
الحوت» ولولا ذلك لبقي محبوساً في بطن الحوت إلى يوم القيامة» وكان بطن الحوت له قبرا؛ ولكنه 
كان من الذاكزيق اللد كثيراء المكثزين: من 'الصلاة قبل البلاءء فأنقذه الله ونكاه في حال البلاء ١"!‏ غن 
أبي هريرة يرفعه للنبي 5 [ لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوتء أمر الله الحوت أن لا يكسر 
له عظماء ولا يخدش له لحماء فلما انتهى به إلى قعر البحرء سبح اللهء فقالت الملائكة يا ربنا: إنا 
نسمع صوتا ضعيفاء بأرض غريبة» قال: ذاك عبدي يونسء فشفعوا له» فأمر الحوت فقذفه في 
الساحل. قال ابن مسعود كهيئة الفرخ ليس عليه ريش]!! ولما كان يونس الكنن: يعرف ربه في 
الرخاء» فبمجرد أن وقع في بطن الحوت» تضرع إلى ربه» فعرفه ربّه قال ابن مسعود : [فالتقمه 
الحوت؛ فبلغ به قرار حو شت تييع حصني (قَنَادَى فِي الظَلْمَات أن نا إنه إلا أنت 
سبحانتك إني كنت مِن الظالمين» الأنبياء ]1 خندها: نكدات: الا لمرو اين 'الحيوف أ قافن 
على الشاطيء» قال تعالى:( َنَبَذَنَاهُ بالعراء وَهُو سَقَيمٌ *وأنبتنا عليه شجرة من 
يَقطين (الصافات47١)‏ ونجاه الله من الغم؛ وقذفه الحوت بأرض صحراوية» عارية من الشجر وكل 
ظلء» وهو كالفرخ المنتوف الريش» نضج لحمه من حرارة جوف الحوتء وأنبت تعالى عليه 
شجرة من قرع تظلله بأوراقها الحريرية الناعمة» والتي لا ينزل بساحتها الذباب» وسخر الله له 
غزالة ليشرب من حليبهاء ويرتويء فكانت تأتيه صباح مساءء إلى أن تمائل للشفاء» وعاد إلى 
قومه فوجدهم مؤمنين لتوبة أحدثوها عند ظهور أمارات العذاب» فتاب الله عليهم ؛! اقال: تيال: 
(وأرسلتاة إلى مئة ألف أو يَزيدئون* فَآمَنُوا فمتعناهم إلى حين» (الصافات )١5/- ١57‏ وصدق الله 
إذ يقول : (فَاستجِبَا لَهُ وَتَجَيتَاهُ من الْعَمّ وكذلك ننجي المؤمنين» (الأنبياء 88) أخرجناه من ين 
الحوت وتلك الظلمات. وكذلك المؤمنون إذا دعونا في الشدائد منيبين إلينا ننجيهم منها أيضاً !"ا 


1- انظر فتح القدير ج: ص١٠:‏ » أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج 5 ص 577 . 
2- انظر تفسير الطبري ج1١‏ ص5772. 

3- فتح الباري لابن حجر ج" ص؟؟5. 

4- فتح الباري لابن حجر ج” ص77؟5. 

5 انظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج 5 ص 577. 

6- انظر: تفسير الطبري ج5١‏ ص585. 


المطلب الرابع: نجاة نبي الله عيسى عليه السلام من القتل. 


قال تعالى: «وقولهم نا قتلنا المبيح عيسى ابْنَ مَرْيَمَ رسُول اللّه وَمَا قَنتَلُوهُ ومَا 
صََبوَة ونون شه لهم وإ الذين اختلفوا فيه لَفِي شك منه ما لَهُمْ به من علم إِنَا اتبَاع القن 
وما قتلوة تقيناء بل رفعة الله إلَيْه وكان اللّهُ عَزِيزًا حكيمًا) (النساءاه١‏ -158) 1 

ذكر الله سبحانه اسم عيسى 4ة ونسبه في كتابه العزيزء ولم يزد نسبه على كونه ابن 
مريم» في قوله سبحانه:( إِذْ قَالَتِ المَلائكةٌ يَامَرْيَمْ إن اللَّهَ يُبَشَرك بكَلِمَة مه اسْمه الْمَسِيح 
عيسى ابْنْ مَرْيَمَ وجيهًا فِي الدنيَا وَالْآخِرَةٍ وَمِن المُقَربينَ4 (آل عمرانه:) قال ابن كثير: " اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم؛ أي: يكون هكذا مشهوراً في الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي 
المسيح: قن ين النلف» كاوه موف وقيل: لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهماء 
وقيل: لأنه كان إذا مسح أحدأً من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى. وقوله تعالى (عيسى ابن 
مريم) نسبة إلى أمه حيث لا أب له!') وهذا هو نسبه الحقيقي لا زيادة على ذلك. 
ولادته 

قال تعالى: (وَاذْك فِي الكِتاب مَريم إذ انتبدّت من أهلِهَا مكانا شرقيًا* فَاتَهدَت من 
ذُونِهم حجَابًا هرسلا إلَيْهَا رُوحنا فتَمتَل لها بشرًا ستو * قَانَت ني أَعُودُ بالرّحْمَن منك إن كنت 
َقِيا* قَالَ إِنّمَا أنَا رول ربّك لأَهَب لك غَلَامًا زَكيًا* قَالَت أنى يكون لي عَنَامٌ وَلَمْ يَمْسَنِي بش 
وَلم أك بَغِيَا* قَالَ ذلك قَالَ رَبك هو علَيَ هَيْنْ ولتَجِعلَة ءَايَة للتاس ورَحمَة مِنَا وكان أَمْرًا 
مَقضييًا * فَحَملتة فَانتَبَدَت به مكاتا قَصبِيّا4 (مريم"٠‏ -؟١)‏ إن حمل مريم -عليها السلام - إنما هو 
بنفخة من روح اللهء وذلك حين بعث إليها جبريل 2 ااا على صورة بشر فتعوذت منه حين رأته 
قلت إنَى أغود بالرتضن مك إن كنت تيا ذلك أن التقي ينتهى إذا دك وهذا يرد سول مسن 
زعم أنه كان في بني إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه تقي/. فطمأنها الملك» وَأَمّنَهَا 
على نفسها ونفخ في جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجهاء فحملت من فورها كما تحمل المرأة 
عند جماع زوجها»والمشهور عند الجمهور أنها حملت تسعة أشهر.!“! وحين أحست بالطلق 
تمنت الموت لأنها عرفت أنها ستبتلى» وأنها ستطعن في عرضهاء قال تعالى: قَالَتَ يَا لَتَتِي 


1- السياحة في الأرض هي الانتقال من مكان إلى مكان» وكذلك كان عيسى عليه السلام» فإنه لم يستقر في مكان 
واحدء بل كان ينتقل من مكان إلى مكان يدعو الناس » انظر تفسير ابن كثير ج١‏ ص575. 

2- تفسير ابن كثير ج١‏ ص 575 . 

3- انظر صحيح قصص الأنبياء 55١‏ . 


4- انظر تفسير ابن كثير ج؟ ص .١15١‏ 


فت قَبْلَ هذا وكنت تمياً مَنمِيياً © (سريم*) لذأ جاءت الطمانيئة لهاهن الله عن:وجل: فال 
تعالى:( فقَنَادَاهَا من نَحَتِها أَنَا تحني قَد جَعل رَبّك تَحتك سرياً *وهري إِلَيكِ بجذع التخلّة تُسَاقِط 
عَلَيكِ رطباً جنياً #فكِي واشربي وَقَرّي عيّناً فإِمّا ترَينَ من البشر أحداً فَقُولي إني تَذَرْت للرّحْمن 
صوماً فَلَن أُكلمَ الْيوْمَ إنسبيّا» إمريم؛؟ -0؟) فهذه طمأنينة لها من جهة السلامة من ألم الولادة: 
وحصول المأكل والمشربء؛ ومن جهة قول الناس» وقد كان السكوت عندهم من العبادات 
المشروعة. ولم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسهاء لأن الناس لا يصدقونهاء ولأن تبرئتها 
بكلاء خوينئ فى 'النبهذه أغعظم كناهذ على بز اعنيا: (ذا 
مواجهتها قومها 

جاءت مريم إلى قومها وهي واثقة من تبرئة الله سبحانه وتعالى لها. لذا بمجرد أن 
اتهمها قومها وسألوهاء لم تتردد في الإشارة إليه» قال تعالى: (إفَأشارت إِلَْهِ فَالُوا كيف نكلّمُ مَنْ 
كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبيًا4 (مريم؛) فأنطق الله وليدها في المهد ببراءتها ونزاهتهاء (قَالَ إِنّي عَبْدْ اللّه 
ءَانَانِيَ الكتّاب وَجِعلَنِي تبيّا. وَجِعَلَنِي مبَاركا أَيْنَ ما كنت وأُوْصانِي بالصلَاةٍ وَالزكاة ما دُئت 
حيا. وبّرًا بوالدتِي ولَم يَحِعلَنِي جبّارَا شقِيًا *وَالسلَامُ علي يَوْمَ ولذت ويوم أُمُوت ويَوم أَبْعَتْ 
حيًا4 (مريم ١‏ -7"). ورد عيسى اكككا ليس فيه تبرئة لأمه فحسب؛ وإنما فيه رد عليهم بما 
زعمواء فالله لا يعطي الكتاب والنبوة لولد من زنى.(") 
الدعوة والمعجزة 

شق عيسى طريقه وشبء وكلف بالرسالة» وأخذ يدعو قومه إلى التوحيدء قال تعالى: 
(وَقَال الْمَسِيح يَا بَنِي إسنرائيل اعَبْدُواً الله ربّي وربّكم إنّهُ من يُشرك بالله فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلّيه 
الْجَنّةَ وَمَأَوَاهُ النَار وما للظالمِينَ مِن أنصار) (لمائدة؟”) وأخذ قومه يعادونه أشد العداءء وقد 
أعطاه الله المعجزات كغيره من الأنبياء» قال تعالى:( وَرّسولاً إلى بَنِي إسترائيل أني قد جنثكم 
بآيّة من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيْئَة الطيّر فََنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأَبْرِئ 
الأكمّة والأَبْرّص وأحيي الموتى بإذن الله وأُتبّتكم بمَا تأكلون وما تَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إن في 
ذلك لآيَةَ لَكُمْ إن كنثم مُؤْمِنِينَ © آل عمران1؛) فهذه معجزات لا يستطيعونهاء ولا يهتدون إليهاء 
وأنى لطبيب إبراء الأكمه الذي هو أسوأ حالا من الأعمىء والأبرصء والمجذوم؛» ومن به مرض 
مزمنء وكيف يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره؛ء فكل هذه معجزات تقيم الحجة 
على الخصوم, وتلزمهم باتباع نبي الله عيسى (قنغة.!'' لكنهم كانوا أكثر صدا وإعراضا وكفراء 
1 - انظر تفسير السعدي ص5:57 . 


2- انظر صحيح قصص الأنبياء ص58؛ . 
3 - انظر البداية والنهاية ج؟ ص7/. 


بل وربما كانت المعجزات سببا في إيذائه» والتفكير في قتله» فقد ذكر ابن اسحق " أنّ عيسى 
اق جل يما مع خلمان من الكثاب» فأخة طيناء ثم 'قال؛ أجغل لكم من هذا الطين :طائرا؟ 
قالوا: وتستطيع ذلك! قال: نعم! بإذن ربي. ثم هيّأهء حتى إذا جعله في هيئة الطائر نفخ فيه» ثم 
قال:(كن طائرًا بإذن الله)» فخرج يطيرُْ بين كفيه. فخرج الغلمان بذلك من أمرهء فذكروه 
لمعلمهم» وأفشوه في الناس» فهمّت به بنو إسرائيل» فلما خافت أمه عليه حملته على حمار لهاء 


ثم خرجت به ا 


اتخاذ الأنصار 

لما أخرجوه:وامة كاق لايد لدامن أن 'يتحذ له أغوانا ليتصرو»: قال تغاك  «:‏ فلم أَحَين 
عيسى مِنْهُمْ الكفرَ قَالَ من أنصاري إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ تحن أنصارٌ اللّهِ ءَامَنَا باللّه واشهد 
بأنَا مُسَلِمُون, ربا ءَامَنَا بما أَنَزلْت واتبَعنَا الرسسُول فَاكتَبنَا مَعَ الشاهدين» (آل عمران؛ه -؟5) قال 
ذلك عندما استشعر منهم التصميم: على الكفر والاستمرار على الضلال؛ فانتدب له طائفة من بني 
إسرائيل» فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه؛ وعاد إليهم مع الحواريين» 
وصدع بالدعوة فهموا بقتله والفتك به!'! قال تعالى:( ومكروا وَمكرَ الله وَاللَهُ خَيْرُ المَاكِرينَ »© 
(آل عمران54) مكروا به وتمالئوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافرآء أن هنا رجلا 
يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك؛ ويفسد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه» إلى غير ذلك 
مما تقلدوه في رقابهم» ورموه به من الكذب, وأنه ولد زنية» حتى استثاروا غضب الملك» فبعث 
في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به !"ا 


النجاة ورفعه إلى السماء 

قال تعالى: (إذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسى إِنَي مُتوَفَيكَ ورَافِعك إِلَيَّ وَمُطَهْرَك من الَذِينَ كقَرُوا 
وَجاعِل الذين اتَبَعْوكَ قوق الذين كفروا إلى يَوم القِيَامَة ثُمّ إِلَيّ مَرجعكم فَأَحكمْ بَينَكمْ فِيمَا كلتم 
فيه تَختيفون) (ال عمران:) قال سيد قطب: " فأما كيف كانت وفاته» وكيف كان رفعه؛ فهي 
أمور غيبية» تدخل في المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله» ولا طائل وراء البحث فيهاء لا 
في عقيدة ولا في شريعة:» والذين يجرون وراءهاء ويجعلونها مادة للجدلء ينتهي بهم الحال إلى 
المراء» وإلى التخليط» وإلى التعقيد» دون ما جزم بحقيقة» ودون ما راحة بال في أمر موكول 
إلى علم الله تعالى" 7*! لقد تآمر أعداء الله من اليهود على قتل عيسى اك والخلاص منه ومن 


1- تفسير الطبري جه ص5 .5١‏ 

2- انظر تفسير القرطبي جه ص75. 
3- انظر في ظلال القرآن ج١‏ ص”50. 
4- في ظلال القرآن ج١‏ ص”٠5‏ . 


دعوته» وعزموا على قتله وصلبه» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله تعالى 
من بينهم» ورفعه إلى السماءء رفعه إليه حي ببدنه وروحه؛ ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: 
(إني مُتَوَفِيكَ وَرَافِعْكَ إلي وَمُطَهَركَ من الّذِينَ كقَرُوا» وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده 
في المنزل» ولا يفيدنا أكان من الحواريين» أم من أعدائه» ولما دخل أولئك اعتقدوا أنه عيسىء 
فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك. وكان هذا من مكر الله بهم؛ فإنه نجّا نبيه 
ورفعه من بين أظهرهمء وتركهم في ضلالهم يعمهون, يعتقدون أنهم قد ظفروا 0 0 
الله في قلؤْجهم قنوة وعنادا للخق ملازما لهم وأوركهم ذلة لا تفارقهم إلق يوه :التناد.!'! ومما 
يدل على أن ما دبره اليهود من القتل والصلب وقع على شبيه له؛ قوله تعالى: (وَقَولهِم إنَا فتن 
الْمَسِيح عيسى ابْنَ مَرْيَمَ رسُول اللّه وما قَتَلُوهُ وما صَلَبُوةُ ولكن شبّه لَهُم ون الَذِينَ اختلقوا 
فيه لَفِي شك نه ما لَهُمْ به من علم إِنَا اتباع الظَنْ وما قَتَلُوهُ يَقِينَا. بل رَفَعَهُ اللّهُ َيِه وكان 
اللّهُ عزيزًا حَكِيمًا (النساء»ه -58). وسيتحقق وعد الله وينزل عيسى في آخر الزمانء ليرفع 
الظلم» ويقيم العدل» ويقتل الدجالء قال النبي #ةِ [لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم 
حكماً مقسطأء فيكسر الصليب»ء ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية؛ ويفيض المال حتى لا يقبله 


١ أحد]!"ا‎ 


المطلب السادس: نجاة صاحب نبي الله يوسف من القتل والسجن. 
قال تعالى: (وَقَالَ الذي جا مِنْهُمَا وَادَكرَ بَعْدَ أمَة أنَأ أُتَبَئكم بتأويله فَأَرْسِلُون» 
(يوسف15) 
دخل مع يوسف السجن غلامان كانا يعملان عند الملك. كان أحدهما على شرابه » وكان 
الأخر خبازاً له» وقد أدخلهما السجن بسبب عضتبَة غضبها عليهماء وذلك أنه عَشَّر فيهم فملوه: 
فدسوا إلى خبازه وصاحب شرابه أن يسماه جميعاء فأجاب الخباز وأبى صاحب الشرابء فانطلق 
صاحب الشراب فأخبر الملك بذلكء فأخبر الخباز الملك بأن الساقي أيضا يريد وضع السم للملك» 
فأمر الملك بحبسهماء فاستأنسا بيوسف. وقد كان من إحسان يوسف ال أنه إذا مرض إنسان في 
السجن قام عليه؛ وإذا احتاج جمع له » وإذا ضاق عليه المكان وسّع له» وكان يعزي الحزينء» 
٠. 5 7 5 5 170‏ ا 
ويصلي الليل كله » ويبكي حتى تبكي معه جدر البيوت وسقفها.!'! وقد ذكر الطبري" أن 
يوسف الث لما أدخل السجن » قال لمن فيه من المحبّسين » وسألوه عن عمله: إني أعبْرُ الرؤيا: 
قال أخد الففيين ‏ اللذية دخلا كه التبوة: لصناسيه: قال لجوج قال الذافن يسن عافون؟ 


الطروة تفسير القرطبي ج© ص6 ؟. 

سس داري كتاب المظالم والغصبء, باب كسر الصليب وقتل الخنزير ح71ة ,١‏ 
3 انظر تفسير القرطبي ج١٠‏ ص١58.‏ 

4- تفسير الطبري ج١١‏ ص ؟57١.‏ 


"ومن عادة المساجين حكاية المَرائي التي يرونهاء لفقدانهم الأخبارء ولأنهم يتفاءلون بما عسى أن 
يبشرهم بالخلاص في المستقبل. وكان علم تعبير الرؤيا من العلوم التي يشتغل بها كهنة 
المصريين كما دل عليه قوله تعالى حكاية عن ملك مصر:( أَفْنُونِي فِي رُؤيَايَ د 
تَغيْرُون» وس»* ١١١1]‏ والمشتهون أن الفتيان كانا صادقين فى أنهما زأيا'في المنام روياهي:ء!"! 
قال ابن عباس: [لما رأيا رؤياهما أصبحا مكروبين؛ فقال لهما يوسف: مالي أراكما مكروبين ؟ 
قالا: يا سيدنا! إنا رأينا ما كرهنا؛ قال: فقصا عليء فقصا عليه؛ قالا: نبئنا بتأويل ما رأينا؛ وهذا 
يدل على أنها كانت رؤيا منام].!' وقد كانت رؤياهما كما حكاها القرآن الكريم: (قَال أَحَد 
ني أرَانِي أَعَصرٌ حمر وَقَال الآَخْرْ إني أرَانِي أَحْمِل فوْق رأمبي خَبْرًا تأكل الطَيِرٌ مِثة تبَنَنا 
بتأويله إنَا تراك مِنَ المُحِْنِينَ4 إيوسف5”) فالساقي قال: رأيت نفسي في بستان» فإذا بكرمة 
حسنة عليها ثلاثة عناقيد من العنب » فقطفتها وعصرتها في كأس الملكء وسقيته. وقال الخباز: 
رأيت نفسي وفوق رأسي ثلاث سلال فيها أنواع الأطعمة» وإذا سباع الطير تنهش منها؛!*ا 

ومع شعور يوسف اكلثلا حاجتهما لمعرفة تأويل رؤياهماء بدأ يطمئنهماء قال تعالى:( قال 
َا يَأتِيكمَا طَعَامٌ تَرْرَقَانِه إنَا نبَنكمَا بتأويلِه قَبْل أن يَأَتِيكمَا ذَلكمَا مما عَلْمَتِي رَبّي...© إيوسف”) 
ثم أخذ يستغل عمله في الدعوة إلى الله عز وجل فقال :َي ترقت مله قوم نا يُؤمنُونَ باللّه 
وَهُمْ بالآخِرَة هُمْ كافون *واتبغت مِنّة آبَائي إِْرَاهِيمَ وإسنحاق ويَعْقوب ما كان لَنّا أن نشرك 
بالنّه من شيء ذلك من فضل اللّه علَينَا وَعَلَى الثاس ولَكِن أَكثَرَ النّاس نا يَشكرون*يَا صاحبي 
السّجن أأرْبَابَ مُتقرقون حير أم اللُّ الوَاحدْ الْقَهَارُ*ما تَعْبْدُونَ من دونه إِنَا أُسْمَاء سَمَيْتَمُوهَا 
نتم وَآبَاوْكمْ ما دول اللَّهُ بها من مئلطّان إن الحكم إِنَا للّه أمَرَ أنَا تَعبُدُوا إِنَا إيَاهُ ذلك الدين القيْم 
وَلَكِنَ أَكثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ4 إيوسف" ..؛) 

ولعل يوسف القنغ: قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه؛ 
ليكون أنجع لدعوته» وأقبل لهماء والذي يفهم من السياق أن نهاية الساقي هي الاستجابة 
للإيمان!”) وذلك من خلال مخاطبته لنبي الله يوسف بقوله:( يُوسُف أَيّهَا الصدّيق أَفيِنَا في سَبْع 
بَقرَاتِ سيمّان...© (يوسف6؛) ثم بدأ يوسف الكت يؤول لهما رؤياهماء قال تعالى:( يَا صاحبَي 
السّجن أُمَا أحدكُما فَيَسِقِي رَبّهُ حمر وأمًا الآحَرْ فَيُصلَبْ فَتَأكلَ اير من رأميه قُطَبِي الأمْرٌ 


2- انظر تفسير ابن كثير ج؟١‏ ص08١56.‏ 

3- تفسير القرطبي ج١٠‏ ص587. 

4- انظر الكشاف للزمخشري ج ” ص 447. 
5- انظر تفسير السعدي ج ١‏ ص 75957. 


الذي فيه تَسَتَفتِيَانَ (يوسف!؛) قال يوسف اكثكلا للساقي: ما رأيت من الكرمة وحسنها هو الملك؛ 
وحسن حالك عنده؛ وأما العناقيد الثلاثة فإنها ثلاثة أيام تمضي في السجنء ثم تخرج وتعود إلى 
ما كنت عليه ساقيا للملك. وقال للخباز: ما رأيت من السلال الثلاثة فهي ثلاثة أيام ثم تخرج 
فتفتل. فلما أفتاهما أخذا يلحان عليه ويحاولان التحقق من العاقبة النهائية لهما أهي نجاة أم هلاك 
فقال لهما :[قضيي الأَمرُ الذي فيه تَسنتفتيّان)» أئ؛ هلك أحدهما ونجاة الآخن !وما أن اتقتضت 
ثلاثة أيام حتى تحقق تأويل يوسف للرؤى وقتل الخبازء ونجا الساقي وهذه عاقبة الأمانة 
والصدقء فلما كان الساقي أمينا حافظا للعهد لم يخن مَلِكَهُء كانت النجاة رغم الوشاية ورغم 
التهمة بالتدبير لقتل الملك؛ قال تعالى: (تُمَ صَدَقْنَاهُمْ الوَعد فَأَنَجِيْنَاهُمْ وَمَن نشاء وأظلكنا 
الْمُسْرِفِينَ 6 (الأنبياء٠)‏ وحفظ الساقي عهد يوسف وكانت رؤيا الملك فرصة لإخباره عن يوسف 
كا لتكون نجاة ليس للساقي ويوسف فحسب بل لمصر جميعا. 
المطلب السابع: نجاة مؤمن آل فرعون من القتل 

قال تعالى:( ويا قَوْمٍ مَا لي أَدعوكُم إَِى النَجاةِ وتَدعُوتنِي إِلَى الثار *تدَعَوتَنِي لأكفْر 
باللّه وأشرك به ما لَيْسَ لي به عَلْمٌ وأنَا أذغوكم إِلَى الْعزيز الْعَقَار) (غفر؛؛ -:) 

والصحيح أن هذا الرجل المؤمن من جماعة فرعونء يدل على ذلك قوله تعالى: إوقال 


مو 
ا بش 6 ع عام نو 


رَجُل مُوْمِنَ من آل فِرْعَون يكتم إِيمَانَه4 (غافر»:)؛ لأن فرعون استمع له وانفعل معه وكف عن 
قتل موسى اتنت.!'! قال ابن عباس: [ لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون؛ 
والذي قال: يا مُوسى إِنّ الملا يَأَتمِرُونَ بك ليقتلوك4 (القصص.2)]!'!) وقصة موسى في سورة 
غافرء تميزت بورود قصة هذا المؤمن الذي أظهر إيمانه في وقت أشد ما يحتاج إليه موسى أمام 
فزعو الحاكر بام نه الذى تالد كي الأرهو راعذ متلكة دن قال أذا ريكب الأعلى ».وقد ارك 

له موسى وإلى هامان ساعد فرعون الأيمن» وقد اشتد حقد فرعونء وغيظه. حتى قال: لذْرُونٍي 


قل مُوسى ولْيدْع ربّهُ إنّي أخاف أن يبدل ديتكم أو أن يُظْهِرَ فِي الأرّض الْقساد» (غعافرة©) وقد 
رأى مؤمن آل فرعون ما ينوي فرعون وملؤه فعله ضد موسىء فتحرك الإيمان في قلبه» وأعلن 
عن نفسه؛ بعد أن ظل مدة يكتم إيمانه؛ ونادى إيَا قؤم) وأخذ يناقش قومه بالحجة والبرهان» قال 
تعالى: (وَقَالَ رَجْل مُوْمِنْ من آل فرعون يكثَمُ إيمَات أتقتلون رَجْلاً أن تقول رَبّي الله وَقَدْ 

جاءكم بالبينَاتِ من ربكم وإن يك كاذبا فعَلَْه كذِبْه وإن يك صادقًا يُصبكم بَعْض الذي يَعِدَكم إن 


الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مرف كذابْ» (غافرم؟) كانت هذه رسالته الأولى عن سبب قتل موسى الك 
1 - انظر الكشاف للزمخشري ج "ص 555. 


2- انظر أضواء البيان ج7١‏ ص85 » وانظر ابن كثير ج5: ص18. 
3- انظر تفسير ابن كثير ج54 ص186. 


أتريدون قتله بمجرد قوله ربي الله وهو الذي جاء بالبراهين والأدلة الواضحة على حقيقة ما 
يقول» فإن كان كاذبا في قوله أن الله أرسله إليكم» فإنما إثم كذبه عليه» دونكم وإن كان صادقاً في 
قوله ذلك؛: أصابكم الذي وعدكم من العقوبة بسبب بقائكم على دينكم الذي أنتم عليه لذا أنا أرى 
أن لا حاجة بكم إلى قتله» فإن قتله سيزيد ربكم سخطا على سخطه بكفركم [إِنَ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ 
هْوَ صُنْرِف كَذَابِ) إذ لا يُوَفق للحق من هو متعد إلى فعل ما ليس له فعله.!') والظاهر أن دفاع 
هذا الرجل عن موسى لم يكن في جولة واحدة؛ إنما استغرق ذلك عدة جلساتء لكنه لم يعلن عن 
نفسه إلا عندما أصبح الإعلان عن نفسه ضرورة ملحة لنصرة دعوة موسى اثلا ومع إعلانه 
عن نفسه أخذ يسوق أدلة بطلان قتلهم لموسىاكنةة: قال تعالى: (إيَا ْم لَكمُ الملكُ اليَوْم ظَاهِرِينَ 
فِي الأرض فَمَنْ يَنْصرنَا من بَأس الله إن جاءَنًا...4 (غفره؟) ذكرهم بما هم فيه من الملك؛ 
ليشكروا اللهء ولا يتمادوا في كفرهمء وذكرهم بأنهم ظاهرين على الناس بالغلبة والاستعلاء 
عليهم» فمن يمنعنا من عذابه ويحول بيننا وبينه عند مجيئه» وفي هذا تحذير منه لهم من نقمة الله 
بهمء وإنزال عذابه عليهمء فلما سمع فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح الصحيح؛ جاء 
بمراوغة يوهم بها قومه أنه لهم من النصيحة والرعاية بمكان مكين وأنه لا يسلك بهم إلا مسلكا 
يكون فيه جلب النفع لهم ودفع الضر عنهم ولهذا قال تعالى: (قَالَ فِرْعَْنَ ما أُريكُم إِنَا مَا أَرَى 
وَّمَا أهديكم إِلَا ستبيل الرّشاد4 (غافره؟) أي ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي وما أهديكم بهذا 
الرأي إلا طريق الحق.(') وهذه من المفارقات العجيبة؛ فموسى يظهر في الأرض الفساد 
وفرعون يهدى إلى سبيل الرشاد!. 

استفاد مؤمن آل فرعون من عبر التاريخ في دعوة قومه؛ وخوّفهُم بالذي حل للأمم 
السابقة التي كفرت بالرسلء قال تعالى: (وَقال الَذِي آَم يَا قَوْم إني أخاف عَلَيْكُمْ مِفْل يوم 
الأخرّاب * مبثل دأب قَوْم نوح وعادٍ وَتَُود والّذين من بَعْدهِمْ وما الله يُِيدُ ظلما للعيَادِ* ويا قوم 
إني أخَاف عَلَيكم يوم التناد* يوم تُولون مذبرين ما لَكُمْ من الله من عَاصِم ومن يُضيلٍ الله هما 
لَهُ بن هادٍ* ولد جاءكم يُوسف من قَبْلَ بالبَينَات فَمَا زَلتَمْ في شك مِمًا جَاءكمْ به حتى إِذَا هلك 
ُُْمْ ن يَبْعَثَ الله من بَعْدِهِ رَسنُونًا ذَلكَ يُضل الله مَنْ هُوَ سُنْرف مُرْتَابُ4 (غافر.”-4) فليس 
قوم فرعون أفضل من هذه الأقوام» وقد استخدم كلمة يَا قوم حتى يظهر انه واحد منهم وليس 
غريبا عليهم» ثم ذكرهم بسيدنا يوسفء الذي جاءهم بالبينات من قبل وموقفهم منه» فازداد طغيان 
فرعون وأصر على عنادهء حتى أصبح يريد تفريغ حقده فبدأ يحلم بالنأر من الله عز وجل 
وإثبات كذب موسى ايلا قال تعالى:( وقَال فِرْعَون يَا هَامَان ابن لي صرحا لَعلّي أبغ 


1 - انظر تفسير الطبري ج١٠‏ ص؟7١"7.‏ 
2 - انظر فتح القدير ج5 ص 589 . 


الأسْبَاب* أمنبَاب السسّمَوات فَأطْلِعَ إلَى إل مُوسى وإني لَأظَنَهُ كاذِيًا وكذّلكَ زَيْنَ لفرعونَ وغ 
عمَلِه وَصدَ عن السبيل وما كيْدُ فرعن إلا في تَبَاب4 (غافر»0).!') وتحتدم المناقشة وبدأ مؤمن 
آل فرعون يزيد من وتيرة وعظهء وعرف أن الذي يمنعهم من اتباع الحق هو الدنياء فأراد أن 
ينه لهم فيئتها انيدل فيه لا في الكخرزه ال شي دان الخاوون يوان الإيمان ناتاس أ 
عمل صالح قال تعالى: ( يا قوم إِنَمَا هذه الحَيّاةٌ الدنيَا مَتَاعْ وَإِنّ الآخِرَة هي دَارٌ القرار* مَنْ 
َمل سني فنا يُجرَى إن مها وم عَمِلَ صَالحًا من ذكرٍ أن أَنتَى وَهو مَوْمِن فأولنك يَدَخْلُون 
الجنّة يُرْرَُونَ فيها بغَيْرٍ حساب» (غافره؟ .1" 


وبعد هذه المناقشة الحادة» أصبح مؤمن آل فرعون مكشوفا عندهمء ومتهما بإيمانه: 
فحاوروه للرجوع عن دينه» وعودته إلى الوثنية» وشكلوا عليه ضغطاً شديداء مما جعله يستغرب 
من هذا النهج العقيم» قال تعالى: (ويًا قَوْم ما لي أَدْعوكم إِلَى النجَاة وتَدَعوتَنِي إلى الثار* 
تَدْعُونَنِي لأكفر بالله وأشرك به ما لَيْسَ لي به عِلْمٌ ونا أُدوكم إِلَى العزيز الغقار6 (غافرا؛ -؛) 
فهو يدعوهم إلى النجاة من عذاب الله؛ والنعيم الخالد الذي لا يزول» وهم يدعونه إلى الكفرء 
والوثنية التي عاقبتها العذاب في النارء فخاطبهم قائلاً: حقا إن ما تدعونني إليه لا يستحق من 
الدعوة شيئا؛ لعجزه ونقصهء وأنه لا ينفع ولا يضرء وأن المسرفين الذين تجرؤوا على ربهم 
بمعصيته مصيرهم حتما إلى النار» فشتان بين دعوتي ودعوتكم.' ومع إصرارهم؛ وتمسكهم 
بنهجهم الخاطئ الظالم اقتنع المؤمن أن لا جدوى من استجابتهم له وأن عداءهم حتما سيؤدي 
إلى عقوبة إلهية لا مناص منهاء فأحزنه ذلك» والظاهر أنهم هددوه.ء وتوعدوه.ء فقال بلسان 
الحزين المفارق لما هم عليه لإفستذكرون ما أقول لكم وَأَفْوْض أُمْري إلى الله إن الله بَصِيرٌ 
شركم» ويعلم أحوالكم فلا تتصرفوا إلا بإرادته ومشيئته» فإن سلطكم علي؛ فبحكمة منه تعالى؛ 
وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك"( ). هذا الموقف من مؤمن آل فرعون جعل فرعون وكبار 
مجلسه يضيقون به ذرعاء فأخذوا يدبرون له المكيدة» ولما كان من الآمرين بالمعروف والناهين 
عق المدكن» تخفظة الروكجاه من كل سو وشزه قان تجالى: ل(قوقاة الله سيكات: ماامكروا وحاق 
بآل فرعون مئوع العدّاب»4 (غافره؛)!*ا وكالعادة في سنن اللهء حفظه الله تعالى من القتل ونجاه؛ إذ 
هرب منهم والتحق بموسى اكت فبعث فرعون رجالا في طلبه فلم يقدروا عليه» ونجا مع موسى 


- انظر تفسير الطبري ج١٠‏ ص؛ ١5؟.‏ 
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#«إنظر تفمير: اللمندى ص 1/6 

سين السعدي )صن 

- انظر قصص القرآن لمحمد جاد المولى ومحمد إبراهيم وغيرهم ص55 .١‏ 


ثم يح بين لطدذ )أ 


١ هه‎ 


: عد )١(‏ خ 8 0 3 17 

وبني إسرائيل.!'! قال سيد قطب: " وينتهي الجدل والحوارء وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته 
الحق خالدة في ضمير الزمان» ويُجمل السياق حلقات القصة بعد هذاء وما كان بين موسى 
وفرعون وبني إسرائيل» إلى موقف الغرق والنجاة» ويقف ليسجل لقطات بعد هذا الموققف 


طويت الذنياء وغرضت أول ضفخة بعدهاء فإذا الزجل"المؤمن» قد وقاء. الله منيقات مكر فنعسون 
وملئه» فلم يصبه من آثارها شيء في الدنياء ولا فيما بعدها أيضاء بينما حاق بآل فرعون سوء 
العذاب:( الثَارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًَا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةٌ أَدَخِلُوا آل فِرْعون شد 
الْعَذَاب» (غافره؛)"!' اوصدق الله (قَلَمًا نوا ما ذكرُوا به أَنَجِيَنا الذِينَ ينهونَ عَن المُوء 
َأَحْدْنَا الذين ظَلَمُوا بعَدّاب بئيس بما كانُوا يَفسسُقَون» (الأعراف5١1).‏ 
الخلاصة 

قال ابن مسعود: [لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى 
الجعلان في جحرها ولأمسك الأمطار من السماء والنبات من الأرض فمات الدواب» ولكن الله يأخذ 
بالعفو والفضل كما قال: وَيَعْفُوا عن كثير) (الشورى.6)]!') والعذاب والعقوبة التي أوعد الله بها 
الأنع الها موعة: صق باتيما راع :ظال على سيل الاشتزاع آنا القوان:: 1 شن من كرهةه يشب الل 
يها الأنم: أنةطو أمة» هذه الست لا قحاني: أمة. ولا تتجاواق: #ستعقا للكذانبةة وان تآخز' ذلك إلى 
حين أجله؛ وقد قال الله: (ولكل أُمّة أجل فَإِذَا جاء أَجِلْهُمْ لا مَستَأَخِرُونَ ساعة ولا يَستَقَدِمُونَ) 
(الأعراف74). وقد رأينا سنة الله في الأمم لم تتغيرء فالهلاك واحدء والتغير في طريقة الهلاك» فكل 
الأمم كان هلاكها بسبب عنادها وتكبرها على رسلهاء وعدم استجابتها لدين اللهء لذلك حق عليها 
العذاب. ومن نجا من الأمم» كانت نجاته» بسبب الاستجابة لدين الله وتأييد الرسل» والدعوة إلى ذلك 
من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فسنة الله واحدة لا تغيير فيها ولا تبديل» قال تعالى: 
(سئنة اللّه فِي الّذِينَ خَلّوا من قبل ولّن تجد لسئنّة اللّه تَبدِيلا © (الأحزاب:) فالعاقل من اعتبر فآثر 
الآخرة على العاجلة» واستجاب لنداء الإيمان؛ لينجو من عذاب الله قبل أن يأتيه بغتة ثم يتحسر بعد 
ذلك؛ قال تعالى: (وأَنِيبُوا إِلَى ربّكمْ وَأَسَلِمُوا لَهُ من قَبْل أن يَأْتِيكمُ الْعَدَابْ ثْمَّ لا تنصرون *واتبغوا 
أحسن ما أنزل إليكم مّن ربكم من قَبْل أن يَأَتِيكُمُ العدَاب بَعْنَةَ وأَنتم لا تشعْرون* أن تقول نَفْسَ يَا 
حسنرتى على ما فرطت فِي جنب اللّه وإن كنت لَمِنَ الساخرين* أو تقول ل أن اللّهَ هَدانِي لكنت 
مِن الْمُتقِين* أو تقول حين تَرى الْعَذَاب ل أن لي كرَّة فَأكُون من الْمُحِنِينَ © (الزمرءه -0ه). 


1 انظر تفسير الطبري ج6٠73‏ ص ١١١‏ 
2- في ظلال القرآن جه ص85/١”‏ 
3- تفسير القرطبي ج١١‏ ص7١‏ 


الفصل الرابع 
أصناف الناجين ومراتبهم 
وفيه مبحثان: 
« المبحث الأول: أصناف الناجين 


» المبحث الثاني: مراتب الناجين 


الفصل الرابع 
أصناف الناجين ومراتبهم 
قال تعالى:( وَيْنَجِي اللّهُ الذين اتقوا بِمَقَازَتِهمْ ا يَسَمْهُمْ السُوءْ ونا هُم يَحزَنون» 
(الزمر١5).قال‏ السعدي: "أي: بنجاتهم؛ وذلك لأن معهم آلة النجاة» وهي تقوى الله تعالى» التي هي 
الكةة اعفد كن قول و شد[ نكي الور اين المذلت الذم كستوة هيزو لا ند كك نيوو فب 
عنهم مباشرة العذاب وخوفه؛ وهذا غاية الأمان. فلهم الأمن التام» يصحبهم حتى يوص لهم إلى 
دار السلام» فحينئذ يأمنون من كل سوء ومكروه؛ وتجري عليهم نضرة النعيم' 0 
والناس متفاوتون يوم القيامة» فهم بصورة عامة على أقسام» وهم كذلك بصورة خاصة 
بالنسبة للمؤمنين» على أقسام أيضاء وهذا ما يوضحه كتاب الله عز وجل؛ قال تعال:( فَأمّا إن 
كان من الْمُقربِين *فَرَوحٌ وَرَيْحَانَ وَجِنَةُ نعيم* وأَمًا إن كان من أُصحاب اليَمِين* فَسَنَامٌ لك من 
أصحاب الْيَمِين * وَأَما إن كان من الْمَكذَبِينَ الضّالين* فَنْزل مّنْ حميم * وتَصلِيَةٌ جحيم* إِنّ هذا 
لووككق اليقين * فَسَبّحْ بامنم ربك العظيم» (الواقعة88 -95) ٠ ٠‏ 
وبما أن الناس يتفاوتون في تقربهم إلى الله واجتنابهم نواهيه» فإن هذا ينتج عنه تفاوت 
في النجاة» فشتان بين من يبعثء فيكون يوم الحشر عليه كما بين الظهر والععصرء وبين من 
يكون طول يوم الحشر عنده خمسين ألف سنة !' » قال تعالى: (تَعرْجٌ المََائكَةُ وَالرُوح إِلَيْه في 
يَوْم كان مِقَدَارَهُ خسيين ألف ستنة» المعارج؛). وشتان بين من يدخل الجنة بغير حساب» وبين 
من وكا كح دا نهر 4 ١‏ ميتافذنالخمداقه وميم قالكا لز ركم لاد انه لقال ترق لل لوووك 
يوم القيامة متفاوتون» والباحث في هذا الفصل سيتناول أصناف الناسء» وأصناف المؤمنين» في 


95 


1 - تفسير السعدي ج ١ص‏ 728, 
2- انظرتفسير البغوي (معالم التنزيل للبغوي) لأبي محمد بن مسعود البغوي ج 5" ص .5"٠١‏ 


١م‎ 


المبحث الأول 
أصناف الناجين 
وفيه مطلبان: 
٠‏ المطلب الأول: أقسام الناس يوم القيامة 


« المطلب الثاني: أقسام المؤمنين يوم القيامة 


المبحث الأول: أصناف الناجين 

تدل الآيات في القرآن الكريم» وكذلك الأحاديث النبوية» أن الناس لايزيدون على قسمين 
يوم القيامة» مؤمنون» وكافرونء ثم إن المؤمنين يختلفون باختلاف درجة إيمانهم وتقواهمء 
فينقسمون إلى أقسامء وهذا ما سنبينه في هذا المبحث: 
المطلب الأول: أقسام الناس يوم القيامة 

قال تعالى:( ... وكنتم أَزواجاً تَلَائَة *فَأُصْحَابْ الْمَيْمَنَة مَا أَصحَابُْ الْمَيْمَنَة +وَأَْصْحَابْ 
المَشأمَةَ ما أُصحَاب المَشأمَة *وَالسّابقون السّابقون *أولئك المُقَرَبُون) (الواقعة-١١)‏ 

الناس في طريقهم إلى الله تعالى أصنافء وكل يقطع مراحل عمره مسافرا إلى الله 
وكلما قطع مرحلة» اقترب من الدار الآخرة؛ فإما أن يزيده اقترابه بعداً عن الله وإما أن يزيده 
قربا منه» فإما العذاب والخلود في النارء وإما الخدش والنهش والعذاب لتنقيته مما حمل من 
الذنوب والمعاصي قبل النجاة ودخول الجنة»؛ وإما الفوز بالجنان والفردوس الأعلى. 

عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله: هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال: 
[ينادي مناد يوم القيامة» ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع 
صليبهم؛ وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم» حتى يبقى من كان يعبد 
الله من بر أو فاجرء وغبرات من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب: فيقال 
لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله: فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولدء 
فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال اشربواء فيتساقطون في جهنم. ثم يقال لللصارى: ما 
كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما 
تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر 
أو فاجرء فيقال: لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليومء 
وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون» وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار 
في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم؛ فيقولون أنت ربناء فلا يكلمه 
إلا الأنبياء» فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؛ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه؛ فيسجد له 
كل مؤمنء ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة؛ فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طبقا واحداء ئم 
يؤتى بالجسرء فيجعل بين ظهري جهنم» ٠‏ المؤمن عليه كالطرفء. وكالبرق» وكالريح. 
وكأجاويد الخيل والركابء فناج مسلمء وناج مخدوشء ومكدوس!") في نار جهنم؛ حتى يمر 
+1- مكدوس بالسين المهملة وهو الأصلء وقيل بالشين المعجمة. ومعناه بالمعجمة: السّؤق بثيدّة» وبالمهملة: كون 


آخرهم يسحب سحباء فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق» قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبارء 
وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم» يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء 
ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه 
٠‏ هذا الحديث فصل في درجات الناس ومراتبهم» وهم مع ذلك لا يزيدون على قسمين: 
القسم الأول 

وهم الذين قطعوا حياتهم مسافرين إلى دار الشقاء؛» وكلما قطعوا مرحلة من حياتهم, 
اقتربوا من دار الشقاء وابتعدوا عن ربهم» وعن دار كرامته» فقطعوا تلك المراحل بمساخط 
الرب ومعاداته» ومعاداة رسله وأوليائه»والسعي في إطفاء نوره» وإبطال دعوته» وإقامة درعوة 
غيره؛ فهؤلاء جعلت أيامهم يسافرون فيها إلى الدار التي خلقوا لهاء واستعملوا بهاء فهم 
مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم» يسوقونهم إلى منازلهم سوقاء كما قال تعالى:( أَلَمْ تر أنا 
أَرْسلنَا الشيّاطين عَلَى الكافرين تَؤرُهُم أزا4 (مريم +4) أي تزعجهم إلى الكفر والمعاصي 
إزعاجاء وتسوقهم سوقا.!") 
القسم الثاني 

وهو صنف عرف الطريقء وثبت عليه» فمنهم من عرف الطريق إلى الله وثبت عليه 
فهو يجاهد نفسه؛ ويجاهد شيطانه؛ وهواهء ودنياه» على أن يظل في هذا الطريق !"ا 
الصنف أصحابه مختلفون في قدر الطاعة» ومختلفون في قدر العبادة» وهذه فطرة الله في خلقه 
أن يكون هذا التباين والاختلافء فهذا جعل همه العلم وعكف عليه ليوصله إلى اللهء وهذا همه 
الصلاة» وهذا عمله تلاوة القرآن» وهذا قيام الليل» وهذا الصيام» وهذا عمله إغاثة اللهفان؛» 
وتفريج الكربات» وأنواع الصدقات» وهذا جعل طريقه الحج والاعتمارء وهذا أخذ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. وهكذا فهم مختلفون بقدر ما مَنّ الله به على كل 
واحد منهم؛» وهم مختلفون في مقدار القرب والبعد عن الله ولذلك فإن ابن القيم قال عن الصنف 
الثاني: إنهم قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله» وإلى دار السلام. وقسمهم إلى ثلاثة 
أقسام* ظالم 'لنفسة؛ ومقتصبذ» واسابق بالهيرات 2) 


وهذا 


3- صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب [وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ح5575/ . 
2- انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية ص١18١.‏ 

”انكو المرحه السنااف و لعفم 

)نظن المزجع المتالق.: 


المطلب الثاني: أقسام المؤمنين يوم القيامة 

قال كعال * ثم أَورَثْنَا الكِتّاب الذين اصنطفينا من عبَادنا فمنهم م ظَالمٌ لتفسبه وَمِنهُم 
مُقتضة ومنهم | سابق بالخيْرَات بإذن اللّه ذلك هو الفضل الكبير *جنات عدن يَتَخْلوْتهًا يكلو 
فِيهًا من أسَاور من ذَهَب وَلُؤلوَا وَلبَاسُهُمْ فيها حَرِير) (فاطر 2-5") 

قال ابن كثير : امهم مُقتصيد» وهو: المؤدي للواجبات؛ التارك للمحرمات؛ وقد يترك 
بعض المستحبات» ويفعل بعض المكروهات. (وَمِنْهُمْ سابق بِالْحَيْرَاتِ بإذن اللَّهُ وهو: الفاعل 
للواهياف 5 المتتهياة) : الخا كه السكورمنات و المكر وهات زوكطن ١‏ المزاحات؟: !"تفال ان تتميية : 
"وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة» فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان» 
هو الظالم لنفسه» والمقتصد هو المؤمن المطلقء الذي أدى الواجب وترك المحرمء والسابق 
بالكيز اك هن اللجحسو» الذي هيد" الله كانهدين ١"!‏ قال سغيها خورى: "نحم أررفحا الكننات» أي 
القرآن» الذين اصطفينا من عبادناء من هذه الأمة المجتباة» ثم رتبهم على مراتب» فمنهم ظالم 
لنفسه؛» وهو المفرط في فعل بعض الواجبات؛ المرتكب لبعض المحرمات» ومنهم مقتصدء وههو 
الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئة؛!") 


قال السعدي: "اشترك هؤلاء الثلاثة في أصل الإيمان» وفي اختيار الله لهم من بين 
الخليقة» وفي أنه من عليهم بالكتاب» وفي دخول الجنة. وافترقوا في تكميل مراتب الإيمان» وفي 
مقدار الاصطفاء من الله وميراث الكتاب» وفي منازل الجنة ودرجاتها بحسب أوصافهه".!؟) ولا 
بد لنا من تناول هذه الأقسام لتوضيح هذا الأمر وهي كالتالي: 
القسم الأول: الظالم لنفسه 

هذا القسم جاء ضمن ثلاثة أقسام من أقسام المؤمنين» تحدثت عنه الآية» بل وبدأ الله به 
قبل أن يتناول القسمين الآخرين؛ وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من قال: هو الكافر» ومنهم من 
قال: هو المنافق» ومنهم من قال: هو المؤمنء والذي يتضح للباحث أنه يصنف ضمن المؤمنين 
وذلك للآتي: 


- تفسير ابن كثير ج؟ ص 72١5‏ . 
2 - مجموع الفتاوى» كتاب الإيمان الكبير» الدين وأهله ثلاث طبقات جلا ص78 . 
3 - الأساس في التفسير لسعيد حوى ج8/ ص555؛ . 


- تفسير السعدي ج31 صه ٠‏ , 


أولا: الظالم لنفسه ضمن أمة محمد 46: 
الذي يظهر للباحث أن الأصناف الثلاثة على أرجح الأقوال من أهل الدين والإسلامء إلا أنهم 

متفاوتون في السير إلى الله والعمل» فالظالم لنفسه هو من قصر في أداء الواجبات وارتكب 

بعض المحرماتء وغلبت سيئاته على حسناته» وعليه فهو من هذه الأمة للأدلة الآتية: 

- كثرة الأحاديث الواردة في أن بعض المؤمنين يعذبون في النار ولا يخلدون فيهاء منها: 
عن جابر بن عبد الله في سؤاله عن حديث ورود النار قال: [... حتى يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» فيجعلون بفناء الجنة» ويجعل 
أهل الجنة يزشون عَليهم الماء؛ حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل: ويذهب خراف هط" قم 
يَسنَأل حتى تَجْعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها].!'! أي يكون نصيبه في الجنة مثل عشر 
أضعاف الدنيا. 
؟ -أن من ماك كو نه جات مرو كا قا جا رلك حلي كاي الع رحسل قال تعالى: 

(والوزن يَومئذٍ الحق فَمَنْ تَقَلَت موازينة قأولتك هُمُ المُفلِخُون *ومَنْ خفت موازينة قأولتك 
الذينَ حَميروا أَنَفْسَهُمٍ بمَا كانوا بآياتنَا يَظَلِمُونَ6 الأعراف:» -4) قال مجاهد: [فمن تقلت 
فو ازيقة كان جز اتوي خدك و اذ كه قال :ريناند ١]‏ '' قال خذيقة وهيف ارين متتسهرة: 
[يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصنافء فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة» 
ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار» ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من 
أهل الأعراف].!*! وهذه الموازنة تكون بعد قصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من 
حسناته» وهذا يدل أن الظالم لنفسه من قصّر في أداء الواجبات» وارتكب بعض المحرمات» 
فطاله عذاب الله على قدر تقصيره. 

" - ومما يثبت أن الظالم لنفسه مقصر ومعذبء أن جميع الأصناف الثلاثة غير معصومين من 
الذنوب» فالمقتصد يذنب والسابق بالخيرات يذنب» وما يميزهم عن الظالم لنفسه:؛ أنهم 
يعجلون التوبة ويستغفرون. قال النبي © [لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون فيغفر لهم].!”' وقال النبي # [كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون].!') 


ل حراقة :الكزاقة” ؟:النواظيع لامتحتوق مق العدم الن تقامع الأضؤل :في لخادت الراسول ١2‏ ضن 45 
2- صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ح 15١‏ . 

23 كلو الدل "المتقون عن ه04 

لافلا بلأوزق البتمرافق روات المسحافون صل 

5- صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب: فضل دوام الذكر والفكر ح 7753 . 

6- سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يَلِدْه باب ح519١‏ حسنه الألباني. 
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ثانيا: الظالم لنفسه من المصطفين 

قال تعالى:( ثُمَّ أَورَثْنَا الكتاب الّذِينَ اصَطفَيْنَا من عبَادِنا فَمِنْهُمْ ظالمٌ لتفميه4 افاطر”) 
الذي يظهر من الآية وهو الأظهر لدى الباحث: أن الظالم لنفسه يدخل في المصطفين. قال 
الشنقيطي: "قد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب» دليل على أن 
الله اصطفاها في قوله عل ونا الكتاب الذين اصطفينا من عِيَادِناا وبين أنهم ثلاثة 
أقسام: وذكر منهم الظالم لنفسه؛ وهو الذي يطيع الله ولكنه يعصيه أيضاًء فهو الذي قال الله تعالى 
فيه إخَلَطُوأ عملا صالحاً وآخر سيّئاً عَسى الله أن يَثُوبَ عَلَيْهِمْ) (التوبة: ١110١‏ وبعد أن ذكر 
الشنقيطي الأصناف الثلاثة قال: "وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه» والواو في 
يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق» على التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه 
الواو أن تكتب بماء العينين» فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة» وأولهم الظالم 
لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن 
الأقسام الثلاثة» فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين ولذا قال بعدها متصلا بها 
(وَالذين كقروا لَهُمْ نار جَهِنَمَ لا يُقضى علَيْهِمْ فَيَمُونُوا ولا يُخقف عَنْهُمْ مِن عَدَابِهَا كذّلكَ تجزي 
كل كفُور» (فاطره») "1" 

وسبب تقديم الظالم لنفسه على المقتصد والسابق بالخيرات لثلا ييأس من رحمة الله 
تعالى» وقد أخر السابق لثلا يُعْجَب بعمله» فتعين توسيط المقتصدء والنكتة في تقديم الظالم» أنه 
أقرب الثلاثة إلى بداية حال العبد قبل اصطفائه بإيراث الكتابء فإذا باشره الاصطفاءء فمن العباد 
من يتأثر قليلاً وهو الظالم لنفسه» ومنهم من يتأثر تأثراً وسطأ وهو المقتصدء ومنهم من يتأثر 
تأثرا تامأ وهو السابق.!' ويتبين لنا من خلال هذا العرض: أن الظالم لنفسه يصنف مع 
المصطفينء لكنه إنسان يعصي ربه عز وجلء وهو وإن كان مؤمنا فإن ذلك لن يعفيه من العقاب 
على تقصيره؛ء فهو محاسب لا محالة» إلا أن يتغمده الله برحمته. 
ثالثا: الظالم لنفسه معذب إلا أن يرحمه الله تعالى 

قال تعالى: (وإن مِنْكم إِنَا وَارِدُها كان عَلَى ربك حثماً مَقضياً ثم نجي الذين اتقؤا ودر 
الظالمين فيها جثيّا) ١‏ (مريم 7١‏ -727) قال الشنقيطي: " اختلف العلماء في المراد بورود النار في هذه 
الآية الكريمة على أقوال: 


1- أضواء البيان ج" ص4 .١5‏ 
2- أضواء البيان ج” ص4١١‏ . 
3- انظر تفسير الألوسي ج١١‏ ص157. 


الأو آرت المور اف قالووورة: التخول 0403 لصوف ذاه نهف هناده لقي هته ذلك ادهل 
والثاني: أن المراد بورود النار المذكور: الجواز على الصراط؛ لأنه جسر منصوب على متن 
جهنم "1" واستدل أيضاً على أن الورود بمعنى الدخول بما ذكره في مقدمة كتابه فقال: "إن من 
أنواع البيان المذكورة في القرآنء الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه ههو 
الغالب في القرآن» فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية".!') وهو ما استدل به ابن 
عباس على أن ورود النار جاء في القرآن في آيات متعددة» والمراد في كل واحدة منها الدخول؛ 
كقوله تعالى: يدم قَوْمَهُ يَْم الْقِيَامَة فأُورَدَهُمْ النَارَ وبتس الْورد الْمَورُود © (هودهة) وقوله: 
(لّوْ كان هَوْنَاء آلهَة ما وَرّدُوها وكل فيها خَالدُون 6 (الأبياء*) وكقوله: (إنَكُمْ وما تَعْبُُونَ من 
دون اللّهِ حصب جهنم نتم لها وَاردون © الأنبياء+1) والورود في الآيات ورود دخول.!"ا 


قال الدكتور عمر الأشقر: "والحق أن الورود على النار ورودان» ورود الكفار أهل 
النار» فهذا ورود دخول لا شك في ذلكء كما قال تعالى في شأن فرعون إيَقَدُمُ قومَة يوم القِيَامة 
ركهم لسار بوتفة الوونة المرتراود] على اليكستخل الفحدهول:والحوروة الفتاني #اورزوة 
الموحدين: أي مرورهم على الصراطهء على النحو المذكور في الأحاديث". 2) 


وحقيقة الأمر أنه ليس هناك فرق بالنسبة للمؤمن بين الدخول والمرور» فإن كان ممن 
غلبت سيئاته حسناته فإنه معذب حتى ولو مر على النار مرورا: لقول النبي 86: [....فناج 


مسلم» وناج مخدوشء ومكدوس في نار جهنم» حتى يمر آخرهم يسحب سحبا...].!*ا 


وإن كان ممن غلبت حسناته سيئاته فهو ناج حتى ولو كان دخولاء قال النبي #6 [إني أرجو أن 
لذ مكل الذان :ات قناء :انلك احج كنيد مدر | والحدييية قالها :“قلت (يارسول أنه البين كم نان الل 
سبحانه [وإن مِنْكم إلا ادها كَانَ علَى ربك حَثْماً مقضييل قال: أفلم تسمعيه يقول: [ثُمّ ننجي 
الذين اتقو وَنَذَُ الظّالمِينَ فيهًا جيً].!' وقد جاء التصريح في الأحاديث» بعذاب أهل التوحيد: 
قال النبي 46 [يعذب ناس من أهل التوحيد فى النار حتى يكونوا فيها حمما ثم تدركهم الرحمة 


1 - أضواء البيان للشنقيطي ج4:]ص775. 

- أضواء البيان ج١<ص8١.‏ 

3- انظر التمهيد لابن عبد البر ج" ص5 50". 

4 - القيامة الكبرىء» من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة لعمر الأشقر ص778 . 

5 - صحيح البخاريء ٠»‏ كتاب التوحيد » باب» قول الله تعالى: [وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرةة ح٠755.‏ 
6 - سنن بن ماجة » كتاب الزهدء باب ذكر البعث ح١478‏ صححه الألباني. 
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فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء فى 
حمالة السيل ثم يدخلون الجنة], !' 


وقد وصف النبي 26 آخر أهل الجنة دخولاًء وأنه يحبوا تارة» ويجلس تارة» حتى يجد 
الجنة مملوءة» فيعطيه الله في الجنة مثل مُلَكَ مَلِكَ من ملوك الدنياء فيحمد الله على النجاة » وقبله 
بزمان هناك من دخل بدون حسابء وهناك من دخل منذ زمن بعيدء ولكنه لما رأى النار وهول 
القان» يشوك" اهمه بلدا اذى أعطاتئ نا اله مقط اكد افق الأرليع والكفروة وين لاك مدق 
الذين ظلموا أنفسهمء فاستحقوا عذاب اللهء فكان مصيره العذاب» ثم النجاة» لأنه من أهل التوحيد 
الذين لم يسعفه حظه أن تغلب حسناته سيئاته. 
رابعا: الظالم لنفسه يدخل الجنة: 

قال تعالى: (فَمنهم ظَالمٌ لنفميه ومنَهم مُتَصدَ ومنهُم سابق بالخيرات بذ الله ذلك هو 
الفضل الكبير *جنّات عدن يَدْخلونها يُحَلَوْنَ فيهًا من أُسَاور من ذَهَب ولؤلؤاً وَلبَاسَهم فيهها 
حرير» ١‏ (فاطر؟” -7"). قال ابن القيم: "ذهبت طائفة أن الأصناف الثلاثئة كلهم في الجنة؛ء وهذا 
يروىء عن ابن مسعود وابن عباسء وأبي سعيد الخدريء وعائشة أم المؤمنين".(") والباحمث 
روجع ار سحاد هذا ,الى لجال الكتيرة الو رادي فى بهذا الإتجاه منها: 

عن النبي 4 أنه قال في هذه الآيةئثُمّ أورثنا الْكِتَاب الذين معاي ولا مكاطل لح 

وَمِنْهُم مُقْتَصيدٌ وَمِنْهُمْ سابق بِالْحَيْرَات بإذن اليا قال : هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة.* 
وعن عبد الله بن مسعود قال: [هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة؛ نلث يدخلون الجنة بغير 
حسابء وثلث يحاسبون حسابًا يسيراء وثلث يجيئون بذنوب عظام؛ حتى يقول الله تعالى: ما 
هؤلاء؟ -وهو أعلم تبارك وتعالى - فتقول الملائكة: هؤلاء جاءوا بذنوب عظام؛ إلا أنهم لم 
يشركوا بك. فيقول الرب الس اي اح رد اله العا رركا 
الْكِتَاب الّذينَ اصنطْفَينَا من عيَادنا..7.]4) وعن ابن عباس قال: [ السابق بالخيرات يدخل الجنة 
بغير حساب والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة 
بشفاعة محمد #6].!') 


1 - سنن الترمذيء كتاب صفة جهنم عن رسول الله 4 باب ح 75517 صححه الألباني. 

2- انظر صحيح مسلمء كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة ح .١41‏ 

3- طريق الهجرتين وباب السعادتين ص؟87١.‏ 

4 - سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن الكريمء باب ومن سورة الملائكة ح 77١5‏ صححه الألباني. 
5- انظر تفسير الطبري ج ١9‏ ص 5”58. 

6 - انظر فتح القدير ج 5 ص 5358. 


القسم الثاني: المقتصد 

المقتصد: وهو الذي جاء بأصل الإيمان صحيحاًء وتقرب إلى الله بما افترضه الله عليه 
وانتهى عما نهاه عنه. وقد يترك بعض المستحبات» ويفعل بعض المكروهاتء ويتوسع في 
المباحات. لكنه يبادر إلى التوبة عند المعاصيء. وهي أدنى منازل التقوى المعتبرة في حصول 
ولاية الله وذلك أن حقيقة التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية» هي فعل الطاعات 
والمتكات دزت 1 


ومن المعلوم أن الأبرار المستحقين لولاية الله لابد أن يكتمل عندهم الإيمان» وكلما زاد 
الإيمان كلما زادت قربة العبد من الله فمن تراجم الإمام مسلم (باب كون النهي عن المنكر من 
الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص).!' فإذا زاد الإيمان وارتفع فقد أتى العبد بكمال التقوى وكمال 
التقوى يتصف صاحبه بالسابق للخيرات. ولو تأملنا لرأينا أن المقتصد جاء بين الظالم لنفسه 
وَالسايق بالحيوات::فظلم النّن بزديلة» والشيق بالكيزاث افضيلة والتقاضة. جاه متوستط ا فددلا 
عقاب الأول يناله » ولا ثواب الثالث يناله. وفي قوله تعالى: ول أَنَهُم أَقَامُوأ التورّاة والإنجيل 
وما أنزل إليهم من رَبّهمْ لأكلوأ من فَوقِهِمْ ومن تخت أَرَجِلِهم مَنَهم أُمّةٌ مُقتَصِدة وكثين مَنَهُمْ 
ساء ما يَعْمُونَ © (المائدة*:) قال سيد قطب: "يبدو من خلال الآبتين ‏ أن الإيمان والتقوى» 
وتحقيق منهج الله في واقع الحياة البشرية في هذه الحياة الدنياء لا يكفل لأصحابه جزاء الأخرة 
وحده - وإن كان هو المقدم وهو الأدوم - ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر الدنيا » ويحقق جزاء 
العاجلة » وفرة ونماء» وحسن توزيعء وكفاية» يرسمها في صورة حسية» تجسم معنى الوفرة 
والفيض في قوله: (لأكلوأ من فَوقِهمْ ومن تخت أَرْجِلِهم] " "ا 

وخلاصة القول: إن أهل مرتبة المقتصد هم الذين جاؤوا بكمال الإيمان الواجب» وعبدوا 
الله على بصيرة» وسلمت قلوبهم من الشرك والريب» وأمراض الشبهات والشهوات؛ كما سلمت 
أعمالهم من الإصرار على معاصي الله. فهم ملازمون لطاعته واستغفاره. وهم في الدنيا أهفل 
ولاية الله وعنايته وتسديده» ولا يمنع ذلك من أن تصيبهم بعض المصائب والمكروهات» تمحيصاً 
للذنوب» وتحقيقاً للصبر والإيمان» وزيادة في الحسنات» ورفعة في الدرجاتء وتكفيراً للسيئات. 
وفي الآخرة يتولاهم الله أيضاء فيؤمتهم من الفزع الأكبرء ويدخلهم الجنة. 


1 - انظر 4 تفسير ابن كثير ج؟ ص5١72.‏ 
2 - انظر صحيح مسلم ص١5.‏ 
5ددفن فقلط الغ انمرح لسرن 1 


القسم الثالث : السابقون بالخيرات 

وهذه درجة المقربين المحسنين» السابقين والمسارعين في الخيرات. من الأنبياء 
والصديقين. فهم المقربون الذين تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائضء ففعلوا الواجبات 
والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهاتء فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من 
محبوباته» أحبهم الله سبحانه وتعالى فقد أخبر النبي يٍ فيما يرويه عن ربه أنه قال: [من عادى 
لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؛: ولايزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» و يده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعادني 


وهذا يدل على أن لكل شيء علامة» ومحبة الله للعبد لها علامة» منها كون الإنسان 
متبعا لرسول الله يك فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله يه أتبع» كان لله أطوع؛ وكان أحب إلى 
أله تعالى,!"' وال سبحانة قتيه أولياءه المقريين قسمين: 


الأول: من تقرب بأداء الفرائض. ويشمل ذلك فعل الواجبات» وترك المحرمات؛ لأن ذلك كله من 
فرائض الله التي فرضها على عباده. 


والثاني: من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل» فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى 
الله» وولايته» ومحبته» سوى طاعته التي شرعهاء فمن ادعى ولاية الله ومحبته بغير هذه الطريق 
تبين أنه كاذب في دعواه.! قال ابن القيم: "وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان أبرار 
ومقربون. وهؤلاء الأصناف الثلاثة: هم أهل اليمين» وهم: المقتصدون والأبرار والمقربون. 
وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق» وإن كان مآله إلى مصير المؤمنين بعد 
أذ لحف نا ا 


والسابقون بالخيرات هم المحسنونء الذين عبدوا الله كأنهم يرونه» واستشعروا رؤية الله 
لهم؛ وتميزوا عن غيرهم من المؤمنين» بأنهم عرفوا ربهم فلم يكتفوا بالمجيء بأوامرهء والانتهاء 
عن نواهيه» إنما سارعوا إلى الخيرات تقربا إلى الله»ء طمعا في القرب منه» وربما كانت عبادتهم 


1- صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب التواضع ح057٠5150‏ . 

2- انظر شرح رياض الصالحين بتعليق ابن عثيمين ج؟ ص .١55‏ 
3- انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص178؟. 

4 طريق الهجرتين وباب السعادتين ص .8١‏ 


للهء ليس خوفا من اللهء بل عبادة لذاته لأنه أحق بالعبادة» فهؤلاء عندهم من قوة التتصديق ما 
وضلوانيةا إلى أغلى المتازل: قال :ابن القيد: "وفنتى وضل“:اليقين إلى القلت + أنتاد نون 1و (شنسز أقاء 
و الت به كل اريت اوكقة» وبط دوه وها قابقاة محية 217 خوافا متة زوفن بحه 


وشكراً لهء وتوكلاً عليه وإنابة إليه فهو مادة جميع المقامات والحامل لها" ؛!") 


والسابقون كما صنفهم ابن القيم آنفاء هم الأبرار والسابقون» وهؤلاء وردت صفاتهم 
كثيرا في القرآن الكريم؛ء إلا أن السابقين زادوا على الأبرار في تلك الصفات. 


قال ابن تيمية : "فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائضء يفعلون ما أوجب 
عليهم؛ ويتركون ما حرم عليهم» ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات» ولا الكف عن فضول المباحات. 
وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائضء ففعلوا الواجبات والمستحبات» 
وتركوا المحرمات والمكروهات".!") 


1 - تهذيب مدارج السالكين لابن القيم ص558 . 
2 - مجموع الفتاوى» كتاب التصوفء الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» عمل السابقين وأصحاب 
اليمين ج١١‏ ص79١.‏ 


المبحث الثاني 
مراتب الناجين 
وفيه مطلبان: 
1 0 تند اغا 
»© المطلب الآول: الدين لم تسعفهم لهم 


© المطلب الثاني: الدين اسعفتهم لهم 


المبحث الثاني: مراتب الناجين 

قال تعالى:( أَفَمَن انَبَعَ رضوان اللّه كمّن بَاءَ بسَخطٍ مِن الله وَمَأُوَاهُ جَهَنْمْ وَبِنْس 
الْمَصِير *هُمْ درَجات عند اللّه وَاللّهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْطُونَ) (آل عمران175) وقال تعالى: ( أَفَمَن كَانَ 
مُؤّمِناً كمّن كَانَ فَاسيقاً نا يَسْتَوُونَ 6 (السجدةه١)‏ 

يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان الله تعالى» والعمل على ما يرضيه: 
2-00 على المعاصيء سُسْخِطْ لربه فهذان لاايستويان في حك الله قال تعالى:( أَقَمَنَ 
كَانَ مُوْمِناً كمّن كان قاسيقاً نا يَسْتَوُونَ 6 (السجدة8١)‏ ولهذا قال هناب[ هُمْ دَرَجَاتَ عند الا أي: 
كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم» ومنازلهم» بحسب نفاوتهم في أعمالهم» فالمتبعون لرضوان الله 
يسعون في نيل الدرجات العاليات» والمنازل» والغرفات» فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر 
أعمالهم.!') والمؤمنون متفاوتون في إقبالهم على الله فمنهم من يسارع إلى الله بالقربات فلا 
يعصيه» يرجو رحمته ويخاف عذابه» وهؤلاء وإن تساووا في التقرب إلى الله بالأعمال» فإنهم لن 
يتساووا في القصدء والإخلاص إلى الله. ومن العباد من يؤدي الفرائضء. ويجتنب النواهيء ولا 
يزيد على ذلك؛: ومنهم من يؤدي الفرائض ولا يجتنب النواهي» فهو مسرف على نفسه» ومنهم 
من يقصر في الفرائضء» ومنهم من لا يؤدي الفرائضء وهكذا يجازي الله كلا حسب عمله. قال 
تعالى :( ليَجْزي اللّهُ كل نفس ما كسيّت إن الله سريع م الجسّاب» (إبراهيم )5١‏ 


ووأ اتحنيات يف الققاطة القبرض لتنا عه فق و مكلف مكابيية أنه لقي ان تنا 
لأعمالهم في الدنيا » فقسم لا توزن حسناتهم وسيئاتهم؛ وإنما تعد أعمالهم وتحصى عليهم » ثم 
يُذخلون النارء وهؤلاء هم الكفارء قال تعالى:( إِنّ الّذِينَ كفروا وَظَلَمُوا لَمْ يكن الله ليَغفِر لَهُمْ 
ولا ليَهِدِيَهُمْ طريقاً*إلا طريق جَهِنَمَ خالدين فيها أَبَداً وكان ذَلكَ على اللّه يسبِيراً © (النساءه١‏ - 
4") وقسم يدخلون الجنة؛ ولكنهم متفاوتون في دخولهم لهاء فمنهم» من يدخلها بغير حساب» 
ومنهم من يدخلها بعد أن يأخذ كتابه بيمينه ويحاسب حسابا يسيراء ومنهم من يدخلها بعد أن 
يحشر مع أصحاب الأعرافء ومنهم من يدخلها بعد أن يعذب في نار جهنم» فهذه مراتب لدخول 
الجنة نتناولها مبتدئين بالأعلى وهم من لا يحاسبونء ثم نتدرج إلى الأدنى بإذن اللهء وهم كالتالي: 


1 - انظر تفسير السعدي ج ١‏ ص .١55‏ 


المطلب الأول: الذين أسعفتهم أعمالهم 
أ- الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
إن من الناس من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فهم قمم أفذاذ» لا يحتاجون إلى 

حسابء لتثبُت استقامتهم؛ فهم الذين صاموا في الدنيا عن كل ما حرم اللهء فباعوا أنفسهم 
وأموالهم لمن وهبهم إياها بسلعة الله الغالية التي هي الجنة؛ فهم أول زمرة من هذه الأمة يدخلون 
الجنة» فقد كانوا مثلاً في الأخلاق؛ ومثلا في الاستقامة» ومثلا في التقى» فلا يدخل أولهم الجنة 
حتى يدخل آخرهم؛ على صورة القمر ليلة البدر. قال النبي #6 [أول زمرة تلج الجنة»ء صورهم 
على صورة القمر ليلة البدر» لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون؛ ولا يتغوطونء آنيتهم فيها الذهب» 
أمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة!'أ» ورشحهم المسكء ولكل واحدٍ منهم زوجتان؛ 
يراق سخ سؤقهما من وان الحم من الحسق» ل الخذلققه بردم وال ماغطن: قار كي كلد سند 
يسبحون الله بكرة وعشياً] !"ا وهؤلاء وردت أحاديث تبين عددهم» وصفاتهم. 
١‏ - عدد هم 

جاءت الأحاديث تبين عدد هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حسابء وكيف أن الله أكرم هذه 
الأمة» وجعل منها عددا جما ممن لا يحاسبون ولا يعذبون. قال النبي #: [ليدخلن الجنة من 
أمتي سبعون ألقَا - أو سبعمائة ألف - لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم؛ وجوههم على صورة 
القمر ليلة البدر].!') بل من كرم الله وعفوه بهذه الأمة أنه وعد رسوله ©©» أن يدخل مع هؤلاء 
السبعين ألفا سبعين ألفا. قال النبي ##:[وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألقفابلا 
حاب عليهد !ولا أعذاب م كل الفا لتعوق الناءوائلات كنات من حتيات رسي ]2 وهدذا 
الحديث أدخل السرور في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم؛ فكبروا لما سمعوه. ونقل ابن حجر 
بسند جيدء لفظ: " ثم يشفع كل ألف في السبعين ألفاء ثم يحثى ربي ثلاث حثيات بكفيه؛ وفيهء 
فكبر عمر فقال النبي##: إن السبعين ألفا يُشَفعُْهم الله في آبائهم؛ وأمهاتهمء وعشائرهم؛ وإني 
لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحثيات", ل*ا 


1- المجامر : جع مِجْمر ومُجْمَر فالمِجْمر بكسر الميم : هو الذي يُوضّع فيه النار للبّخور . والمُجْمر بالضتّم : 
الذي يُتبَخر به وأَعِد له الجمئر وهو المراد في هذا الحديث : أي إن بَخورهم بالأنُوة وهو العُود الهندي الذي أعد 
خصيصا للعطرء وهذا يعني أن عطرهم من نفس العودء انظر النهاية في غريب الأثر ج ١‏ ص 307. 

2- صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» وأنها مخلوقة ح ©5754 . 

3- المرجع السابق» باب ما جاء في صفة أهل الجنة وأنها مخلوقة ح 1751؟. 

4- سنن بن ماجة» كتاب الزهدء باب صفة أمة محمد © ح4785 صححه الألباني. 


5- فتح الباري ج١١‏ ص"لاه, 


؟ -صفاتهم 
بينت أحاديث النبي» صفات هؤلاء السبعين ألفاء وأن فيهم خصال يفتقر إليها غيرهم منها: 


- المتوكلون على الله: 

قال تعالى: وما عند اللّه خيرٌ وأَبْقَى للّذِينَ آمنوا وَعلَى رَبّهِمْ يتوكلون »© الشورى:”) وإن أبرز 
ما يميز هذا الصنف عن غيره؛ توكلهم الخالص على الله سبحانه وتعالىء, قال النبي ©22: 
[عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهطء والنبي ليس معه أحدء حتى رفع 
لي سواد عظيمء قلت: هذه أمتي؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق» فإذا سواد يملا 
الأفق» ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماءء فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه 
أمتك. ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم؛ فأفاض القوم 
وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله؛ فنحن همء أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلامء فإنا 
ولدنا في الجاهلية» فبلغ النبي 2 فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» 
وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله قال: نعم. فقام آخر فقال: 
أمنهم أناء قال: سبقك بها عكاشة].!') فكمال تفويضهم أمرهم إلى الله هو الذي جعلهم يسبقون 
غيرهم» ويدخلون الجنة بغير حساب. 


والتوكل على الله من صفات المؤمنين حقا الذين وعدهم الله تعالى بالدرجات العلى» ووعدهم 
بالمغفرة لذنوبهم؛ وبالرزق الكريم؛ وهو ما أعد لهم في الجنة؛ قال الله تعالى: (إنَمَا الْمُؤْمُِونَ 
الذي إذَا ذُكر ل وجلت لوبهم وإذا ليت عَلَيْهم آيائَه زااتهم يمنا وَعَلّى رَبّهم 
يَتوكلُون *الَذِينَ يُقِيمُونَ الصلاةً وَمِمًا رَرَقْتَاهم يُنفِقُون يُنفِقُونَ *أولئك هُمْ المُؤمنون حَقَا لَهُمْ درجات 
عِنْدَ رَبّهمْ وَمَغْفِرَة ورزق كريم» | ا 00 أن المتصفين بهذه الصفات هم 
المؤمنون حق الإيمان» ومن صفاتهم العظيمة أنهم على ربهم يتوكلونء أي: يفوض ون إليه 
أمورهمء ويثقون به» ولا يرجون غيره؛ ولا يخافون سواهء ولا يقصدون إلا إياهء ولا يلوذون إلا 
بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه. 


فالتوكل على الله من صفات السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وهو 
من الصفات القلبية» لأنه تفويض للأمور كلها لله واعتماد بالقلب عليه» ويقتضي من المتوكل فعل 
الأسباب ومباشرتهاء قال الله تعالى:آ( ومن يَتوكل عَلَى اللّه فهو حَسبْهُ4 (الطلاق") أي: كافية» 
ومن كان الله كافيه وواقيه فلا طمع لعدوه فيه وهو ناج بإذنه تعالى. 


1- صحيح البخاري؛ كتاب الطبء باب من اكتوىء أو كوى غيرهء وفضل من لم يكتو ح 5.7٠05‏ . 


١ 


- المجاهدون في سبيل الله' 

وأي عمل أعظم من الجهاد في سبيل اللهء ومن أعظم ممن يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله 
لا شك أن أولى الناس بدخول الجنة بغير حساب هؤلاء الذين جاهدوا لا يبتغون بذلك إلا إرضا 
الله ولا يطمعون إلا في عفو الله وجنته. قال النبي #6: [إن أول ثلة تدخل الجنة:. الققراء 
المهاجرون؛ الذين تتقى بهم المكارهء إذا أمروا سمعوا و أطاعواء و إن كانت لرجل منهم حاجة 
إلى السلطان» لم تقض له حتى يموت وهي في صدره. وإن الله تعالى يدعو يوم القيامة الجنة» 
فتأتي بزخرفهاء وزيهاء فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيل الله. وقتلوا في سبيلي» وأوذوا 
في سبيلي»: وجاهدوا في سبيليء ادخلوا الجنة» فيدخلونها بغير حساب ولا عذابء فتأتي الملائكة 
فيقولون : ربنا نحن نسبح لك الليل والنهارء ونقدس لكء مَنْ هؤلاء الذين آثرتهم عليناء فيقفول 
الرب تبارك وتعالى: هؤلاء الذين قاتلوا في سبيليء وأوذوا في سبيليء فتدخل عليهم الملائكة من 
كل باب ويقولون: (إسلامٌ عليكم بمَا صِبَرتمْ فَنِعُمَ عقَبَى الدّار © (الرعد:؟) ]:!"ا 


- أصحاب الفضل 

زأفل الفسل :فى هذه الأنة قو قمر التويديق عرد يعفر ]ذا اللي ومفيم مق قفر ذا نسم 
إليه ويصبرء فهم أذلة على المؤمنين؛ لا هّمَ لهم إلا التقفرب إلى الله بالطاعات» ورحمة عبادهء 
والغردة إليهم» فهم كما وصفهم ربهم سبحانه وتعالى فقال عمد رول اله والذيق معة أشذاء 
عَلَى الكقار رَحمَاء بَيْنَهُمْ ماهم ركعاً مهدا يبون فضلاً مْنَ الله وَرِضواناً سِيمَاهُمْ في 
وُجُوههم من أثر السُجود ذلك مَتَلَهُمْ في التؤراة وَمتَلَهُمْ في الإنجيل كزرع أخرج شطأهُ فآزرَه 
فاستغلظ فاستوى عَلَى موقه يُعْجِبْ الرُرّاع لي ليَغِيظ بهم الكقارَ وعد اللّهُ الذين آمنوا وَعَمِلوا 
الصّالحَات منهم مَغَفِرَة وَأجرا عظيماً» | (الفتح5؟) وقد ورد أن الله إذا جمع الله الأولين والآخرين» 
نادى المناديء أين أهل الفضل ليدخلوا الجنة قبل الحساب. فيقوم جماعة من الناسء فتلقاهم 
الملائكة فيقولون: من أنتم. فيقولون: نحن أهل الفضل. قالوا: وما كان فضلكم. قالوا: كنا نعفو 
إذا ظلمناء ونغفر إذا أُسِيءَ إليناء ونحلم إذا جهل علينا. قالوا: أنتم كما قلتم 9قَنِعْمَ أَجْرٌ الْعَامِلِينَ» 
(الزمرة"). ثم ينادي منادء أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب. فيقوم عنق من الناسء 
فتلقاهم الملائكة» فيقولون: إلى أين يا بني آدم. فيقولون إلى الجنة. فيقولون: قبل الحساب. 
فيقولون: نعم. فيقولون: من أنتم. فيقولون: نحن الصابرون. فيقولون: وما كان صبركم. 
فيقولو3: صنيرها علو :طاعة الله حت توفانا لد ا 
1- سبق الحديث عن الجهاد في الفصل الأول المبحث الثاني ص55 
2 - المستدرك على الصحيحين؛ كتاب الجهاد حج77917 ج ؟ ص 7١‏ صححه الحاكم والذهبي. 
3- انظر المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري ج ١‏ ص ١؟18.‏ 
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ب -الذين لا يزيدون على الفريضة 

وهؤلاء يؤدون فرائض الله ويتركون محارمه لا يزيدون ولا ينقصون» وهؤلاء مفلحون 
بضمان رسول الله .!' جاء رجل إلى رسول الله 8 من أهل نجدء ثائر الرأسء يُمنْمَعْ دوي 
صوته. ولا يفقه ما يقول» حتى دنا من رسول الله » فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول 
الله : [خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لاء إلا أن تطوع؛ وقال 
رسول الله #2: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لاء إلا أن تطوع: قال: وذكر 
له رسول الله الزكاة» فقال: وهل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو 
يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنفص منه؛ فقال رسول الله ©: أفلح إن صدق].!'! قال ابن 
حجر: "أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح. وأما بأن لا يزيد فكيف يصح؟ أجاب النووي بأنه أثبت 
له الفلاح لأنه أتى بما عليه» وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحا » لأنه إذا أقلح 
بالواجب» ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى... ولا إثم على غير تارك الفرائضء فهو مفلح وإن 
كان غيره أكثر فلاحا منه".!'' وقال النبي 46: [ما من عبد يصلي الصلوات الخمسء ويصوم 
رمضانء ويخرج الزكاة» ويجتنب الكبائر السبع؛ إلا فتحت له أبواب الجنة» يدخل من أيها شاء. 
(النساء ١5]]!؟)‏ وهؤلاء لا شك أنهم من أصحاب اليمين وهم ممن يحب الله أعمالهم لقوله تعالى: 
[وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه]. وهم فائزون بإذن الله بل شفعاء بإذن 
الله إن شاء الله 
ج - الذين غلبت حسناتهم سيئاتهم 

قال تعالى:( وَالْوَرْن يَوْمَئذْ الحق فَمَن تََلَتَ موازيئة فأُونئك هُمْ الْمُفحُون».الأعرافه) 
من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة» فأولئك الذين فازواء فنجوا من النارء وأدخلوا 
الجنة.' وهؤلاء عملوا حسنات وربما لم يزيدوا على الفرائضء وربما عملوا كبائر ولقوا الله غير 
تائبين منهاء لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم» فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسناتءوهؤلاء 


ناجون فائزون بإذن اللهء!'! قال النبي 4 [إن الله سبحانه سيُخلص رجلا من أمتي على رءوس 


1- أنظر طريق الهجرتين وباب السعادتين١75.‏ 

2 صحيح البخاري كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام حاة . 

3- فتح الباري ج١‏ ص١5١.‏ 

4- سنن النسائي» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة ح ١475‏ حسنه الألباني. 
5- صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب التواضع ح 15.١05‏ . 

6- انظر تفسير ابن كثير ج7؟ ص5؟”. 

7- انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين ص١55؟.‏ 
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الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يقول له: أتنكر من 
هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: ألك عذرء أو حسنة؟ فبهت 
الرجلء وقال: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة؛ فإنه لا ظلم عليك اليوم؛ فتَخرْجٌ له 
بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله؛ فيقول: يا رب» فما هذه البطاقة 
مع هذه السجلاتء فيقول: إنك لا تظلم؛ قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» 
فطاشت السجلات؛ وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء] "١.‏ 

وهؤلاء يعرض الله عليهم ذنوبهم عرضاً ويقررهم بها ثم يدخلهم الجنة » قال4: [إن الله 
يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا » أتعرف ذنب كذاء فيقول: نعمء 
أي ربيء حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك, قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته..].!") 


وقد اختلف العلماء في هذا الصنف: هل تلغى سيئاتهم والكبائر مقابل رجحان الحسنات 
فيثابون على حسناتهم. أو هل يسقط من الحسنات ما يقابلها من السيئات» ويبقى التأثير للحسنات 
الراجحة. والراجح أنه يسقط من الحسناث ما يقابلها من السيئات!) وحاش لله أن يظلم الناس 
شيئاء فمن عدله أن يرفع بعض الناس على بعض بأعمالهم؛ وقد ورد أن الجنة مئة درجة» قال 
النبي 4 [ إن في الجنة مئة درجة» ما بين كل درجتين مئة عام]!”! فإذا علمنا هذه الدرجات؛ 
نعلم أن أهل الجنة متفاوتون فيهاء ومن باب أولى أن لا يتساوى من كان كتابه مملوء بالحسنات 
فقطء مع من غلبت حسناته سيئاته بقليل وعنده من الكبائر والذنوب .قال تعالى:( ولكل دَرَجَات 
مما عَمِلوأ وما ربك بغَافِل عَم يَعمَلُونَ 4.الأنعام؟؟1) 


1- سنن الترمذي كتاب الإيمان عن رسول اللهء باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ج7719 
صححه الألباني. 

2- صحيح البخاري : كتاب: المظالم والغصبء باب [ألا لعنة الله على الظالمين؟ ح١55؟‏ . 

3- انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين ص؟7؟. 

4- سنن الترمذيء كتاب صفة الجنة عن رسول الله يِ باب ما جاء في صفة درجات الجنة ح575١‏ صححه 
الألباني. 


المطلب الثاني: الذين لم تسعفهم أعمالهم 
أ- أصحاب الأعراف 

قال تعالى: ( وَبَيْنَهُمَا حِجَابْ وَعَلَى الأغرَاف رجال يَعْرِفُونَ كلا بسِيمَاهُم وتادوأ أُصْحاب 
الجنّة أن سلامٌ علَيكم لم يدخلوها وَهم يَطمَعُون *وَإذًا صقت أَبْصارْهم تلْقَاء أصحاب الثار قالُوأ 
بْنَا لا َجْعلتَا مع الوم الظالمين* ونادى أَصحاب الأغرَاف رجالا يعرفوتَهُم بِسِيماهُمْ قالوأ ما 
أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرُون *أهؤلاء الذين أَفْسَتمْ لا يتَالهُمْ الله برَحمة اذخلوأ 
الجنَة لا خوف علَيكم ولا أنمْ تحزنون *ونادتى أْصْحَاب الثار أُصْحَاب الحئة أ أفينضوا عنيتا 
مِنَ المّاء أو مما رزقكم اللّهُ قَالُوأ إن الله حَرَمَهُمَا عَلَى الكافرين» (الأعراف5؛ -.5) 


بين سبحانه وتعالى أن بين أهل الجنة وأهل النار كان يوم القيامة» قال تعالى: (فضرب 
بَينَهُمْ بسور لَه بَاب بَاطِنَهُ فيه الرّحمة وَظَاهِرهُ من قِبَلِهالعدَاب) | (الحديد )١‏ وبين أنهم معروفون 
بسيماهم قال تعالى:( يَوْمَ تبِييضْ وْجُوهٌ تسود وْجُوةٌ4 (آل عمران7١٠)‏ فبياض الوجوه وحسنها؛ 
سيما أهل الجنة» وسوادها وقبحهاء وزرقة العيون» سيما أهل النار:!") 


والأعراف حاجز عظيمء بين أصحاب الجنة وأصحاب النار» وعلى هذا الحاجز رجال 
استوت حسناتهم وسيئاتهم يرجون رحمة الله تعالى. قال الشعراوي: "معروف أن هناك فريقين» 
أصحاب الجنة وأصحاب النارء وهناك فريق ثالثء هم الذين على الأعرافء والأعراف: جمع 
عرفء مأخوذ من عرف الديك؛ وهو أعلى شيء فيه؛ وكأن بين الجنة والنار مكانا مرتفعا 
كالعرفء يقف عليه أناس» يعرفون أصحاب النار بسيماهم» ويعرفون أصحاب الجنة بسيماهمء 
وجماعة الأعرزاف .هم من تشاؤت حسناتهم مع سيثاتهم: فى هيزان العدل» !"ا 
ولم يذكر القرآن الكريم» وكذلك السنة» مصير أصحاب الأعراف, ولكن المفسرين تكلموا 
في ذلك وبينوا أن مصيرهم إلى الجنة. عن حذيفة بن اليمان أنه قال: [هم قوم تجاوزت بهم 
حسناتهم النارء وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة» فإذا صّرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار 
قالوا إربنَا لا تَجِعلنَا مَعَ القَوْم الظالمينَ) فبينما هم كذلك؛ اطلع عليهم ربك فقال لهم: اذهبوا 
فادخلوا الجنة فإني قد غفرث لكم].!' وعن ابن مسعود أنه قال: [ ومن استوث حسناته وسيئاته: 
كان من أصحاب الأعرافء فوقفوا على الصراطء ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار» فإذا نظروا 


1- انظر 0 البيان ج؟ ص١٠”؟.‏ 
2- انظر تفسير الشعراوي ج7ا ص57١5.‏ 
3- انظر 00 ج١٠‏ ص؟١5,‏ 


إفف لفق لكلف اده ناسنا كعبر ذلاضن فوا لعارهم إن أضنيخات قار ال[ 
تَجَعلَنَا مَعَ القَوْم الظالمينَ 1. فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم: 
وبأيمانهم»؛ ويعطى كل عبد يومئذ نوراء فإذا أتوا على الصراط سلب الله تعالى نور كل منافق؛ 
ومنافقة» فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون» قالوا: ربنا أتمم لنا نورناء وأما أصحاب 
الأعراف فإن النور لم ينزع من أيديهمء فيقول الله (لَمْ يَدخْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ» فكان الطمع 
للنور الذي في أيديهم» ثم أدخلوا الجنة» وكانوا آخر أهل الجنة دخولاء يريد آخر أهل الجنة 
دخولا ممن لم يدخل النار".!'! وأهل الأعراف» يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه؛ ويحبونهم: 
ويطمعون أن يدخلوا الجنة» وإن الله ما جعل الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. وإذا رأوا 
أصحاب النار عرفوهم بسواد وجوهمء وتعوذوا بالله أن يجعلهم معهم؛ وكما أن أهل الجنة 
يقرعون أهل النارء فإن أهل الأعراف يقرعون أهل النار» فينادون رجالا يعرفونهم من أهل 
النار بسيماهم: ما أغنى عنكم جمعكم واستكباركم من عذاب الله شيئاء بل صرتم إلى ما أنتم فيه 
من العذابء؛ وعندما يقول أهل الأعراف ما يقولون» يقول الله لأهل النار عن أهل الأعراف: 
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته» ثم يأمر بإدخال أهل الأعراف الجنة:!") 


ب -المعذبون الناجون 

قال تعالى: (إنّ النّه لا يَظلِمُ اناس شيّئاً ولَكِن الثاس أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ © إيونس؛؛) قال 
الزمخشري: "يجوز أن يكون وعيداً للمكذبين. يعني: أن ما يلحقهم يوم القيامة من العذاب لاحق 
بهم على سييل العذل» ولا يظلمهم اللاي ولكتهم ظلموآ أنفسهد باقتراف ما كاق نيبا فيسياة 9 
وهذا يدل على أن الله لا يفعل بخلقه ما لا يستحقون منه» ولا يعاقبهم إلا بمعصيتهم إيَاهء ولا 
يعذبهم إلا بكفرهم به» ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم, بارتكابهم ما يورثها غضب الله 
وسخطه.!*! قال النبي 2# [إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى 
ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حقويه» ومنهم من تأخذه إلى ترقوته].!*! وهؤلاء دخلوا النار 
بذنوبهم التي غلبت على أعمالهم؛ فحق عليهم العذاب» غير أن من رحمة الله بهم., أن لا تمس 
النار أماكن معينة في أجسادهم,؛ بل يُعْرفون من بين أهل النار بأنهم موحدون؛ قال النبي 6: 
1د ختن إذا فرع الله من القضاء بين عباده؛ وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أدهل النارء 


1- انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين ص17؟. 

2- انظر الأساس في التفسير ج 5 ص855١.‏ 

3- الكشاف جاص ؟777؟. 

4- انظر تفسير الطبري ج7١١‏ ص187. 

5- صحيح مسلم كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون ح 5855. 
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أمر الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاء ممن أراد الله أن يرحمه. ممن 
يقول لا إله إلا اللهء فيعرفونهم في النار بأثر السجودء تأكل النار ارام إلا أثر السجود» حرم 
اللة .عل القان. أن فأكل: أفن 'اللسجود. قال ل م دوا" قا فنصبب عليه 
ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل]!") 


والحديث يبين أنهم لم يشركوا بالله شيئاء ولكن لهم ذنوب كثيرة فاقت سيئاتهم»؛ فخفت 
موازينهم. فهؤلاء يدخلون النار مُدَدَأْ يعلمها الله تبارك وتعالى» ثم يخرجون بثفاعة الشافعين: 
ويُخرج الله برحمته أقواما لم يعملوا خيرا قط:!') ومن هؤلاء: 
القاضي الجائر 
قال تعالى : (يَا يها الين آمنوا كونوا قَوَامِين للّه شهداء بالقسطٍ ولا يَجْرمتَكم شتآن قوم عَلَى 
ألا تَغْدلوا اغدلوا هو أَقْرَبْ للتّقوى واتقو قوا اللّهَ إن الله خبير ما تَعْملُونَ» (المائدة4) قال الطبري: 
'يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله محمدء ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيامُ 
للهء شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم: ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما حددت 
لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم؛ ولا تقصّروا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي في أوليائكم 
لولايتهم لكم» ولكن انتهوا في جميعهم إلى حدّيء. واعملوا فيه بأمري".! 
قال النبي : [القضاة ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في النار. فأما الذي في الجنة: فرجل عرف 
الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على 
جهل فهو في النار].!*ا 
الذي يكذب على لسان النبي 46 

قال تعالى: (وما ينطق عن الهوّى إن هو إلا وى يُوحَى» | [القجم :]اقحال انيدي 

2520 [إن هْوَ إلا وَحيّ يُوحَى ) أي: لا يتبع إلا ما أوحى الله 
إليه من الهدى والتقوى» في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرس وله يك 
كما قال تعالى: ( وأنزل اللَّهُ عَلَيْكَ اتاب وَالْحِكمّة4 (النساء؟١١)‏ وأنه معصوم فيما يخبر به عن 


الله تعالى» وعن شرعه. لأن كلامه لا يصدر عن هوىء وإنما يصدر عن وحي يوحى" !"ا 


1- محشته النار أي أحرقته والمحش احتراق الجلد وظهور العظمء انظر فتح الباري ج ١‏ ص .١185‏ 
3- انظر الجنة والنار من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة لعمر الأشقر ص١5.‏ 

4 ته تفسير الطبري ج46 ص ١١١‏ , 

5- سنن الترمذيء؛ كتاب الأقضية ٠‏ باب في القاضي يخطيء ح 75177 صححه الألباني. 

6- تفسير السعدي ج١‏ ص8١1,‏ 


وعن عبد الله بن عمرو قال : [ كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله #5 أريد حفظه. 
فنهتني قريشء وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله يَِةْ ورسول الله و بَشر يتكلم في 
الغضب والرضاء. فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله و فأومأ بأصبعه إلى فيه. 
وقال: أكتب, فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق]!'! فمن تقول على رسول الله # وكذب 
على لسانه؛ فإن مآله إلى النار إن لم يتب من ذلكء قال النبي يِ [من يقل علي ما لم أقل» فليتبوأ 


مقعده من النار]؛(؟) 


أهل الكبائر 

قال تعالى: (إن تَجِتِيُوأ كبآئر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّنَاتُمْ ونخلكم مُخَلاً ريما 
4 (النساء١*)‏ وقال تعالى ( وللّه ما في السّمَوَاتِ وما في الأرْض لِيَجْزي انين أفمساووا بما 
عَمِلوا ويُجزي اين أخسنوا بِالحُسنى * الذين يَجتَنبُونَ كبَائر الَإِنْم وَالقواجش إن اللمَم إن رَبك 
واسيع المَغفِرة ٠‏ النجم١”‏ -”*) هذا وعد من الله عز وجل أن يكفر السيئات إن اجتنب 
صاحبها الكبائر» وحتى مرتكب الكبيرة من أمة النبي 5# ينجو من النار بشفاعة النبي يه فلا يبق 
على المسلم ذنب!'! قال النبي 4 [ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي] !4 

ويوم القيامة يؤتى بأهل الكبائر من أمة محمد 5 شيوخا وعجائز وكهولاء ونساء 
وشباباء فإذا نظر إليهم مالك خازن النارء قال: من أنتم معاشر الأشقياء» مالي أرى أيديكم لا 
تغل» ولم توضع عليكم الأغلال» ولم تسود وجوهكم؛ وما ورد علي أحسن منكم؛ فيقولون: يا 
مالك نحن أشقياء أمة محمديّة. يومها يضع الشيخ يده على لحيته ويقول: يا شيبتاه وطول 
حسرتاه؛ والكهل ينادي وامصيبتاه» والشاب يقول وا أسفاه » والمرأة تقبض على ناصيتها وههي 
تنادي واسوأتاه» فينادي الله سبحانه: يا مالك؛ أدخلهم النار في أول باب منهاء فإذا همّت النار أن 
تأخذهمء قال جميعهم: لا إله إلا الله. فتنفر عنهم النار خمس مئة عامء ثم يأخذون بالبكاء فتشتد 
أصواتهمء فيقول الله تعالى: يا نار خذيهم» فعند ذلك يسمع لها صلصلة كالرعد والققصفء. فإذا 
همّت النار أن تحرق القلوب» زجرها مالك وجعل يقول: لا تحرقي قلبا فيه القرآن» وكان وعاء 
الإيمان» ولا تحرقي جباها سجدت لله تعالى» ولا بطنا جاع في سبيل الله بالصوم:!*ا 


1- سنن أبي داوود» كتاب العلم» باب في كتاب العلم ج557 صححه الألباني. 
2- صحيح البخاريء كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي 4# ح8١٠.‏ 

3- انظر تفسير القرطبي جح" ص5١".‏ 

0 ل داوودء كتاب السنة» باب في الشفاعة ح51779 صححه الألباني. 
5- انظر التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للإمام القرطبي ص75؟77؟. 


١م‎ 


وفي الحديث المتفق عليه» ذكر خروج الموحدين من النار بالشفاعة وفيه أن النبي كل 
قال::[ء.... فؤالذي نس بيدهه ماضن أحد متك بأشة مناشدة داف استقصاء الحق مخ المومنين 
لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون ربنا كانوا يصومون معناء ويصلون» ويحجونء 
فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النارء فيخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النار 
إلى نصف ساقه؛ وإلى ركبتيه؛ ثم يقولون: ربنا ما بقي أحدٌُ ممن أمرتنا به» فيقول: ارجعوا من 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقاً كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر 
فيها ممن أمرتنا أحداء فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقاً كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً. ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: لم نذر فيها 
خيرا .فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين» فيقبض قبضة من النارء فيخرج منها قوماً من النار لم يعملوا خيراً قط قد عادوا 
حمماء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة من حميل 
ال 


قال رسول الله يَةِ [أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن 
تان أضابتهم النان يكنويهم: '- أو :قال نخظاياهه او آماتتهم إماقة حسن [ذااكنانو] فحنا أذن 
بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائرء فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم: 
فينبتون نبات الحبة في حميل السيل]. !"ا 


ومن خرج بقبضة الرحمن فهؤلاء هم الجهنميون الذين خرجوا بمنة من الله عليهم» فهم 
آخر أهل النار خروجاً منهاء قال النبي:[إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل 
الجنة دخولاء رجل يخرج من النار حبواء فيقول الله: اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيخيل إليه أنها 
ملأىء: فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأىء» فيقول: اذهبء فادخل الجنة» فيأتيهاء فيخيل إليه أنها 
ملأى» فيرجع فيقول: يا رب» وجدتها ملأى؛ فيقول: اذهب فادخل الجنة» فإن لك مثل الدنيا 
وعشرة أمثالهاء أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنياء فيقول أتسخر مني أو تضحك مني وأنت 
الملك؟ فلقد رأيت رسول الله يِ ضحك حتى بدت نواجذه» وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة 


منزلة].1"' 


1- صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية ح87١‏ . 
2 المرجع السابق» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارح5/١‏ : 
3- صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار حالاة ا 1 


١8١ 


تيور تغلب بركائهد ناته #النتحفو | العدايه برد عضناة المؤمنين» فهم تحت مشيئة الله 
سبحانه» إن شاء عفا عنهم» وإن شاء عذبهمء ثم يُخرج من عَُذْب منهم بالنار بشفاعة الشافعين» أو 
بكرم أرحم الراحمين جل وعلا » قال تعالى: ( إِنّ الله لا يَغفِرُ أن يُشْرَك به وَيَغفِرُ ما دون ذلك 
لمن يَشاءْ ومن يُشرِك بالله فَقَدِ افتَرَى إثما عَظيماً © النساءه؛) فهذه رحمة الله تعالى بعبادهه رغم 
أنهم مستحقون للعذابء إلا أن رحمته بهم أخرجتهم منهاء وهم الذين لطالما عصوه واعتدوا على 
حرماته» وهؤلاء هم أدنى أهل الجنة منزلة» ورغم ذلك لهم عشر أضعاف الدنياء وصدق رسول الله 
يي عندما قدم عليه سبيء فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقيء إذ وجدت صبيا في السبي 
أخذته فألصقته ببطنهاء وأرضعتهء فقال#: [أترون هذه طارحة ولدها في النار. قلنا: لاء وهي تقدر 
علق أأق :لا تو حا فقال : الله أركم تعيادة من هذه يود ه01 


الخلاصة 

إن من يعرف أسباب النجاة ومراتبهاء لا يمكن له إلا أن يكون مؤمنا تجنب كل ما كان 
مهلكا في الحياة» وطلب النجاة لا يمكن أن يكون أمرًا هامشيًا في هذه الحياة» بل يجب أن يكون 
قضية القضاياء فلا يجوز أن نغفله» أو نستخف به؛ أو ندعه في زوايا النسيان» فهو أمر يتعلق 
بوجود الإنسان ومصيره. إنه سعادة الأبد» وإن عدمه لشقاوة الأبد» إنه لجنة أبدّاء أو نار أبداء لذا 
كان لزامًا على كل مؤمن ذي عقل أن يفكر في أسباب النجاة ومراتبهاء وأثر ذلك على الحياة» حتى 
يطمئن القلب» وينشرح الصدرء وتسكن النفس» خصوصا ونحن في عصر أصبح الناس يلهثشون 
وراء المنفعة» حتى إن كثيرًا منهم ليرون الحق فيما ينفعهم ويتفق مع أهوائهم» لا فيما يطابق الواقع» 
أو تقوم الدلائل والبراهين على صحّته. قال تعالى: ولو اتَبَعَ الحّق أَهْوَاءَهُمْ َقَسَدت السَّمَاوَات 
والأرض» (المؤمنون )١١‏ وإذا نظرنا إلى من يأخذ بأسباب النجاة» ويبحث عن مراتبهاء نجد أنه 
مؤمن» وكلما زاد الإيمان في قلبه» زاد أخذه وبحثه عنهماء لذلك فالإيمان هو من يدفع لذلك» والفرد 
بلا إيمان ريشة في مهب الريح» لا تستقر على حال» ولا تسكن إلى قرارء أينما مال الريح تميلء 
والفرد بلا إيمان إنسان لا قيمة له» ولا جذورء إنسان قلق» متبرم» حائرء لا يعرف حقيقة نفسه؛ ولا 
من وجركة لذ توف مرخ المنبة كرت البعياك# و1361 الس لان :لفيا اواو عه هنا عاج" فالمؤفين 
هو الذي يبحث عن التقوى» وهو الذي يُْصلِحُ بعد أن يكون صالحاء وهو الذي يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكرء وهو الذي يكثر من الاستغفارء وكل ذلك طمعا في أن ينال الدرجات العلىء 
فيدخل الجنة بغير حسابء, أو يكون ممن يأخذ كتابه بيمينه ويدخل الجنة» ومن كان غير ذلك فهو في 
تعاسة وشقاءء وإن جمع أدوات الرفاهية » وهو تافه مهين رخيصء غايته انتجاور شهوات بطنه 
وفرجه وصدق الله (وَالَذِينَ كوا يَتَمَتَعُونَ ويَأكلُونَ كما تأكل الأنعَامُ وَالنَارٌ مَقُوَى لَّهُمْ4 (محمد؟؛) 


1- صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ج5159 . 


١ ل‎ 


بي 


الخاتمه 
بعد أن وفقني الله سبحانه وتعالى - إلى الإنتهاء من هذا العمل؛ والذي إن أحسنت فيه 
فمن الله وحده؛ وإن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان» أجدني مقصراً تجاه كتاب ربي جل وعلاء 
وكيف لا! وهو الكتاب الأوحد الذي فيه الكمال؛ فأَنَى لبشر أن يتصف بالكمال؛ ليقدر على تغطية 
مواضيع القرآن من كل جوانبهاء وموضوع النجاة في القرآن من المواضيع التي اهتم بها القرآن 
كثياء وبيق أهنيكها:فالشحاة يغية كل اقل :لما فيها من الزلحة والتعيد والنئن من خلال ذه 
الدراسة المتواضعة خلصت إلى النتائج التالية: 
.١‏ وردت النجاة ومشتقاتها في القرآن في ستة وستين موضعا غالبها في السور المكية: 
وذلك لمعرفة رب العالمين بالنفوس البشرية» وحبها للراحة» والنعيم. 
؟. النجاة من النار وحدها لا تكفي للنعيم دون أن يفوز العبد بجنان رب العالمين. 
“". إن أعمال الجوارح لا قيمة لها إن لم تكن نابعة من قلب صادقء فالنجاة تعتمد على 
أعمال القلوب بالدرجة الأولى ويُصدّق ذلك عمل الجوارح. 
4. المتعة الحقيقية تكون في الطاعة والقرب من الله فلو كانت حياة العبد مليئة بالبلايا 
والأزمات» فإنه لا يكترث بما يمر به» وذلك لشعوره بقربه من الله. 
5. إن عيش العبد في غم وفقرء وضياعء إنما هو بسبب عدم أخذه بالأسباب وعدم سيره 
على منهج رب العباد. 
. النجاة في الدنيا تكون بإتباع الهدى والبعد عن الضلال؛ وتكون في الآخرة بالنهاة من 
النار ودخول الرضوان. 
. لا يتساوى شقاء الدنياء وشقاء الآخرة» فعذاب النار في الآخرة هو العذاب الأشدء فلا 
يتساوى ولا يقارن ببلاء الدنياء قال تعالى: [( ولعذاب الآخرة أشد وأبقى4 (طهة؟؟١)‏ 
6. يمكن للعبد أن ينقذ نفسه من أزمات في الدنيا على حساب غيره بطلاقة لسانه وفطنته 
التي لم تمتح لغيره؛ لكنه بذلك يزج نفسه إلى عذاب النار» وإلى سخط الجبار. 
4. يمكن للعبد أن يُنَجّي نفسه من مواطن مفصلية متعددة» سواء أكانت في الدنياء أو في 
الآخرة إذا علم أسباب غضب الله فاجتنبهاء وعلم أسباب رضى الله فقام بها. 


06 لا يمكن للعبد أن يعرف طعم النجاة إلا إذا ذاق من كأس البلاياء والآلام» التي 
تجعله يشعر بقيمة النجاة. 
,١‏ من أعظم أسباب إهلاك القرىء الظلم والطغيان» وكفران النعمة وجحودهاء حتى 


ولو كان هناك إيمان. 


1 لا يمكن للعبد أن يعرف كيف يخلص نفسه؛ وينجو من عدوهء ويصبر على 
ذلكء إلا إذا درس سيّر الأمم السابقة» وما مرت به من أزمات؛ وكيف عالج ذلك 
أنبياؤ هم . 

١‏ لا يشترط للنجاة في الآخرة أن ينجو العبد من كل ما يمر به في الدنيا من محن 
وبلاياء فلربما كانت المحن مهلكة له» معلنة نصر عدوه. 

5, الكيس من عمل لينجو دون خدشء فما قيمة النجاة بعد عذاب استمر أضعاف 
أضعاف ما يعيشه الإنسان في الدنيا. 

6 الأعراف في الآخرة تجري على أعراف الدنياء فكما أن الناس في الدنيا 
أصنافء. وعلى مراتبء وكذلك الآخرة, فالناس فيها أصنافء؛ والمؤمنون كذلك على 
مراتب. 

١1‏ إن من كرم الله بهذه الأمة» أنه يتجاوز عنها مالم يتجاوزه عن غيرها من الأمم؛ 
فمهما ظلم الإنسان نفسه باقترافه كثير من المعاصيء فإنه يبقى في إطار هذه الأمة 
المرحومة. 

0 إن مراتب النجاة في الآخرة» تكون على قدر أعمال العبد في الدنياء وإن دخول 
الجنة برحمة الله تعالى: 

أهم التوصيات 

أوصي الباحثين والعلماء بالعناية بموضوع النجاة» وأن يُتناول هذا الموضوع بصورة أكبر» 


فتؤلف فيه الكتب؛ والرسائل» وينشر في الصحف والمجلات؛ وعلى شاشات الفضائيات»: فهل 


بغية العبد سوى النجاة ورضوان الله تعالى.؟ 


أسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل» وأن يدخلنا الجنة برحمته اللهم آمين 


سورة الفاتحه 
الاية 
اهدنا الصراط المستقيم 
سورة البقرة 
الآية 


فِى قلُوبهم سّرَض فََادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا 
وإذَا قيل لَهُمْ لا تفسيدوا فِي الأرض قالوا إنمَا نَْنْ مُصلِحُونَ 
وَالذِينَ كفروا وكدْبُوا بآيانَِا أونّتك أَصنْحَاب الثار 


55 كا * عد ا 
0 بعهاري 0 --- 


7 دنا ميثّاق بني إسثرائيل لا عدون إلا اله 

لما تخافقه حول سن :فخ :الله الصدى لما معيه 

ود كَثِينٌ مّنْ أهل الْكِتّاب لو يَردُوتكم من بَعْد إِيِمَانِكُمْ كفاراً 
ولا يرَالون يُقاِلونكم حتى يَرَدُوكم عن دينكم إن امنتطاغوا 

يَا أَيُهَا الذين آمنوأ اسنتعينوا بالصّبر وَالصّلاة 

ومين )الناسن من يتَخِد مِن دون لله لذاد! درو كحبا لله 
وإذا سأك عيَادي عني فَإِنَّي قريب : جيب 1 الداع ! إذا دعان 
تتفل الذي عَلِيْهنَ بِالمَعْررُوف وللرجال عَلَيْهِنَ دَرَجَة 

ولا يحل لم أن تأخذوأ مما آتيتمُو هت شيئاً 

قالوأ ربا أفرغ عَلَْنَا صَبرا وَتبَت أَقدامتا 

فمَن يكفرا بالطّاغوت ومن بالل فقد متك بالغروة الثقى 
الذين تأكلون الزنا لا تسوت ) إل كما يَقُومُ لي يتحبطة الشيطان 
فإن لم تفعلوأً فَأذَنوأ بحرب من الله ورّسُوله 

وإن ْم فلكم رؤوس أَمْوَالكمْ لآ تَظلِمُونَ ولا تَظلمُون 

وإن كان ذو عُْرةٍ فنظرة إلى مَيسرةٍ 

0 وو ةي 2 0 3 7 در ر 5 
امن الرسول بما انزل إِليْهُ مِن ربّه و المؤمنون كل امن بالله 


رقمها 


/اء. 


. 20 


سورة آل عمران 
الاية 


.| يّنَ للئاس حب الشهوات من النسناء وَالبِينَ وَالقناطير المُعَطرَةٍ 
| قل إن كنم تَحِيُونَ الله فَاتبِعُونِي يُحَبِيكُمْ اللّهُ 

| إِذ قات الملائكة يَامَريَمْ إن الله يُبتشرك بِكلمَة منه 

.| ورّمئُولاً إلى بَنِي إمترائيل أني قذ جنتكُم بآيّةِ من ربكم 

.| فلم أَحَنَّ عيسى مِنْهُمٌ الكفر قال من أنصاري إِلَى اللّه 

.| وَمَكروا ومكر الله واللهُ خَيْرٌ المَاكرين 

.| إذ قال اللّهُ يَاعِيسَى إني متوفيك وَرَافعْك إلى 

:]ولا طون إلاوات صسون 

.| وَاغْتصيمُوا بِحَبّل الله جميعاً ولا تفقوا 

.| ولتكن مُنَكم أُمّةَ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرٍ ويَأمُرُون بِالْمَعْرُوف 

:| كا أنه للحي امنوا ا تأكلر ١‏ اليا أحكقاف مضافة 

.| وَالَّدِينَ إِذا فَعلُوا قايشة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله 

.| وما كَانَ قولَهُمْ إلا أن قالواً ربَّا اغفِر لَنَا ذنوينا 

.| فَآنَاهُمُ الله تَوَاب الدنيّا وَحْشَ تَوَاب الآخرة 

.| أَقمَن اتبَعَ رضنوان الله كَمَنْ بَاءَ بسَخطٍ مِن الله 

.| الَذِينَ قال لَهُمْ النَاسْ إِنّ الناسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشوْهُم فَرَدَهُم إِيمّانا 
.| إن الناس قد جَمَعُوأ لَكُمْ فَاحشُوهم فَرَادَهُم إِيمّاناً 

.| إِنَمًا ذَلكُمُ الشيْطان يُخوّف أَوْليَاءهُ قلا نَحَافُوهُمْ وَحَافُون 

.| كل نفس ذَائقَةٌ المَوت وإنمَا توقون أُجُوركُمْ يَوْمْ القيَامَةِ 

| فَمَنْ زح عن الثار وَأُدخل الْجِنَةَ فقَذ فَازَ 

.| الذي يَدكرُون الله قِيَاماً وَقَعُوداً وَعَلَىَ جُنوبِهم 

.| لكن الّذين انها رَبّهُم لَهُمْ جنات تجري من تَحَتِهًا الأنهَارئ 
.إيَا أيُهَا الذين آمنوأ اصنبرواً وصابروأ ورابطوأ وتوأ اللّه 


سورة التسباء 


وَمَنْ يُطِعِ اللة وَرَسُولهُ يُدْخْلهُ جنات تجري من تَحَتِهًا الأَنَهَار 
ون أردتمٌُ استيْدال زاج مُّكان زؤاج وآتيْتم إِحَدَاهنَ قنطارا 


١/مك‎ 


١١.١ 2-48 
لذن‎ 


.| وكيف تَأخذوتة وقد أُفضى بَعْضكم إِلَى بَعْض 

٠‏ اذا أنه للدي أمنوا لا حأكلرأ مراكم يكم بالماظطل 

| وَاعْبْدُواً الله ولا تشركوأ به شيّتاً وبالْوَالتيْن إحساناً 

.| إن الله لآ يَعْفِرُ أن يُشرَك به ويَعَفْرُ مَا ذون ذلك 

.| إن الله يَأمْرُكُمْ أن تودُوا الأَمَانَات إِلَى أهلِهًا 

.| وَمَن يُطِع الله وَالرْسُول فَأُولئك مَعَ الّذِينَ أنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِم 

| لقال في سبيل اللّه الذي يَشرون الحيّاة الدُنيَا بالآخِرة 

.| وما لَكمْ لا تَقَاتِلُونَ في سبيل الله 

| ومن يقثل مُؤمنا تعدا فَِرَوَهُ جَهنمُ خَالدا فيها 

.| ما الذينَ آمنوأ باللّه وَاعْتَصَمُوأ به فَسَيْدْخِلُهُمْ في رَحْمَة مَنْهُ 
.| ومن يَعْمَل مئوءاً أو يَظلِمْ تفسة ثُمَّ َستَغفِرِ الله يَجِدِ اللّهَ غفوراً 
.| ومن يُشاقق أَلرّمئُول من بَعْد ما تبِيّنَ لَه ألهُدَى 


ووو 


.| وما يَعِدْهُمُ الشيْطان إِنَا غروراً 
.| وَعْدَ اللّهِ حَقَاً وَمَنْ أصندق من اللّه قيلاً 
.| إن الْمُنَافِقِينَ فِي الترك الأمتقل مِن الثار 


هه 


| وَقَولهم إنا قَتَلنَا الْمَيِيحَ عيسى ابْنَ مَرْيَمَ رسمُول الله 
.| رسلا مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِين لتلا يَكُونَ للئاس على اللّهِ حُجَةٌ 
ء' إن الذين كَفرواً وَظَلَمُواً لَمْ يكن اللَهُ ليَغفرَ لَهُمْ 
.| افوا الله وَيُعَلَمُكُمُ اللّهُ وَاللَهُ بكل شيء عَلِيمٌ 


سورة المائدة 


الآية 


يا أيُهَا الذين آمَنوا كونوا قوامين للَّهِ شهداء بِالقِنْطٍ 

.| لأكفرن عَنْكُمْ سيتَاتِكُمْ وََأَدخِلَكُمْ جنات تجري من تَحْتِهَا الأنهَار 
| ولو شاع الله لجملكه أمّة ولعِدة وتسكن ليتلوكة في نما آتاكم 

.| أولا ينام لاون والأحبار عن قولهم الإثم 

و نهُمْ أَقامُوً التوئراة والإنجيل وتمّا أنزل إِلّيهِم مّن رَبّهم 

.| إنَهُ مَنْ يُشرك باللّه فَقَدْ حَرمَ اللّهُ عَليْهِ الْجََة 


.| وقال المَسِيحٌ يَا بَنِي إسئرائيل اعْبْدوا الله ربّي وربّكم 


1١ /1م/‎ 


تنا 

١٠١١ 
١م.‎ . هلا‎ 

"7 


١85 


١٠١١ . ١ 
>31 
١ا/١‎ 


لاه 


آلا, 


ااا 


عن الذين أكفروأ من يفي :إنترائيل :على لمتان ذاواك وأعيستى 


0-6 27 20 هو 2 قي ل و 5 3 
وَِذَا ستمعُوأ ما أنزل إلى الرسُول ترى أَعَيَْهُْ تفيض مِن الشّمْع 


.| يما الذين آمنوا عَلَيْكمْ أَنفسكُم لا يَصنُرُكُمْ من ضل إذا اهتدَيتم 


سورة الأنعام 
الاية 


| فلولا إذَ جَاءهم بَأْسَْا تَضَرّغواً ولكن قست قَلوبْهُم 

.| ولو ترى إذ يَتُوفى الذين كَفْروأ الملائكّة 

.| وأنذر' به الذين يَحَافُونَ أن يُحْشروأ إِلَى رَبّهم 

| قل مَن يَُجيكُمْ من ظَلمَات الْبَر وَالبَخْر تذعوتة تَضَرّعًا وخفية 
.| قل مَن يُتَجيكم مّن ظلمَات الْبَر وَالبَخر 

| قل الله يُنَجَّيكُم منْهَا وَمِن كل كراب ثُمَّ أننَمْ تشركون 

.| وإِذْ قال ابراهيم لأبيه آزر أَتَتَخِدْ أصتاماً آلهةَ ني أراك وقومك 
١‏ لركلك تي روفي مكرك لير لكر رار فى 

.| الذين آمنوأ ولَمْ يَلْبسُوأ إِيمَانَهُم بظّلم أونتك لَّهُمْ الأمْنُ 

.| وَلّو تَرَى إذ الظَالمُونَ فِي عَمَرَات المت والْمَلائكة بَاسيِطوأً 
:ولك رجات هذا هيو وما ريك يعفل هنا مون 

| قل تَعَالُوَا أَثل ما حَرّمَ ربكم عَلَيكُم أنَا تشركوا به شيْنا 

.| أن هَذا صيرطي صُتقيمَا فَأتَبِعُوهُ ولا تتبعُوأ ألسّبل 


سورة الأعراف 
الاية 

وَالْوَْنْ يَومََذ الحَق فَمَنْ تقلت موازيئة فَأُولَكَ هُمْ الْمَقلِحُونَ 
يَا بَنِي آدَمَ قد أنزلنا عَلَيْكمْ لبَاسّا يُوَاري سَؤامَاتِكُمْ وريثنا 
قل أَمَرَ رَبّي بالقبنئط 
ولكل أُمّة أجل فَإِذَا جاء أَجِلْهُمْ لا يَستَأَخِرُونَ سَاعَة 
وَالذين كَدَبُوا بِآيَاتنَا وَاستتكبَرُوا عَنْهَا أونكك أَصْحَابْ الثار 
وبَيْنَهُمَا حِجَاب وَعَلَى الأعراف رجال يَعْرِفُونَ كلا بِسِيمَاهمْ 
هل ينظرون إلا تأوِيلهُ يم يَأتِي تأَويله يقول الذين تسوه 
قد أَرْسلنَا نوحًا إِلَى قَومه فَقال يا قم اعَبْدُوا اللّه 
أُوَعَجِبتَمْ أن جَاءَكُمْ ذكرٌ من ربَكُمْ عَلَى رَجل منكم ليُنذركم 


١184 


قال الملا الدين اكوا من #رتموالتين اتطنعواً 


ولوطاً إذ قال لقومه أَدَأتُونَ القاجشة ما سَبَقَكُمْ بها من أحَدٍ 


فَأَنجَيَْاهُ وله إلا امْرأَتَهُ كانت من العابرِيْن 
َلآ تقْعدُوأً بكل صيراطٍ تُوعِدُون وَتَصدُونَ عَن سبيل الله 
قال المأ اين استكبرُوا من قؤمه لنخرجتك يَا شعي 

قد افتَرينَا علَى الله كذيا إن عا في ملتكم 

أَحدَتَهُمٌ الرجقة فَأُصبَحُوا فِي دَارهِم جَائِمِينَ 
2 5 5 
ثم بَعقَا من بَعْدِهِمْ مُوسَى بِأَيَاتَِا إلى فرعن 
قال المَلَأْ من قوم فرعن إن هَذَا َسَاحِرٌ عَلِيم 
قالُوا أرجه وَأَحَاهُ وأرسيل فِي الْمَّدَائن حَاثيرين 
يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين 
وَإِذْ أنجيْتاكم من آل فِرعون يسُومُونَكُمْ مو 
وانتالهة عَن القَرية لتِي كانت حاضيرة البَخر 
لما لوا ما ذكروا به أَنجينا الدين يدهن عن الملوء 
َإِذ أَحَذَ رَبك من بَني آدَمّ من ظَهُورهم ذَرَيْتَهُمْ وَأشْهَدَهمْ 
خذ الْعَفوَ وَأمْرْ اعرف وأغرض عَن الْجَاهِلِينَ 

سورة الأنفال 
الاية 

نما 7 المؤمنون الَذِينَ إِذا ذكر اللّهُ وَجلت فَلَوبُهُم 
ا يا انين آمنوا إِذا يتم الّذِينَ كفرُوا قا 


وَاذْكرُوا إذ نتم قليل سُنْتَضنْعَفُونَ فِي الأرض تَحَافُونَ 


نا أنه الذي تديأ تخو نوأ الله وَالرّمسُول وتخونوا أُمَاناتِكم 


ا أيْهَا انين آمَنوا إن توا الله يَجْل لَكم فرثقان 

وَإذ يَمكر” بك الذين كفروا لينتُوكَ أو يقتلوك أو يُخْرجُوك 
وما كَانَ الله ليُعَذْبَهُمْ وأنت فيهم 

يَا أَيْهَا الذينَ آمنوا إذَا لَقِيتَم فِنَةَ فَائبْتوا 

ذلك بن الله َم يك مُغيْراً نَعْمَة أَنعَمَهًا عَلَى قوم 


١/01 


سورة التوبة 
الاية 
يا أيُهَا الذينَ آمنوا قَاتِلُوا الّذِينَ يَنُونكُمْ مِنَ الكُقار 
اَحَدُوا أَحبَارَهُم وَرهْبَاتَهُم أرباباً من ذون الله 


٠‏ | يُرِيدُون أن يُطْفِوواً نور الله أَفوَاهِهم 

.| وَالذين يكنِزُون الذَهَب وَالفِضّة ولا يُنِفُونَهَا فِي سبيل اللّه 

| إلا تتصروةُ فق نصّرة اللَّهُ إِذَ أَخرَجَه الذينَ كفروأً ثَانِي 

.| إِنَمَا الصدقات للفْقرَاء وَالْمَسَاكِين والْعَاملِينَ عَلَيْها 

.| ولئن سَألتهُمْ ليون إنما كنا تخوض وَتلْعَبْ 

| وَعَدَ الله الْمنَافقِينَ وَالْمتَافِقَات وَالكْقَارَ نار جَهِنْمَ حَالدينَ فيها 

| و77 المؤمنون وَالْمُومَِات بَعْضْهمْ أُوْليَاُ بَعَضٍ 

| وّجاء الْمُعَدْرُونَ مِنَ الأغراب ليُوَدَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الذين كَذَبُوأ الله 
| ولا عَلَى الّذين إِذَا مَا توك لتَحْملَهُمْ قلت لآ أَجدُ ما أَحمِلكُمْ علَيْه 
| خلطوأ عملا صالحاً وآخر سيّتاً عَسَى الله أن يَتَوب عَلَيْهِمْ 

.| إن الله اشترى من المُؤمنين أَنفسَهم وَأموالهُم بأن لَهُمْ الجن 

| وما كَانَ المُؤمنون ليَنفِرُوا كَافة 


| وأن استَغفِروا ربيّكُمْ ثُمّ تُوبُوا إِليْهِ يمَتَعْكُمْ مَتَاعَا حَسَنَا 
٠‏ | وإن تَوَلُوا فإني أخاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يوم كبير 

| وما من دَابّةِ في الأرض إِنَا عَلَى اللّه ا 

٠‏ | وما تراك اتَبَعَكَ إلا الَِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِيّ الرأي 

| قالوأ يَا نوحٌ قد جَادلتََا فأكثرت جِدَالَنَا فَأَنَنِا با تَعِدنا 
. | واصتع الْفْلْكَ بأَحيُئنَا ووَحينا ولا تَحَاطِيْئِي فِي الَذِين ظَلَمُوأً 
.| يَا لوط إِنَا رسئل ربك أن يَصيلُوآ إِلَيكَ قأمئر بأهلِك 

| وَهِي تَجْرِي بهم فِي مج كالْجبَال 

| وقيل يا أَرْض ابلَعِي مَاءك ويا سماء أُقَلِعِي 

.| ويا قم امتغفرُوا ربكم ثم توبوا إِلَيْ 

١‏ نينا ان تكد ما يعد اونا 
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إننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب 


| فَعقَرُوَهَا فقَال تَمَتَعُوا في دَاركمْ ثَلأتَة ام 

.| فلَمًا جاء أَمْرنا نَجَيََا صالحا والذين أآمَنوا مَعَهُ 

| يَدمْ قوامة يم القِيامَة فأَوْرَدهُمْ الثار 

.يا قم هؤلاء بَتَاتِي هن أَطهِر' لَكُمْ قَاتقوا الله ولا تُخزون 

.| لو أن لئ بكم قوّة أو آوي إِلَى ركن شديد 

.| فلَمًا جَآءَ أمْنَا جَعلَا عَالِيَهًا سافلا وأْمْطَرنا علَيْهَا ججارة 
| ولا تنقصنوا المكيّال والميزان إِنِي أراكم بخَير 

| وإِنِيّ أخاف عَلَيْكُمْ عَدَاب يوم مَّحِيطٍ 

١‏ وجاقكء أرقدا لمعيال والميرا بالماطر 

.| بقيّة الله خيْرٌ لكم إن كنثم موْمِنِين 

قالوا يا شعي أصلاتك نامرك أن نترك ما يَكيد أياونا 

قار كا مع ده كير انيما شرل 

| ولؤلاً رَهطك لَرَجِمتَاكَ وما أنت عَلَيْنَا بعتريز 

.| قال يَا قؤم أرَهطي أَعَزً علَيكُم مِنَ اللّه 

.| ويا قؤم اغملُوا عَلَى مَكَانتِكُمْ إني عَامِلُ ستؤف تَعلَمُون 

!و كابجاء اننا نكا شعينا ولي اموا هذه 

.| وأخذت الذين ظَلَمُواً الصيْحَة فأَصَبَحُواً في دِيَارَهِم جَائِمِين 
| ولا تركنوأ إِلَى الّذِينَ ظلَمُوأ فتَسَمَكُمْ الَارا 

| فلولا كَانَ مِن القررون من قَبلِكُم أولوا بَِيّة يَنَهّوْنَ عن الفسّاد 
.| وما كان ريك ليْهَلِكَ القرى بظلم وَأَهلَهًا مُصلِحُونَ 


سورة يوسف 
الاية 


| إذ قال يُوسُف لأبيه يَا أبت إني رأيْت أحَد عشر كوبا 

.| إذ قالوا لَُوسُف وأخوه أَحَبُ إلى أبيَا مِنا وَنَحْنْ حُصلبة 
| قال قآئل مَنهُمْ لا تقتلوأ يُوسئف وأْلقوهُ فِي غَيَابَةٍ الجُبّ 

.| قالوأ يَا أبَانَا ما لَك لا تََمَنَا عَلَى يُوسُف وإنا لَهُ لنَاصيحُون 
. أقال ني ليَحرّئنِي أن م | به وأخاف أن يأْكلَهُ الدتبُ 

| فلَمّا ذَهَبُوا به وَأَجْمَعُوأ أن يَجَعَلُوهُ في غَيَّابَة الَجْبّ 
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أوفقاتا اناه عداة يكون 


وحايك سار فأوسو| وازكق فال دلرة 


| وال الذي اشتَرَاهُ من مّصِنْر لام رأَيَه أكرمي منْوَاه 

| وَرَوَدنَهُ الَتِي هْوَ فِي بَيْتهَا عن تيه وَعَلَقَتِ الأَنْوَاب 

| قالنت ما جزاء من أراد بأهلِك منُوءاً إلا أن يُسسْجَنَ 

٠‏ | قال هِي راودتيي عن تفسبي وشهد شاهِة من أَهلهًا 

ء' لئن لم يفل ما ءامْرمُ ليْجَن وليكونا من الصاغرين 

دَلكُمْ الله رَيُكُمٌ الحق فَمَاذَا بَعْدَ الحق إلا الضتلال فَأنَى تصرفون 
. | قامتجاب لَهُ ريه قصرف عَنْهُ كَيْدَهْنَ إنه هْوَ السّميغ الْعلِيم 


ذل رحا لون لكي إلى مذا ياخرد نه 
نيا لهم مقع يد ما رأوة| الآيَات لَيَسْجْننَهُ حَنَى حين 
ودخل مَعَهُ السّجن فتيّان 
قال أحَدهما إني أراني أغصبرٌ حمر 
إني تركت ملة قوم ذا يؤمنون بالله وقد بالأخرة نقد كافون 


' قال نا كما طعَامٌ ترزقايه قايِه إِنَّا نَيَأنكُمَا بتأويله 


أَرِبَاب مُتقرقون حَيْرٌ أم آللّهُ آلواحذ آلقهار 

يَا صاحبي الستّجن أمّا أحَذكمَا فَيَسْقِي ربّهُ خمراً 

وقال المَلِكْ إني أرى سَبْعَ بقرات ميمان يَأَكلَهْنَ سَبْعْ عجاف 
أفتوني في رَؤيّاي إن كنتم للرؤيًا تبون 

إن الله لا يطل 'الناين شنا ولكن النادئ نهم ينمو 


. | وقال ّي تجا مهما اذك بَعْد أنه أنا بتكم بتأويله فأَرسيلون 


وقال الْمَلِكُ اند نتوني به لما جَاءَهُ امول قال اراجع إِلَى ربك 


1 قال ما حَطْبُكُنُ إذْ رَأؤدتن يُوسئف عن نيه 
' يُوسُف أَيُّهَا الصديق أَفتا ِي سبع بَقرَاتِ سيمّان يَأكلَهْنَ 


ا ا 
م آمن لمُومتى إِلأّ ريه من قوم علَى خواف من فراعوان 
إنهُ لا يَيْأْسُ مِن رئاح الله إلا القَوْم الكَافِرئون 


. | وقال مُوسى ربّنا إنك آتَيْت فِرْعون وَمَلأهُ زيتة وأمْوالا 
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.| فاليوم ننجي ببَدَيك لتكون لمن حَلقكَ آي 

.| فوا كانت قرية آمنت فنعا إيمانهاإِنَا قوم يونس 

.نَم نجي رمللنا والذين آمنواً كلك حقاً ليا ننج المؤمنين 
.| حتى ذا انتِأس الرسئل وظنوا أَنهُمْ قا كذُوا جَاءَهُمْ نصنرانا 
| لَقَذ كَانَ في قصّصيهم عيرة لأولي الألبَاب 

| وأرسلتاهُ إلى مائّة ألف أو يَزِيدُون 


سورة الرعد 
الاية 
أفمَن يَعلَمُ أنمَا أنزل ليك من ربك الحق كَمَنْ هْوَ أَعْمَى 
الذينَ يُوفُونَ بِعَهدٍ اللّه ولا ينفضون الْمِيثَاقَ 
أولئك لَّهُمْ عُقبَى الدّار جنات عدن يَدْخْلُوتهًا 


| والذين صَبَرُواً ابتغاء وَجهِ رَبْهمْ وَأَقامُواً الصّلاة 


الذين آمنوأ وتَطمكن لوبهم بذكر اللّه ألا بذكر 


.| مل الجنةٍ التي وعد المُتقون تَجْرِي من تَحتِهًا الأنهار 


سورة إبراهيم 
الآية 


.| وقال الذين كفرواً رهم أنخرجت كم من أرضيتا 

| يُتبَتَ الله الذين آمنوأ بالقول الثَابت في الْحَياة الكنيًا 

لم ئرَ إِلَى الَّذِينَ بَتلُوأ نِعْمَة اللَّهِ كفراً وَأَحَلُوأ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار 
. | ليجزي الله كل تفن ما كسيك إن الله متريع الْحِسّاب 


سورة الحجر 
الاية 


. | إنَا نحن تَزّلنا الذكر وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 

.| قال وَمَنْ يقنط من رَحْمَة ربّه إَِا الضتّالون 
أقال هما تحطلك أنها الكرسون 

وجاء :اهل المدية يستفرون 


ٍ فأخذتهُمْ ١‏ لصَيْحّة مُشرقيْنَ 
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: وأقوا بالحهد إن اعد كان صنتو لا 


. | وقال اللْهُ لا تَتَخِ تدوأ هن النين إنمَا هو إلة واحذ 

| وَاللّهُ أخرجكم من بُطُون مهتم لا تَعلمُونَ شيا 

داقو بعد الله ذا عاق ولا سوا الأدان بغ توكيية 

٠‏ | من عَمِلَ صالحاً مّن ذَكر أو أَنتّى وهو مُوْمِن فَلنْحِينَهُ حيّاة طيْبَة 
ء' من كَفرَ باللّه من بَعْد لِيمَانِه إل مَن أكره وقلبُهُ مُطْمتنّ بالإيمَان 
. | وضترب اللَّهُ مكلا قَرنيّة كانت آمِنة مُطْمَكنَة يَأتِيهًا رزقُهًا رَغداً 


. | إن الله مَعَ الذي اتقوأ والذين هم مُحينونَ 


سورة الإسراء 
الاية 
وقَضى ربك ألا تَعْبدُوأ إلا إِيَاهُ وبالْوَالدين إحساناً 
اشوا الزنى إِنَهُ كَانَ فاحشة وَسَاءَ سبيلاً 
ولا تقف ما لَيْسَ لَك به عِلَمَ 
ولوالا أن تك لقا كدت تركن إلهم شيا قي 
ولق آتَيْنَا مُوسى يِسْعَ آيَاتِ بَينَاتٍ فاسأل بَنِي إسترائيل 
سورة الكهف 


الآية 


ووضيع الكتابُ فترى المُجْرمِين مُشفقين مما فيه 
أمّا السسّفيتة فَكَانَت لمَساكين يَعْمَلُونَ في الْبَخْر 
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سورة مريم 
الآية 
.| فهّبا لي مِن: لذنك ولي 


: واذكر' في الكتاب مَرْيمَ إذ ادك من أهليا مكنا شر قا 
قلت ذا لكي فك قبل هذا كنت تنلا سنا 

١‏ قنَاداهَا من تَحتها ألا تخزني قذ جعل ربك تخت سيا 

' فأَشَارت إِلَئْه قانوا كيف نَكلمٌ من كَانَ في الْمَهْد صني 

:| فخلف ميق تتدقم يكلف أضاغو] الفتناه واتجما الشهوات 

.| رب السّمَوَات والأرض وما بَيْنَهُمَا فَاعْيّهُ وَاصتطبر' لعِيَاديِه 
.| وإن مَكمْ إِنَا وَارِذهَا كَانَ علَى رَبك حتمًا فضي 

ش م ننَجّي الذين اتقوا ودر الظّالمِينَ فِيهًا جتياً 

' ألم تر أنا أرسلنا الشياطين عَلَى الكافرين تَوْرُهم أزاً 
كل الجتمراف وطن هه وتدى رمن ركدزة “ الجال هد 


1 ب-ب + 12323 
سورة طه 
الآية 


: وقتلت نفس فا شاك من فاه قوذ 


ْ ذا حالم وعِصيُهم يخي 0 52 

ْ أُوْجَسَ فِي نفسيه خيفة مُوسَى 

.| قلنالا خف إِنك أَنْت الأعْلّى 

.| وألق ما فِي يَمِينِكَ تلقف ما صنَعُوا إِنَمَا صَدَعُوا كَيْدُ ستاحجر 
.| فَأْقِي المسّحرَة ساجدين قَالُوا آمَنَا برب 

: ولقذ أُوْحينا إلى مُوستى أن أمئر بعيّادي فاضنرب لَهُمْ طريقا 
: يَومَذ نا تنف الشتقاعَة إِنّا من أذن لَهُ الرَحْمَنْ ورّضيي لَهُ فالا 


وَمَنْ أعْرض عَن ذكري فإ لَهُ مَعِيشّة ضنكا 
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.| وَتَاللّه كيد ع افك بلئة نولو مُذبرين 
]كوا على وهم لف لنت ما ولا يفون 
.| قالوا حَرقُوهُ وَانصروا آلهتكم إن كنت فقاعلين 
:دايا نان كوتئ برئذ!:وسكاما. علئ: ٠‏ اإرافيد 

لوا كان ولاك انهه ما ركو ها وكل فيها خلاو 
.| وَأَرَادُوا به كيدا فَجَعَلنَاهُمْ الأُخسَرينَ 

.| ونوحاً إِذ نَادَى من قبْل فَامْتَجِنا لَه فنَجَيْنَاهُ وَأهلّه 

| وذ النون إِذ ذَهَب مُعَاضييًا فظن أن لن نقدر علي 
.| فَاسْتجِبْنا لَهُ وَنَجَينَاهُ من الْعمّ وكَدَلكَ ننجي الْمُؤمنين 
.| إن الذين ستبقت لَهُم نا الْحُنتَى أُولئك عنْها مبْعكُونَ 


سورة الحج 


الاية 


.يا أَيُهَا اناس انوا ربَّكُمْ إن َلزلة السّاعة شَيْء عَظِيمٌ 


.| أن الله يدافع عن الذين امنوا 


سورة المؤمنون 
الاية 


وَالنين هم لأمَااتِهم وَعَهدهِمْ راغون 

ء' أولئك هُم م الوَارقُون الذين يَرِثُون : الفرئتوؤس هم فيها خالثون 
3 الذين هُمْ من خشية بهم ممشفقون 

دل هُم بربّهم لا يُشركون 

,. 


قحم أنما خلقاكم عب ونم إِلَينَا لا ترْجعون 
سورة النور 
الاية 


إن النين يُحِبُونَ أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لَّهُمْ عَدَابْ أليمٌ 
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.| قل للْمُومِنِينَ يَعْضنُوا من أنْصّارهِم ويَحقظوا فرُوجَهُمْ 

.| إن يكونوا فقراء عنم الل من لله 

.| يَهْدِي اللّهُ لنوره من يَشناء 

.| يِنَب اللّهُ اليل وَالنَهَارَ إن فِي ذلك لَعِبْرَة لأولي الأبصار 
ْ 2 كَانَ قول الْمُؤمنين إذا دُغُوا لِلَى اللّه ورسئوله ليَحكم بَيْنهُم 
.| وَعَد اللّهُ الَذِينَ آمَنوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات 


سورة الفرقان 
الآية 


.| إذَا رأَتهُم من مكان بَعِيدٍ سَمِعوا لَهَا تَعيْظًا وزفيرًا 
.| وَيَؤمَ يَعَضُ الظالمُ على يَدَيْهِ تقول يَا ليتنِي اتخدت 


.| والذين يقولون ربّنا هب لَنا من أَزْوَاجنا وَدريَانَا قرّة أََيْن 


سورة الشعراء 
الاية 


.| قال لئن اتخذت إِلَهَا عَيْري لَأَجِعلنكَ من الْصَسْجُونِينَ 
| قال أُولّو جنك بشيء مُبين 

: قال فَأتِ به إن كنت مِنَ الصتادقين 

ش ال ملو رن امن لى الاين كليم 
.| إن هؤلاء لَشِردِمَةٌ قليلون وَإِنهمْ لَنَا لََائَظُون 

ٍ لما تَرَاءَى الْجَمْعَان 

.| وَأنجَيْنا مُوسى ومن مَعَهُ أَجْمَعِينَ 


ش اه 


تتركون فِي ما هَاهْنَا آمنين *فِي جنات وَغْيُون 


' مر له 

٠‏ قال هذه ناه لا شيرب ولكمْ شيرب يم معلوم 

.| كَدَبت كوه لوط المرسلين 

.| فتجَيَْاه وَأَهلَهُ أَجْمَعِينَ إلا عَجُوزَا فِي الْعابرين 

! ْم تَمرنَا الآخرين وأمْطرانا عَليِهِمْ مَطَرَا 

0 المُرْسلِين *إذ قال لَهُمْ شَعَيْب ألا تتقو 

: فَكَدَبُوهُ فأَحَدَهُمْ عَذَابْ يوم الظْلَةِ إِنَهُ كان 0 


1١1/ 


كه 


1/ 


7/5 


آمك 


سورة النمل 
الاية 


.| ألا تسنتغفرؤون الله لَعلَكُمْ تراحَمُون 

| وَكَانَ في الْمَدِيئَة تمعَةٌ رهط يُفسيدئون فِي الأَرْض ولا يُصلِحُونَ 
.| ومكروا مكرا ومكرانا مكراً وَهُمْ لا يَشَعْرُون 

.| فقانظر' كيف كَانَ عَاقِبَةَ مكْرِهِم أنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أُجِمَعِينَ 
| وَأنجينَا الذين آمنوا وكَانوا يتفون 

.| فَأَجَيْنَاهُ وَأهلَه إِنَا امْرأَتَُ قَتَرْنَاهَا من الْعَابِرِينَ 


سورة القصص 
الاية 


!ولع بلع أشذة والشوى اناه يككما وعلما 

' قل نهدا قن عل الشيطان نه حدر مضل ميق 

| فأَصْبَحَ في المديتة خائفاً يَتَرقبْ فَإِذَا الي امنتنصرة بِالْأْمْس 
.| وَجَاءَ رَجل مِن أقصى المّدينة يَسسْعَى 

.| يَا مُوسى إن الْمَل يَأتَمِرُونَ بك ليقتلوك 

.| فلا جَاءهُ وقصّ عَلَيْهِ القصّص قال لا تخف تجوات من القوام 
.| قال رب إني قتلت مِنهُم نفساً فأخاف أن يَقتلُون 

| فق لي يَاهَامَانَ عَلَى الطين فَاجعَل لي صرحا 

.| وا تَبْغْ القسَادَ فِي الْأرْض إن الله لَا يُحِبُ المُفسيدين 

| قال إِنَمَا أُوتِيئُّ عَلَى عِلْم عندي 


:| أَحينكَ النامن أن يتركوا أن يقولوا آمنا وَهَمْ ذا يفتدون 
.| وَوصَيَْا الإنسان بوالديْه حئنا 

.| قلبث فيه ألف سنة إِلَا حَسْيينَ عَاماً 

| فانحيناة: اضتكانت البقيدة 


هما كَانَ جَوَابَ قومه إَِا أن قالوا اقتلوه أو حَرقوة 
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| ولوطاً إذْ قال لقومه إِنكمْ لَتَأنُونَ القاحيشة ما سبكم بها من 
,١ 7‏ 


إنا مُتَجُوك و أخلك 


.| يَا عيَادي الذين آمنوا إنّ أرضيي واميعَةٌ فَإِيّايَ فَاعْبدُون 


سورة الروم 
الاية 


.| فَأقمْ وَجْهَكَ للدين حنيفاً فطرة الله التي قط الثّاس علَيْهَا 
.| وكان حقا علَينَا نصنر' المُؤمنين 


.| وإذ قال لَفَمَانُ لابنِه وَهُو يَعِظَهُ يا بْنَيَّ نا تشرك باللّه 
يا بَْيَ نا تش رلا باللّه إن الشرك لظم حَظِيم 

| وَوَصَينَا الإنسان بوالديْه حَملَتَهُ أُمّهُ وَهناً عَلَى وَهن 

ش ون ينافاك على أن ترك اريرما لين لك يوتخلة فلا تين 
|يَا َي إنَها إن َك مثقال حبّة من خرئدل فتن فِي صخْرةٍ 
اناي كم الختلاء :و أنا* بِالمَعْرُوف وانة عن المُنكر 

.| ولا نَصَعَر' حدّك للناس ولا تَمْش فِي الأَررض مَرَحًا 

.| وَمَن يلم وَجْهَ إِلَى الله وَهوَمحْينْ ققد اسنتضتك بالعْروَة 


سورة الأحزاب 
الاية 


.| وإِذ أَحذنَا من النبيّينَ مِيتَاقهُمْ وَمنك ومن نوح وإبراهيم 
نا أنهاءالنين انوا اكور يكنة اللواعلك إد جايتك حتوة 
.| إذ جاؤوكم مّن فوتكم ومن أمتقل منكم وإِذ زّاغت الأَبْصّارٌ 
.| وإذ يقول المُنَافِقون والذين في قلوبهم مَّرَضٌ 

00 


مر الم مير وكال حتتكو ا ما قاف 5 الله فلخد 


,| وم يُقمي الله ورائولة فصل طالاً شيا 

.| مئة اللّه فِي الَذِينَ حَلّوا من قبل ولّن تَجِدَ لسئئة اللّهِ تيلا 
.| إِنَ الله لعَنَ الكافرين وَأَعَدَ لَهُمْ سعيراً 
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سورة سبأ 
الاية 


.| وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفة وَهُو خيرً الرازقين 


سورة فاطر 


٠‏ إلها بدني الله قن طلز الخلماء إن الله عريزة حوره 
نم أُوْرَتنًا الكتاب الذينَ اصنطفيْنَا من عيَانا 

.| فَمِنهُمْ ظالمٌ لتفيه وَمدهُم مُقتَصبد وَمِنْهُمْ ستابق بالخيرات 
| والذين كوا لَهُمْ نار جهدمَ لا يُقضى عَلَهم فيَمُوقوا 

.| ولو يُوَاخِذُ اللَّهُ الناس بم كَسَبُوا 


.| ألم عه إِليْكُم يَا بَنِي آدَمَ أن نَا تَعبُدُوا الشيْطان 


سورة الصافات 


الاية 


٠‏ قال قائل مَنْهُمْ إني كان لي قريث 

.| وقد نَادَانًا نُوح فَلنِعْمَ المُجِيبُونَ 

.| رب هب لي من الصّالحين 

| وَتَجِيْنَاهُمَا وَقومَهُمَا مِنَ الكرب العَظيم 

.| وَإنّ يُونس لَمِنَ الْمُرْسَلِين 

.| فلَونا أنه كانَ من السََبحِينَ للبت في بَطنه إِلَى يوم يُنِعقُونَ 
.| فنبذناه بالعراء وَهُوَ سقيمٌ *وأنبتنا عليْهِ شجرة من يتقطين 


سورة ص 


.| فَاسْتَغفَرَ ربّهُ وخ راكِعاً وَأنَاب 
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سورة الزمر 
الآية 


.| قل هل يَمنتوي الذين يَعَلَمُونَ والّذين لَا يَعلَمُونَ 

.| قل يَا عيَادِي الَذِينَ آمئوا انَقُوا 

.| الله تل لخن للحديث تاب متشابهاً تابي 

.| قل يَا عِيَادِي الذين أمترفوا على أَنفسهم 

.| وَأنييُوا إِلَى ربكم وَأمِمُوا لَّهُ من قبل أن يَأتِيكمْ الْعََابْ 
.| ويْنَجّي اللّهُ الذين اتقوا بمَقازَتِهم لا يَسَمُهُمُ السو 

| ولق أوحبي إِلَيْكَ وإِلَى الَذِينَ من قبِكَ لكن 


| وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الأزفة إذ القلوب لَدَى الحتاجر كَاظِمِينَ 

.| وقال فرعن ذروني أقتل موسى وليَاغ ربّة 

.| وقال رَجْل مُومِن من آل فراعون يتم إيمَانه أتقتلون رجلا 

قال فر عون ها اريك إلانها أرق وكا أهديكه إلا ستيه الرتشان 

.يا قم لكمْ المُلك اليم ظاهرين فِي الأرئض 

.| وقال الذي أَمَنَ يَا قوم إني أخاف عَلَيْكمْ مثل يوم الأحزاب 

.| ذْرُوني أقتل مُوسَى وليذغ ربّهُ إني أخاف أن يُيَدّل دينكم 

.| وقَال فِرْعَوْنْ يا هَامَانٌ ابن لي صرحا لَعلي أَبلغ الْأسْبَاب 

.| وكذلك زيّنَ لفِرْعون سُوء عَمَلِهِ وَصد عن السّبيل 

| يَا قوم إنمَا هَذِهِ الحيّاة الدُنيَا مَتَاعٌ وَإنّ الأَخِرَة هِي دَارٌ القرار 
لوو ا دو ال م 117 ا مر ع له 

٠‏ ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمِن 

.| ويا قم ما لي أَدْعْوكمْ إِلَى الجا وَتَدعُوتَنِي إِلَى الثار 


المحم ا اق اج اق 8 لاس اه اس للق يل 7 016 0 
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمّري إلى الله 


.| وقال ربكم اذوني أمتتجب لكم 
.| وقال رَجْل مُوْمِنَ من آل فِراعون يكتمٌ يمان 
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:| الذارا يُمْرَضُونَ غليها عدوا وَصَليها يوم طول المتاعة 


سورة فصلت 


الآية 


.| فاستقيمُوا إِلَيْهِ واستغفروة وويل للمُشركين 

.| وتجيْنَا الذين آمنوا وكانوا يتفون 

| ودذلكمْ ظنكمٌ الذي ظننتم ربكم أَرداكم فأصنبحتم سن الخاسرين 
.| إن الذِينَ قالُوا ينا الله تم استقامُوا تتترل عَلَيْهِمْ الملائكة 
| مَنْ عَمِل صتالحا فلتفبيه ومن أساءَ 


سورة الشورى 
الآية 


.| من كان يُرِيدُ حرث الآخرة نزذ لَهُ في حرثه 
| ويعقوا عن كثير 
.| وما عند الله حَيْرٌ وأبقى للذين آمنوا وَعَلَى ربّهمْ يتوكلون 


سورة الزخرف 
الاية 
ومن يَعْش عن ذكر الرَّحْمن نقيّضْ له شيْطانا فهو له قرين 
سورة الدخان 


سورة الجاثية 
الاية 
فْرأَيِت من أَنَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأضلَة آللَهُ على علم 
سورة محمد 


الآية 


.| والذين كفروا يَتَمَتعون ويأكلون كما تأكل الْأَنعَامُ 

| تل الجنة التي وعد المُتقون فيها أنهَارٌ من مَاء غَيْرٍ آمين 

.| كِتَاب أنزلتاه إِلَيْكَ مبَارك لِيَدبرُوا آَيَايِهِ وليتذكر أولوا الألبَاب 
.| واللهُ مَعَكمْ ولن يَتِرَكمْ أَعْمّالكم 
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.| إن الذين يُبَايعُوك إِنما يُبَيعُونَ الله يَدُ الله فاق أَيْدِيهم 
ومن أاف يونا :عام علنة الله فسيوئه أخر| عظينا 
:اعم رامول اللذاو الحيق ونكة أشيذاة. على كداز وكام وب 


وحامك شكرة المويت الحق ذلك ما يديه تخا 


سورة الذاريات 


الاية 


.| فوا إلى الله إني لكم من تذيرٌ مين 
| إن اللَهَ هوَ الاق ذو القَوة المتين 
] وما خلقت الَِْ والإدس إِنا ُو 


سورة القمر 
الاية 


.| كذبّت قَبْلهُمْ قوم نوح فكذبُوا عَبْدنا وقالوا مَجْنونَ وَازدجرَ 


|.وكنتة أزؤاجا ظائة فَأضَكْكَان المَتمنَةاما أمتكاب المئمنة 


.| فأمًا إن كان مِن المُقربين *فرواحٌ وريْحان وجنة نعيم 


سورة الحديد 


الآية 


.| يوم يقول المتَافقون وَالمتَافِات للّذين آمنوا 
.| ولكتكم فتنتم أنفسكُم وَتَرَبَصتمْ وَارتبَم َعْرتكُم الأمانئ 
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قضئرب بَينَهُمْ بور لَه بَاب بَاطِنَهُ فيه الرّحْمَة 
يُنَادُونِهُمْ ألم نكن مَعَكمْ قالوا بَلى ولكنكم فتنتم أنة تفسكة 


٠٠‏ والشهداء عند رَبّهمْ لهُم أَجْرُهُمْ ونورهم 


سورة الحشر 


:| كا اكه الحين: امنونا اتقو | الله و لشظر تفن افيف لعد 
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة 


سور الممتددة 
الاية 
لا ينهَاكُمُ اللّهُ عن الَذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدّين 
مور ة الضف 
الاية 
يا أَيُّهَا الذين أَمَنوا هل أَدْلَكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ تنجيكم مَنْ عَذَابِ أليم 
سورة الجمعة 
الآية 
ذا قَضبيت الصّلاة فانتثيروا فِي الأرض وابْتَعوا من فضئل الله 
سورة التغابن 
الاية 


.| فأمنوا بالل وَرَسُولهِ والنور الَذِي أَنلَا واللُّ ما تَعملون بير 
.| ومن يُؤْمِن باللّه وَيَعْمَلَ صالحا يُكفرْ عَنه سنَاِهِ ويُْخِلَهُ جنات 


فاتكو ا الله ذا إمتسلعك و تمكو و امكراتز فكوا حير للشسيكة 


سورة الطلاق 


الآية 


.| ومن يق الله يَجْعَل له مخرجا 
وهف يتركل على ,الله فهو يكَدئئه 
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سورة التحريم 
الآية 
يَا أيُهَا الذِينَ آمنوا قوا أنفسكم وَأَهلِيكم تاراً 


وْسْمَرَي الله ملا لين آمنوا مرآة فرعن 


هُوَ الذي جَعل لكمْ الأرْض ذلولاً فَامّْشوا فِي مَتَاكبهًا 
سورة المعارج 
الاية 


.| تغرج الملائكة والرُوخ إِليْهِ في يَْمٍ كان مقداراة خشيين ألف سن 
| يُيَصَرُونهم يَوَدْ امُجْرِمْ لوا يفتدي من عَدَابِ يَمِئذ ببنيه 
| يَوَدُ المُجْرِمُ لوا يفتدي من عَذَابِ يَوْمِئذ ببنيه 


.| والذين فِي أَمْوَالهِمْ حق مَعلومٌ للسائل وَالمَحروم 


سورة نوح 
الآية 


.| فقلت استتغفروا ربكم إن كَانَ غفاراً 
.| وبْمْددْكمْ بأمْوال وبنين وَيَجِعل لكُمْ جنات ويَجِعل لَكمْ أنهاراً 


.رب لا تدر عَلَى الأرض من الكافرين ديار 


سورة المزمل 


سورة القيامة 
الاية 


كلا بل تحيُون العاجلّة وَتَدْرُون الآخرة 
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سورة الإنسان 


الآية 


| إجاسلدتك لز جد النه ذا دري سنك حرام ولااشدون | 


سورة النازعات 
الاية 


سورة عبس 


| إن مَعَ الحْش يُسئْرا 


.| فسبّحْ بِحَمْد رَبك واسنتغفرة إن كَانَ تواباً 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


أدّ الأمانة إلى من ائتمنك 56 

إذا أحب الله العبد نادى جبريل ا 
خف الل حي 57 

أربع من كن فيه كان منافقاً .4 
أكمك: المؤوضو إيمانا 0 

ألا أخبركم بخير أعمالكم 5 


أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 0 
إن أقواننا بالمايقة كفنا نا متلكنا قيعي و لأ:وانيا إلا كانو| مقا 
إن العبد إذا أخطأ خطيئة 0 


إن العبد ليذنب الذنب 0 


إن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء . 


إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء 000 
إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم 
إن الميت إذا وضع في قبره ا 

إن الناس إذا رأوا الظالم 0 
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الحديث 
إن النبي كان يصلي عند البيت 1 
إن أمي زارتني وهي مشركة 52-6 
إن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون 56 
إن بأرضن الحيشة ملكا لا يظلم أحد عنده 2 
إن حق الشروط أن يوفى 00 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 0 
إن في الجنة مائة درجة 0 
إن للحسنة ضياءً في الوجه 5 


إن يونس كان وعد قومه العذاب ا 


أنا أول الناس يشفع في الجنة ا 


انتهيت إلى النبي ين وهو جالس في ظل الكعبة 0 
إنطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم 0 


بعثنا النبي 2 إلى النجاشي 1 
بلغني أن رجالاً منكم يحدثون أحاديث 5-7 

تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلق 0 

تَضّمّن الله لمن خرج في سبيله لا يُخرجه إلا جهادا في سبيلي 
تعرض الفتن على القلوب ا 


١7 
١١ا/‎ 
١٠ 
/ 


يدن 


الحديث 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ا 
ثلاث منجيات 0 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 0 
ثم أشفع فيحد لي حدا 0 
ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم 5 


جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله و ... 


حتى إذا فرغ الله من القضاء 0 

حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 0 
خيس كلو اخافي ليزه والليلة 57 

دخلت امرأة على السيدة عائشة 0 

دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت 0 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها 0 

ذاقظم الأيمان من رضي بأشدريا به 

رباط شهر خير من قيام دهر 000 

رباط يوم وليلة خير من قيام شهر لل 

رغم أنفه ثم رغم أنفه 5 

سأل عائشة عن قوله تعالى (حتى إذا استيأس الرسل) 
سبعة يظلهم للد تحث:ظله 55 

سورة من القرآن ثلاثون آية ا 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى 

الشيطان جاثم على قلب ابن آدم 000 

صلى بنا رسول الله يخ الصبح بالحديبية 0 
ضحك ربنا من ذنوب عباده 0 

العجب ممن يهلك ومعه النجاة . 


عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير 000 


فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم 06 
فوالله إني لأعلمكم بالله 37 

فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله 000 
فيقول الله قد شفعت الملائكة 0 


كنت مع النبي يك في الغار 8 
لا إله إلا الله العظيم الحليم 0 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه - 

لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء 
لآ يدبكل النان إن شاء اناد 77 


لأن يأخذ أحدكم حبله يله 
لقد أحفت :في الله عو وجل وها يخا أحد 5 
لقلب ابن آدم أشد انقلاباً ا 
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اللهم إني أسلمت وجهي إليك ا 

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر 5-0-7 
اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل 5 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار 5-0 

اللهم لك أسلمت وبك آمنت 00 

لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 78 

ليأتين على الناس زمان ا 

ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا 5 


ما أككر ماو أبنت قرريقا أصنابت من وسوك الله 520 
ما أكل أخةتطيام قط 57 


ما غرت على أحد من نساء النبي 5 
ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه 000 
ما من ذنب أجدر إن يعجل لصاحبه العقوبة 5 


ما من عبد قال لا إله إلا الله 0 

ما من عبد يصلي الصلوات الخمس م 
ماامتعد أن أشتهد دزا ا 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة 0 


مر النبي بحائط من حيطان المدينة 5-5 


1١ 


الحديث 
من أصبح منكم معافى في جسده قافا 
من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا 0 


من أنظر معسرا أو وضع عنه 1217 


من خاف أدلج 008ا20 
من خلع يدأ من طاعة 59 
من رأى منكم منكرا فليغره بيده 6 


من رد عن عرض أخيه المسلم ل 


من سره أن يزحزح عن النار 000 


من سلك طريقا يلتمس فيه علما - 


النظرة سهم من سهام إبليس م 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ا 
والذي نسي بيذه لو لم تننيوا 0 

وحق: القواة: غلى :نل | لبان كر احاء 9 بشر اك يه ينا 
وذهؤة اارتسل وومتة اليم مله 57 
وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 10 
وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين 1 
وقال الثاني اللهم إنه كان لي ابنة عم أحبها 
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ا 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 7 
وما تقرب إلي عبدي بشيء 52 
ويُضرب الصراط بين ظهري جهنم 0 


1 


الحديث 
يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض 2 
يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 00 
يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية 1 
يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه ا 
يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم عن الآيات 0 
يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون 00 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد 0-6 


يأتي على الناس زمان 5-6 


ينادي مناد يوم القيامة . 


يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان 0 


الدلدنا 


١81 


الاسم رقم الصفحة 
حسيل بن جابر بن ربيعة 1 
مسعر بن كدام بن ظهير 4.١‏ 
زيد بن خالد الجهني 3 
الضحاك بن مزاحم الهلالي اه 
سليم بن عامر الكلاعي 1١‏ 
طارق بن عبد الله المحاربي ١١‏ 
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مراجع البحث 


مرتبة حسب حروف الهجاء 

أولا: كتب التفسير 

.١‏ أضواء البيان إيضاح القرآن بالقرآنء للفقير إلى الله: محمد الأمين بن محمد المختار الجِكنِي 
الشنقيطيء مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة طه57 ١ه‏ -5١٠7م.‏ 

.١‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري» ومعه حاشيته المسماة نهر الخير على أيسر التفاسيرء مكتبة العلوم والحكم؛ 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. طه . 5؟55١ه‏ -”"١٠٠7م.‏ 

؟. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» محمد بن محمد العمادي أبو السعودء دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 

5. تفسير ابن أبى حاتم» الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيء تحقيق : 
أسعد محمد الطيب؛: المكتبة العصرية - صيدا. 

د. تفسير التحرير والتنويرء تأليف سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء دار 
سحنون للنشر والتوزيع» تونس. 

5. تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن » دار الفكرء. بيروت لبنان » ١55395‏ ه -19745١ام.,‏ 

". تفسير السراج المنيرء محمد بن أحمد الشربيني» شمس الدين » دار الكتب العلمية» بيروت 

6. تفسير الشعراويء خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول القرآن الكريم؛ 
الإخراج الفني: أشرف حسين محمد. 

4. تفسير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق: تحقيق ؛ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء الدكتور :عبد السند حسن يمامةء» ط١ء.‏ 5577١ه‏ 
- .آم 

.٠‏ نفسير الفخر الرازى المشتهر بالتفسير الكبيير ومفاتيح الغيب » للإمام: محمد الرازي 
فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري نفع الله به المسلمين» دار 
الفكر للطباعة والنشرء لبنان» طذ١‏ . ١0٠5١1ه‏ -١198م,‏ 

.١‏ نفسير القرآن الحكيمء المشتهر باسم تفسير المنارء السيد محمد رشيد رضاء على طريقة 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدهء دار المنارء القاهرة. ط7 . 1155ه - 1957م . 
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5. نفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء» دار النشر: دار 
الفكر - بيروت ,.١5.١0١-‏ 

.٠١‏ تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبيء تحقيق: الشيخ محمد بيوميء والأستاذ: عبد الله المنشاويء مكتبة جزيرة الورد 
ومكتبة الإيمان . 

15 تفسير النسفىء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» تحقيق: الشيخ مروان 
محمد الشعارء دار النفائس» بيروت 57٠١5‏ ., 

5. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر بن السعديء عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق » مؤسسة الرسالة -0ط١‏ -5”50١ه‏ -0١.7560م-‏ جزء ١‏ 
57. روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن» طبعة جديدة منقحة مع تخريج الأحاديث 
الشريفة» بقلم الشيخ محمد علي الصابونيء دار السلام للطباعة والنشرء ط١‏ » 5١54١ه‏ - 

65 ام., 

.٠١7‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف : شهاب الدين محمود ابن 
عبدالله الحسيني الألوسيء إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث» بيروت - لبنان 

. زا المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب الإسلامي» 
بيروت. ط"” .» 5.٠5١اه‏ - 131/85م, 

48. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة » دار الوفاءء» 555١1ه‏ - 115١م‏ 

.٠‏ 3 في ظلال القران» سيد قطبء طبعة جديدة مشروعة تتضمن إضافات وتنقيحات تركها 
المؤلف وتنشر للمرة الأولى» مع المراجعة والتصويب الدقيق لما كان في الطبعة الأصلية» 
دار الشروقء الطبعة الشرعية السابعة عشر. 

.١‏ لباب النقول في أسباب النزولء للعلامة: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء 
خرج أحاديثه أبو عبد الله محمود بن الجميل» مكتبة الصفاء ط١3ء‏ 15571اها - 7١٠7م‏ 
5. معالم التنزيل» محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغويء حققه وخرج أحاديثه: 
محمد عبد الله النمر» عثمان ضميرية» دار طيبة للنشر والتوزيع. ط؛ » /!١51١ه‏ - 


/17 ام. 
". الأساس في التفسيرء سعيد حوىء در السلام للطباعة والنشرء ط2”3» 5.03١ه‏ - 
8 ام. 


1 التبيان في تفسير غريب القرآن» شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصريء تحقيق: د. 
فتحي أنور الدابولي» دار الصحابة للتراثء القاهرةء طاء 5937١م.‏ 
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. التفسير الوسيطء أ. د. وهبة الزحيليء, دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار الفكرء 
دمشق - سورية؛» ط١1‏ 2 5717١اها‏ -١١٠١٠م,‏ 

5. الدر المنثور في التفسير بالمأثورء جلال الدين السيوطيء تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية» عبد السند 
حسن يمامةء» 21١‏ 555١ه-”١٠١آم,‏ 

. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزميء تحقيق: عبد الرزاق المهدي . دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 

,. اللباب في علوم الكتاب المؤلف: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ على محمد معوضء دار الكتب العلمية - 
بيروت .ع ط١‏ -9١151١اه‏ -1158م. 

9,. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي » تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد » دار الكتب العلمية» لبنان ط١ء‏ 
5ه 1155م. 

.٠‏ النكت والعيون تفسير الماوردى » أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصريء تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيمء دار الكتب العلمية»ء بيروت. 


ثانيا: كتب الحديث 

١‏ -جامع الأصول في أحاديث الرسولء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن 
الأثيره ت 0ه ء تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط » مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - 
مكتبة دار البيان» ١١ ١‏ مجلد. 

١‏ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم » تأليف الإمام الحافظ الفقيه 
زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب 
الحنبلي - تحقيق : وليد بن محمد بن سلامة - مكتبة الصفا - طذ١‏ ”1571١اه‏ ”5١٠١آم,‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة يشمل جميع أحاديث السلسلة الصحيحة مجردة عن التخريج 
مرتبة على الأبواب الفقهية» للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به أبو عبيدة مشهور 
ابن حسن آل سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لأسعد الراشد بالرياضء ط؟ » 
:اها - لا٠و٠ام,‏ 


"1 


؛ - سنن أبي داود»ء تصنيف : أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حكم على أحاديثه 
وعلق عليه العلامة : محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياضء» ط .١‏ عليها حكم الألباني. 

ه - سنن ابن ماجة» تصنيف: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» الشهير بابن ماجة» حكم 
على أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني » واعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض. عليها حكم الألباني. 

5 - سنن البيهقي الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق : محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة » ,.١1595- 3١51١5‏ 

“» - سنن الترمذيء وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله يِه ومعرفة الصحيح 
والمعلول وما عليه العمل المعروف بجامع الترمذيء للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذيء حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث: محمد ناصر الدين 
الألباني» اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
»ط١‏ عليها حكم الألباني. 

١‏ - سنن النسائي» تصنيف: أبي عبد الرحمن بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي» حكم على 
أحاديثه وعلق عليه العلامة محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سليمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء ط١‏ عليها حكم الألباني. 

4 - شرح رياض الصالحينء الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي» نسخة محققة المتن 
والشروح والمسائل الفقهية» شرح فضيلة الشيخ : محمد بن صالح بن عثيمين» تحقيق : 
صلاح الدين محمودء دار الغد الجديد؛» المنصورة . 

-٠‏ صحيح مسلم بشرح النوويء للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» 
راجع ضبطه وخرج أحاديثه وعلق عليه الأستاذ محمد محمد تامرء دار الفجر للتراث 
القاهرة. ط١‏ . ١57١1ه‏ -1115١م.‏ 

-١‏ شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ » ١5٠١‏ . 

١‏ - صحيح الإمام البخاري المسمى الجامع ال الصحيح المختصرء للإمام الحافظ أبي عبد 
الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة الجعفي البخاري» قام على نشره علي بن حسن 
ابن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثريء الزهراء للإعلام العربي. 

٠‏ - صحيح مسلم الإمام؛ الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء اعتنى 
به: أبو صهيب الكرمي » بيت الأفكار الدولية. 
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5 - صحيح الترغيب والترهيبء تأليف محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع؛ لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشدء الرياضء؛ ط١‏ . ١57”7١ه‏ -١٠٠١آم,‏ 

5 - غريب الحديث ٠‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي إبن عبيد الله بن 
حمادي بن أحمد بن جعفر الشهير بابن الجوزيء تحقيق 'ادعيد المعطي أمين قلعجي »دار 
الكتب العلمية» بيروت » طاء 5865 ١م.‏ 

7 - فتح الباري شرح صحيح البخاريء للإمام الحافظ: أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني» مكتبة مصر . تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن بازء ومحمد فؤاد عبد 
الباقيء» ط 21١‏ ١57١ها‏ -١١٠١آم,‏ 

- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للعلامة المناوي » وهو شرح نفيس للعلامة المحدث: 
محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي ٠‏ على كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير 
للحافظ السيوطيء علق عليها نخبة من العلماء الأجلاء » دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت 2 05 ١595١اه‏ ا - 11ام., 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل؛» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» الحكم على الأحاديث 
لشعيب الأرناؤوط» توفي ١1754ه‏ »ء مؤسسة قرطبة » مصر. 

48 - مشكة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزيء تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت » ط١‏ ء 5.5١ه‏ - 9865١م.,‏ 

0 مُصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ٠‏ تحقيق : 
محمد عوامة. ءالدار السلفية الهندية القديمة. 

-0١‏ الأدب المفردء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق : محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت.» ط”. 5.05١ه‏ - 984١م‏ »ء الأحاديث مذيلة 
بأحكام الألباني عليها. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى» محمد عبد الكبير 
البكرى » مؤسسة القرطبه . 

7 - المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوريء دار الكتب 
العلمية بيروت ٠عط١.‏ ١١5١اه‏ ا - ٠ام.,‏ 

4 - الموطأء مالك بن أنس» ويليه إسعاف المبطأ برجال الموطأ بمراجعة نخبة من العلماء» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الجيل بيروت »٠‏ ودار الآفاق الجديدة المغكرب» ط؟. 
1 ها - 15535م., 
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5 - النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري » تحقيق : 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي ٠‏ المكتبة العلمية - بيروت ٠‏ 539١ه‏ - 
848 ام. 


ثالثا: كتب التوحيد 

.١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء - الطبعة الثانية المصححة - » شرح الشيخ الدكتور: 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» مركز فجر 
للطباعة» المكتبة الإسلامية بالقاهرة» أولي النهى للإنتاج الإعلامي. 

”. التذكرة في أحوال الموتى والآخرة: للإمام القرطبي - تحقيق: الشحات أحمد الطحان - دار 
المنار 514١1ه‏ 1997م. 

“". شرح العقيدة الطحاوية » تأليف : العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي » حققه وخرج أحاديثه : أبو عبد الله مصطفى بن العدوي. دار ابن رجبء ط١ء‏ 
:ها 5٠١6آمى,‏ 

5. الجنة والنار: سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة » اليوم الآخر .: لعمر سليمان الأشقر - 
دار النفائس - طم --9١5١ه‏ 648ام. 

5. الروح » للإمام ابن قيم الجوزية » تحقيق: عادل عبد المنعم أبو العباس » مكتبة القرآن. 

5. القيامة الصغرى "سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة" اليوم الآخر - الدكتور: عمر 
سليمان الأشقر - دار النفائس للنشر والتوزيع ٠‏ الأردن -ط 1١١7‏ -١57١ه‏ ١٠٠٠م‏ 

. القيامة الكبرى "سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة" اليوم الآخر - الدكتور: عمر سليمان 


الأشقر - دار النفائس للنشر والتوزيع » الأردن -ط 1١١7‏ -١57١اه‏ ١٠٠آم,‏ 


رابعا: كتب الأخلاق 

١‏ - إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء دار المعرفة بيروت 

١‏ - أعمال القلوب » لفضيلة الشيخ: محمد صالح المنجد » اعتنى به قسم التحقيق بمركز الدكتور 
عبد الوارث الحداد للبحث العلميء دار الفجر للتراث » ط١‏ . 575١1ه‏ - 5١٠18م.‏ 

" - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية» تحقيق 
طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الصفاء ط١‏ 2 5577١اه‏ - ١١٠١آم,‏ 

5 -ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله» تأليف الدكتور سيد حسين العفانيء قدم له أبو بكر 
الجزائريء والشيخ أبو إسحق الحوينيء وغيرهمء مكتبة معاذ بن جبل » ط١ 5١9.‏ ١ه‏ - 
0 


ال 


ه - تهذيب مدارج السالكين : كتبه الإمام ابن القيم الجوزية وهذبه عبد المنعم صالح العلي - دار 
التوزيع والنشر الإسلامية. 

51 - سياط القلوب» عائض بن عبد الله القرني » دار بن حزم ط؟. 

* - صيد الخاطرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء مكتبة الإيمان بالمنصورة. 

- طريق الهجرتين» وباب السعادتين» لابن القيم الجوزية» تحقيق سيد إبراهيم» دار الحديث 
القاهرة » 577١ه‏ -١١٠١1م.‏ 

4 - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء تحقيق: 
زكريا علي يوسف. دار الكتب العلمية» بيروت. 

. ففروو إلى اللهء أبو ذر القلموني» مكتبة الصفا الطبعة الأصلية » ط؛‎ - ٠ 

- مدارج السالكين: » محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » دار الكتاب العربي‎ -١ 
بيروت . ط7 115397هء 19177م » تحقيق محمد حامد الفقي » ” مجلدات.‎ 

١‏ - الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية » تحقيق 
محمد عثمان الخشت » مكتبة القرآن - القاهرة. 

٠‏ - العاقبة في ذكر الموتء عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلي أبو محمد 
تحقيق : خضر محمد خضرء مكتبة دار الأقصى - الكويت » ط١‏ 2 1١505‏ -1985, 

5 - المجالسة وجواهر العلم» أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضي المالكي - 
دار ابن حزم - لبنان بيروت ٠)طذ١1ا2.‏ ”5:55١اه‏ -5١٠١آم,‏ 

5 - الوابل الصيب من الكلم الطيب». محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء تحقيق : 


محمد عبد الرحمن عوضء دار الكتاب العربي - بيروت » ط١‏ ء ١9865 -531١5.6‏ , 


خامسا: كتب السيرة والتاريخ وتراجم الرجال 

.١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري 
الشهير بابن الأثيرء تحقيق: عادل أحمد الرفاعيء دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان» 
ط١1ا١:5١ه‏ -1115ام., 

.١‏ تهذيب الكمال» يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي » تحقيق : د. بشار عواد 
معروف » مؤسسة الرسالة - بيروت 1١5.٠0 ٠‏ -0٠198م.,‏ 

". صحيح قصص الأنبياء» تأليف: الحافظ المفسر المحدث الفقيه الؤرخ الإمام: أبي الفداء عماد 
الدين اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ٠‏ بقلم: أبي أسامة سليم عيد الهلالي السلفي الأثري 
- مؤسسة غراس للنشر والتوزيع » ط١١‏ -576١اه‏ 5٠١٠١آم,‏ 


١ 


5. فقه السيرة » محمد الغزالي - دار الكتب الحديثة لصاحبها توفيق عفيفي خرج أحاديثه الألباني 

5. قصص القرآن ٠‏ تأليف: محمد أحمد جاد المولى» محمد أبو الفضل إبراهيم » علي البجاوي » 
السيد شحاته» دار التراث بالقاهرة » ط”؟ هءة'ه ,١1585‏ 

5. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين » تأليف الشيخ محمد الخضري » حققه سمير أحمد 
العطار - دار الحديث ط١‏ ؟577١ه‏ ١١٠١5م,‏ 

". الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء تحقيق : 
علي محمد البجاويء دار الجيل - بيروت » 8:١ 5١7‏ أجزاء . 

6. البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 5/الاه » دقق أصوله 
وحققه د. أحمد أبو مسلم » د. علي نجيب ٠»‏ وغيرهم » دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ ط١‏ 
هه 9868١م,‏ 

4. الثقات » محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيء تحقيق : السيد شرف الدين أحمد 
»دار الفكرء ط١‏ ه١5‏ ه/ا5١‏ ,2 1 مجلدات. 

.٠‏ الرحيق المختوم » بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » تأليف 
فضيلة الشيخ» صفي الرحمن المباركفوريء رابطة العالم الإسلامي » مكة المكرمة » دار 
المستقبل » ط١‏ 5"15ه ١٠١٠6آمم,‏ 

0 السيرة النبوية لابي محمد عبد الملك بن هشام » دار الفجر للتراث:» ط؟ 65 اها 
5١آم.‏ 
١3‏ السيرة النبوية دروس وعبر » د. مصطفى السباعي رحمه الله »دار التوزيع 
والنشر الإسلامية /98١م.‏ 

1*7 , الطبقات الكبرى ٠‏ محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري ؛ دار صادر - 


بيروت. 


سادسا: كتب المعاجم 

.١‏ الفروق اللغوية : ص١٠”7 ٠‏ للإمام الأديب اللغوي : أبي هلال العسكري » أحد أعلام القرن 
الرابع الهجري - حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم - دار العلم والثقافة. 

؟. الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني - تقديم 
وتحقيق عربي عبد الحميد علي - منشورات: محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية 

*. جميرة اللعة” المؤلفة ؟ ابن قرية: -صدن الكذاية ‏ الور اق 

؟. تاج العروس من جواهر القاموس الزبيديء دار الفكر. ط١‏ ء ١5115‏ . 


مدا 


د. مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء طبعة جديدة ومنقحة 
ومميزة الموادء دار الحديث القاهرة.» ط١‏ . ١157١ه‏ - .آم 


5. معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق : عبد السلام محمد 
هارونء دار الفكرء 99*١ه‏ -995١م.‏ 

. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزيء؛ تحقيق : محمد عبد الكريم كاظم الراضيء مؤسسة الرسالة » لبنان / بيروت؛: ط١ء‏ 
5ه -1185ام. 


سابعا: كتب أخرى 
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ديوان الإمام الشافعيء الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ٠5١-5١٠هء‏ 


جمع وتعليق الدكتور أحينة تيد شتيويء» دار الغد الجديد - المنصورة » ط575١1١اه‏ 
آم 


. ديوان الإمام علي - جمع وتعليق الدكتور أحمد أحمد شتيوي - دار الغد الجديد 


المنصورة - ط١‏ 14 اههع5١6آم.,‏ 


. غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» تحقيق: 


محمد عبد العزيز الخالدي » دار الكتب العلمية - بيروت ط؟ -5717اه - ٠٠15م‏ 
كني وومت اليو عاو هيت قاذم أل تينية” < اليك نغ احور رن اكمنة لكان ار 
العباس » تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء مكتبة ابن تيمية . 


. مجموع الفتاوى » تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ٠‏ أبو العباس » 


تحقيق : أنور الباز - عامر الجزار » دار الوفاء » ١‏ . 575١اه‏ - 6١٠5م‏ .10" 
مجلد . 


. مختصر منهاج القاصدينء للإمام أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 


محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي » شركة القدس. 


. معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحمويء دار الفكر بيروت. 
. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار:, أدٍ يوسف بن عبد الله بن عبد ال 
ر مع ر.») ابو حمر يو بل بل 


بيروت - ط١ا‏ ٠م‏ 1 أجزاء . 


. الوسيط في المذهب؛ محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء تحقيق: أحمد محمود 


إيراهيم » محمد محمد تامر - دار السلام القاهرة.» 1١‏ -/١١51١اه.‏ 


تحن 


ثامنا: الشاملة الحديثة 

دروس للشيخ أبو إسحاق الحويني الأثري حجازي محمد شريف» مصدر الكتاب : دروس 
صوتنية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» موسوعة شاملة للخطب التي تم تفريغها في موقع 
شبكة المنبر حتى تاريخ 5١/7/5١٠٠م,‏ ويبلغ عددها أكثر من 2٠0٠6٠‏ خطبة» معظمها مخرجة 
الأحاديثء, والعديد منها بأحكام الشيخ الألباني - طيب الله ثراه - وهي مفهرسة بعنوان الخطبة 
واسم الخطيب حتى يسهل الوصول إلى موضوع معين. 


موقع محمد راتب النابلسي 017 5.6ا لاطا .١3‏ الا لالالالا 
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2 0 
مواضيع النجاة ومشتقاكها قي المكى و المدني الك 
وجوه النجاة في القران الكريم 
الفصل الأول: المنجيات في القرآن الكريم 2 
المبحث الأول؛ النجاة بأعمال القلوب ا 
تجنب العذاب في الدنيا ٍ 
0-72 + ”د 
الخلود في الجنة أو النار بالنيات نكا 


المطلب الثالث: الخوف من الله وخشيته 
تعريف الخوف 
منزلة الخوف وحكمه 0 
أنوع الخوف ", 
الخوف للعامة والخشية للعلماء "١‏ 
ثمرة الخوف 1" 


المطب الرابع: المحاسبة والإنابة ا 
أن يكون محباً لله , 
الخضوع لله ", 
الإقبال على الله تعالي 

المطلب الخامس؛ الوفاء بالعهد وحفظ الأمانة 
أقسام الوفاء 
القسم الأول: الوفاء بعهد الله : 
القسم الثاني: الوفاء بعهد الناس ا 

المطلب السادس: النجاة بالثبات والصبر كل 
الثبات على الدين اا 
الثبات في الفتن الى 
الثبات في الجهاد 0" 

المبحث الثاني: النجاة بأعمال الجوارح 

المطلب الأو ل: الإصلاح وعدم الفساد 

المطلب الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عاقبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

المطلب الثالث: ذكر الله 4 
قراءة القرآن أفضل أنواع الذكر ؛, 
الذكر فيه النجاة 65 

المطلب الرابع: الجهاد في سبيل الله 4 
الجهاد تجارة رابحة وفوز بالجنة ء. 

المطلب الخامس: الاستغفار 5" 
الاستغفار دعوة الأنبياء 4 
الاستغفار وقاية من الهلاك ا" 
ثمرات الاستغفار 6 


اما 


المظلب الساديس: ؛ التتهاة بير الوالدين 640 | 
0-00" التباط بر الوالدين بالتوحيد 000000000000000 4ه 
بر الوالدين في الحياة وبعد الممات وه 
بر الوالدين سبب في سعة الرزق وإطالة العمر .6 
بر الوالدين ينجي من الكربات 8 
لد اسه سح 1] 03 
النظر سهم يفسد على المسلم دنياه وأخر 
خلاصة الفصل الأول 
الفصل الثاني : أنواع النجاة في القرآن الكريم 
المبحث الأول: النجاة في الدنيا م 
عظم الكرب على الإنسان 6 
المطلب الثاني: النجاة من الفقر د 
الاعتقاد الصحيح 
تقوى الله 
الاستغفار 
الاستعاذة بالله تعالى من الفقر /. 
الحث على الكسب الا 
إيتاء الزكاة الا 
الحث على الصدقات الا 
المطلب الثالث : النجاة من زوال النعمة 
البطر في القران 
نعمة المال قد تسبب الطغيان 
المطلب الرابع : النجاة من الضلال 
الانحراف الفكري 


ا 


عدم الالتزام بالكتاب والسنة 7 
ا شرشائهم ا 3 
عدم القيام بالمسئولية تجاه الشباب د 
العطلب الخامس: التجاة من سكرات: الموت 
النجاة بالتثبيت عند الممات 
المبحث الثاني: النجاة في الآخرة م 
أسباب عذاب القبر /. 
الأعمال المنجية من عذاب القبر 4/, 
المطلب الثاني : النجاة من الفزع الأكبر والحشر كه | 
0-0-0 الرباط في سييل الله 0 | 8ق) 
00 الشهيدفيسيلالل 000000000000000 | 8هى | 
من انضقك بإجدى: الصفات النى يستظل ,ضاحيها بظل العركن كلا 
0 المطلب الثالث : النجاة من الحساب والصراط 0000| 8#. / 
اح ككل انك 
الضراظ 
الإيمان والبراءة من الكفر والنفاق ١‏ 
مودة المؤمنين ومحبتهم 
عدم الانجرار خلف الأماني 
إتباع منهج الله 
المطلب الرابع : النجاة من الثار ٍ 
النجاة بتجنب أسباب الوقوع في الهلاك م 
النجاة بالشفاعة 
خلاصة الفصل الثاني 0 
0 


8 


الفصل الثالث: الناجون في القران الكريم 


المبحث الأول: الأمم الناجية 
المطلب الأول: نجاة نبي الله نوح ومن معه 
المطلب الثاني: نجاة نبي الله صالح ومن معه 
المطلب الثالث: نجاة نبي الله لوط ومن معه 
المطلب الرابع: نجاة نبي الله شعيب ومن معه 
المطلب الخامس؛ نجاة نبي الله موسى ومن معه 
نجاة موسى من القتل قبل النبوة 
نجاة موسى وقومه بعد النبوة 
المطلب السادس:نجاة النبي محمد 5ه والمؤمنين من بطش المشركين 
النجاة بالهجرة إلى الحبشة 
النجاة بالهجرة إلى المدينة 
النجاة من سراقه بن مالك 
النجاة يوم الأحزاب 
المبحث الثاني : الأنبياء والأفراد الناجون 
المطلب الأول : نجاة إبراهيم علية السلام من الحر 
مواجهة مع أبية 
مواجهة قومه 
المطلب الثاني : نجاة نبي الله يوسف علية السلام من القتل 
المطلب الثالث : نجاة نبي الله يونس من بطن الحوت 
المطلب الرابع : نجاة نبي الله عيسى علية السلام من القتل 
ولادته 
مواجهتها قومها 
الدعوة والمعجزة 
اتخاذ الأنصار 


النجاة ورفعه إلى السماء 


احا 


المطلب السادس: نجاة صاحب نبي الله يوسف من مِحَنِه ادل 
المطلب السابع: نجاة مؤمن آل فرعون من القتل 
خلاصة الفصل الثالث 
الفصل الرابع: أصناف الناجين ومراتبهم , 
المبحث الأول: أصناف الناجين للء, 
المطلب الأول: أقسام الناس يوم القيامة عكل, 
المطلب الثاني: أقسام المؤمنين يوم القيامة 
القسم الأول: الظالم لنفسه 
القسم الثاني: المقتصد ' 
القسم الثالث السابقون بالخيرات 57 
المبحث الثاني: مراتب الناجين 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
الذين لا يزيدون على الفريضة 
الذين غلبت حسناتهم سيأتهم هاا 
المطلب الثاني: الذين لم تسعفهم أعمالهم ااا 
أصحاف الأعراف /الاا, 
المعذبون الناجون 
خلاصة الفصل الرابع 


المصادر والمراجع وال 


0 


ملخص الرسالة 


هذا البحث يتحدث عن موضوع من مواضيع القرآن الكريم» وهو بعنوان (النجاة في 
ضوء القرآن الكريم؛ دراسة موضوعية) حيث يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيدء وأربعة 


فصول وخاتمة على النحو التالي: 


المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع وسبب اختياره؛ وأهداف البحثء والدراسات السابقة» ومنهج 
البحث. 


التمهيد: وقد تناول الباحث فيه النجاة لغة واصطلاحاء والنجاة ومشتقاتها بين الآيات المكية 
والمدنية. 

الفصل الأول: المنجيات في القرآن الكريم» وقسمت فيه المنجيات إلى قسمين: الأول النجاة 
بأعمال القلوب: بالإيمان» والنية» والخوفء والمحاسبة» والعهدء والصبر. والثاني النجاة بأعمال 
الجوارح: بالإصلاح وعدم الفسادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذكر الله والاستغفارء 
وبر الوالدين» وغض البصرء وحفظ الفرج. 

الفصل الثاني: أنواع النجاة» وقد تناولت فيه النجاة بنوعيها: الأول: النجاة في الدنيا: النجاة من 
الغم والكربء. ومن الفقرء ومن زوال النعمة» ومن الضلال» ومن سكرات الموت .والثاني: النجاة 
في الآخرة: النجاة من عذاب القبرء ومن الفزع الأكبرء ومن الحساب والصراطء ومن النار. 
الفصل الثالث: الناجون في القرآن الكريم» حيث تناولت فيه صورا من الأقوام والأفراد الناجين» 
فمن الأنبياء: نوح» وصالح. وإبراهيم» ولوط» ويوسفء ويونس وشعيب وموسىء وعيسىء 
ومحمدء ومن معهمء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ومن الأفراد: صاحب نبي الله يوسف ء 
ومؤمن آل فرعون. 

الفصل الرابع: أصناف الناجين ومراتبهم» وقد تناولت أقسام الناس يوم القيامة: المؤمن» والكافرء 
وأن المؤمنين أصناف منهم الظالم لنفسه والمقتصد؛ء والسابق بالخيرات»؛ وأن الناجين من 
المؤمنين يوم القيامة على مراتب: الذين أسعفتهم عمالهمء والذين لم تسعفعهم أعمالهم. 


الخاتمة:؛ وضمنتها أهم النتائج والتوصيات. 


الملخص باللغة الإنجليزية 
/لا! 3لامالك ع و جكدعطط ع5[ 


اللا كماع عزطلد طلوانا 0 لإااملا عط 01 أعع[طبد 3 غناهط 3 كىاالها طاعروعدع!) كلطل 

(لا0لنك علاأاععز02 طق ,طون 0 لإاامك عط[ 05 غطونا عط ماع عم ورعبزاع 01)0 ع6 عطا 

بلامتاعع؟ /313101معام ,املأ عن 0ماطأ م3 05 كأككممء طلعروعدع.) ذلطا كوعرعلانلا 
-:5 الا 0|| 10 35 ثامؤناا ع2 0» 3203 كمامتاعع؟ 1ل101] 


كا 320 أععزطلد عطأ 05 عع م نارممطصا عط©ا كع لناعما :مملاعن 0 مما عط[ 
اعنوعدع؟) عطآا 0صمق دعأ 0نتد كنامالاعام عط , كمطأة طاعرهعدع) عط ,صمدوع؟ ععأمطء 
.0 مطأاعمط 


ولأوصماعط لإاعناذاع 0 عط©ا دعاه طاعروعدع عط[ :مملاعع؟ /المأة 3مع)م عذال 
320 لاع انلا معع لطاع 5صمملأواعناااع 0 كا 320 لإاع/اااع0 ممق ع30ناومدوا مغ 
.لاع5 03 قلا 


عاع نلا كاعع بزاع له عطأا 20مة ضوعن 0 بزامنا عط©ا مأ كرعرعنلاع ا0-نمملاع ع5 أو عط[ 
:كا 3م هللا ماما لء لكألا 0 


31ع؟ ,لامأضعغاصا ,طاله1 :055ماع3 5أروعط لام ععبازاع0 م1 ذأ كاوه علطال 
.ع عمع31م 300 عدأمامام ,رعصلء امأكصمء 


250 320 ونأناماممطا لا 35م /ا600 عط لا6 رعنذاع0 م51 31م ل0ممععه عذال 

م ,رط واام اع طامرعددع؟ مغ ,مه 3طاأصوط قح عط مم5 320 الام/اة؟ عطا رع 0ه أه0م5 

300 د5علاء 5 عه نعنلاما م1 كأادع1 3م 1501 0000 31م مغ كدعمء/ ٠‏ 1010 101 >9 
. 015 ثلا 00150 لنام)] دوأصعم عط©ا مععا 


كا مأ لإإعنالاع0 عط دعاها كلطا 320 05صكا دعقعن/ازاعنا :ممتاعع5 لوممعع» عذال 

320 02555 52 لطام]؟ لإاعناأاع0 :00مناا عطا صا لإرعنالاع0, غك عط[ .ك05صكا صنلا 

0655| عط 0م16 م262 ق31عمم 0155 كدع5ام مقط لامط], لاإع/امم لم1 ,كدع 0 
. 30م طأدءع0 


,عالن1 مآ ع/اق 0 لنام؟ لااعنازاع له :ع]1! أ دا عط©ا ما لاعبطذاع 0 لممعع» عطل 
.أاعط لطمع؟ ممق طأهم مط أمعص تكاصيام عط موع؟ ع وبط عطا 


5 انلا ,وان 0 لإأملا عط مأ كزعناذاع 0 وطلنا عاممعم عط[ :ممتاعع؟ اط عط 
ع3 كاعم 0م ع15 وومطاةة و5اعناثاع0 وطننا عام معم عط©ا صسم] دعام مرههاء دعا 1 ١‏ 
320 هدعا ,700535 ,طلا52603 د5عطنملا طعكنا0لا ,اناما ,متطاطا .طعلوك ,طنملح 
3١ 320‏ ماعطا قمصبن عط ععنعم ماعطا ططاانا عرع نا مطاننا ااج ممق ممصم جطه لاز 
20 6عدناملا أعطمم]ام 5 طوااح 01 لصعل؟ عط©ا صم؟ مصة لمعم عط©طا سصمم 
.أعزاعط لإأأمطق؟ مومروطم 


21©5 كاطا 0مقة كاصهم عأعطا لمق كل0صلفكا كعمقع/طذاع0 عط ,دمملاعع؟ آالام؟ عط[ 
عط أهطا مصمة كدعاط 1 عط 300 انكط 1 عط ,لاج عول0بز عط مأدعمل/ط عاممعم 
10 0ع6عع1م 0000 عط ااأعكعطاط مأ أكبازصنا 31 عط ودممم ةق 00ذا ع ج كرعبرعزاء6 
وحانلا عمه ع5 .4205ا ع3 لا031 عولناز عط مأكرعناعذأاعط رم دعمقعب/طزاع 0 عطا مصة 
. ماعطا ع/ا نك 01م 010 كدممتاء جح عدمطنلا ع5ه0طآ 320 اعطا عن/اهه كددممتء قو عأعطا 


5 50اع7اتلاوعع عصضة 5االدوع) أطهممما عط -نمموناعممه عطل 
.ا 0ع 0ناعطا 


